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ينطلق هذا البحث من مقولة للباحث الانكليزي (اديلارد الباثئي)١'‏ والذي كان عمودا 
من اعمدة نشر الثقافة العربية الاسلامية في أوروبا في القرن الثانى عشر والتى كانت 
تدور حول مناهج العرب في التأليف الرياضيى الذين كانت تزدحم بمؤلفاتهم الدنيا وقد 
اعتمدوا على اسلوبين مهمين هما الاستنباطي الرياضي العقليء والمنهج الاستقرائي 
التجريبي وقد برع العرب كثيرا في هذين المنهجين واستطاعوا ان يتغلبوا على الغرب 
الاوروبي انذاك. 
من هنا تأتى اهمية البحث هذا مسلطا الضوء على ابرز انجازات العرب في مناهج البحث 
الرياضي على الحضارة الاوروبية في بداياتهاء وكذلك ما استفادت أوروبا من معالجات 
المناهج العربية لإنجازات الحضارة الاغريقية واليونانية التي سبقتهم والذي بدوره 
كان المحرك الرئيس لنهضة أوروبا. 

تعد العلوم الرياضية من العلوم الاساسية والدقيقة التي اهتم بها علماء الحضارة 
الاسلامية في القرون الوسطى من بداية ازدهارها حتى افولهاء كونها تستند الى امرين 
مهمين الاول استنادها لقواعد المنطق السليم الذي هو اداة التفكير الصحيح ذي المسار 
الدقيق والبعيد عن الاشتطاط في الخطأ, والامر الثاني في كونها تعتمد على منهج قويم 
يتضمن اسسا وضوابط ومحاكاة عقلية دقيقة متدرجة احداها معتمدة على الاخرى 
(و»©2عتانو»ء5) فبدايات صحيحة تؤدى الى نهايات او استنتاجات دقيقة مثلها. 


* جامعة بغداد / مركز احياء التراث العلمى العربى 
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مقع اف اسمن فس 


لهها 


ولقد لاحظت كثيرا وانا اقرأ محضر مادة البحث 
ان علماء الرياضيات في الحضارة العريية 
الاسلامية كفيرهم من علماء الرياضيات في 
الحضارات القديمة الاخرى في تفاعلهم مع 
المادة العلمية والمنهج الا ان ما ميزهم هو 
الايمان الشديد بنصوص القرآن الكريم ايمانا 
شديدا شكل الجزء المهم والمحرك الرئيس 
لأبحاثهم؛ فعلى سبيل المثال كان اغليهم يقف 
عند الآيات العديدة التى شكلت الانطلاقة 
الساهة التافخ يحكهغ: ويخاضة: اية سورة آل 
عمران وسورة الاسراءء ففي الاولى يثمن القرآن 
اصحاب المناهج من العلماء ويوعدهم بالآأجر 
الاخروي في قوله تعالى :[يَرْقع اللَّهُ الذي آمَنُوا 
منكُة وَالْذِينَ أوثوا الْعِلْمَ دَرَجَآتِ]!" / 
والاية الثانية في الاسرا اء: [وَجَعَلَّنَا اَي وَالنْهَانَ 
آيتَيْن فَمَحُوْنَا آيَةَ اللَيْلٍ وَجَعَلْنَاآيَةٌ التَّهَار مُيْصِرَةَ 
توا َضْلا نولمو يي 
وَالْحِسَابٌ وَكُلَّ شَيْءِ قَصّلْنَاهُ تَفصِيكه]!". 

اذن الآيات القرآنية في اعلاه رهما بينت 
كيف لنصوص القرآن ان تحرك الهمة 
لاكتشاف المنهج ويينت امرين اثنين هما: 
حب اكتشاف الحقيقة لغرض الاجر والثواب» 
والثاني: تنظيم امورهم الفقهية سواء أكانت 
في العبادات (كالعبادات المؤقتة بوقت) والتى 
تخشاع ال رياضياه يعات ا واالعاملات 
الأقتصادية (كقياس مضشاحات الأراضي 
الزراعية او العشرية الخراجية) لغرض احقاق 
الحقوق سواء للدولة او للأفراد. 

من هنا انطلق علماء الرياضيات شأنهم 
شأن علماء العلوم الاخرى نحو الجهد المزيد 
والاجتهاد في ايجاد المناهج وخطواتها الاساسية 
وضوابطها الدقيقة» ليست فقط التي ورثوها 


ممن قيلهم من علماء الحضارات السايقة, 
وانما بما ابدعوا في كونهم اصحاب خصوصية 
حضارية جديدةء استندت الى كتاب سماوي 
جديد هو القرآن. 

ثم انهم أكبوا على ترجمة اعمال علماء 
الرياضيات في الحضارات التي سبيقتهم ثم 
بنوا عليها بنيانا ابداعيا جديدا انتهى يقوالب 
تطوير جديدة للمناهج الرياضية التي 
اعتمدوها. 

وبصدق القول نقول وبعد استقرائنا للعديد 
من اعمال الرياضيين العرب المسلمين؛ واعمال 
اصحاب المناهج المتخصصينء انهم اعطوا علم 
المنهج (:52©6520001083) دفعا قويا وينيانا 
متيناء فنجدهم ونتيجة لجهدهم الجهيد في 
قضايا المنهج قد اثمرت انجازاتهم ثمرات قد 
اقتربت من ثمرات منهج البحث المعاصر , 
فمثلا اذا قال لك علماء الاستشراق الرياضي 
ان ما وجده البتاني في ازيجته التي راقب فيها 
حركة القمن من نتائج الارقام والجداول قد 
اقترب مما احرزته اجهزة المراقية المعاصرة 
الدقيقة وان الفرق بينهما قد اقترب الواحد من 
الالف »)-+0,0-١(‏ وهذا دليل واضح لصدق 
ما ذهبوا اليه من المناهج. 

«أهمية الموضوع 

١-ان‏ البحث في موضوع المناهفج رهين 
بموضوع التطور والتقدم فالآمة التي تريد 
النهوض بجد فلابد من التعمق في المناهج لان 
المناهج لها علاقة طردية مع التقدم وجودا 
وعدما وخصبا وعقما. 

"-ان التطور اذا انتكس معناه انتكس العلم 
واذا انتكس العلم انتكست المناهج وهذه علاقة 


مه 


العدد الأول الخاص ‏ 2020 


#اععشه استعراء مؤلفنات الفاريخ تجد ان 
القليل منها الذي يركز على تاريخ العلوم 
الصرفة مع بديهية انها هي الأساس في كل 
تطور وكما يقولون ان شاهدت امة متطورة 
في الرياضيات والكيمياء والفيزياء فانظر الى 
تقدمها وتطورها. 

:-ايضاح وتبين دور الفكر العربي الاسلامي 
في العلوم الصرفة على وجه العموم والفكر 
الرياضي عل وجة الخضوص. 

بقيت مسالة لا بد من تنويه القارئ الكريم 
اليها وحسبي بهذا التنويه قد اسقطت حق 
من يعترض علي فيكون حالي وحاله كمن يبيع 
الهدية المهداة اليه . 

اما بخصوص لفظة العراقي في عنوان البحث 
فأقول المقصود من اللفظة هو المعنى المعرفي 
(الإبستمولوجي) ويعبارة اخرى اقصد منه كل 
عالم رياضيء كان لمدن العراق فضلٌ في تطور 
وتقدم علمه. سواء اكانت بغداد كما رأينا في 
العديد منهاء او الموصل كما رأينا في البتاني 
الحرانيء او البصرة كما في ابن الهيثم او 
وأسط كما اتى ل الواسشطى: 

الضف سم ال جقسة واريكة مطالب وفاقة 
وقائمة بأهم المراجع والمصادر. 


#المطلب الاول 
-التعريف بمفردات البحث 
-الهيكل العام للبحث 


من المعلوم عند اهل العلوم ان قضية الارتباط 
والعلاقة بين العلم والمنهج جد وثيقة» فالعلم 
يتقدم بتقدم المنهج.ء تباطقؤ العلم دائما 
له علاقة بتردي المنهج. لان المنهج بأسس 
وضوابط وقواعد محكمة هو الذي يوصل الى 


العدد الأول الخاص 2020 


الحقيقة . 
ويعد راموس أول العلماء الذين شدوا انتياه 
المتأخرين من العلماء الى قضية المنهج وكما 
يذكر د. عبد الرحمن بدوي في كتابه ان راموس 
هو أول من قسم المنطق الى أربعة أقسام هي: 
التصورء الحكم, البرهانء المنهج'). 

ولقد تعددت تعريفات المنهج من عالم الى 
عالم» والسبب في ذلك هو نقطة انطلاق ذلك 
العالم . 

١-المناهمج‏ لغة جمع منهج والمنهج هو 
الطريق المؤدي والموصل الى الحقيقة ويقصد 
بها الاسلوب والوسيلة المتخذة للوصول الى 
الغاية0. 

ولقد استعمل القرآن هذا اللفظ بهذا المعنى» 
فقوله تعالى: [لِكُلَّ جَعَلَنَا منَكُمْ شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا 
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةٌ وَاحِدَةٌ ولكن لَيَبْلْوَكُمْ 
في ما آقَاهُمْ]0. 

وفي الآثر عن ابن عباس (رض) «لم يمت رسول 
الله (رص) حتى ترككم على طريقة ناهجة» !", 
أي واضحة بينة. 

؟-اما تعريف المنهج في الاصطلاح فلقد 
تعددت التعريفات فاخترت منها تعريفا هو 
اقرب للجمع والمنع في قيود الفاظ غيره من 
الدخول فيه وشمولية معناه لجميع جزثئياته 
والتعريف يعود الى د.عبد الرحمن بدوي في 
كتابه مناهج البحث العلمى بقوله: «المنهج 
هو الطريق المؤدي الى الكشف عن الحقيقة في 
العلوم بواسطة طائقة من القواعد العامة التي 
تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى 
يصل الى نتيجة معلومة»!" . 

"-لفظ المعتمدة نقصد بها هي وصف لأعمال 
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مقع اف عع ان فس 


كلس 


العلماء المتقدمين وطرائق يحوكهم واساليبهُم 
ومصطلحاتهم وكذلك قصدنا بهذا القيد هو 
طرخ الافكان لحركي التق والكتريم فيفضيل 
هنا لها وما علنها وتقصد ايضا ارقباط الافكان 
بالمنطق السليم بعيدا عن المعايير والتقنيات 
واسلوب كتابة البحث واختيار المشرف. 
:-لفظ التراث اصلها من مادة (ورث) والتى 
وو لول هايا كل الانشان لي هده كلها 
في قوله تعالى: [ترنِي وَيرثُمِنْ آل يَعْقُوبَ 
وَاجْعَلَْهُ رَبَّ رَضِيِّا]. وايضا قوله تعالى 
[وَتَأْكنُونَ الترَاتَ أَعْلا لَمًا]. 

اماتعريف انتراح اصطلاتها: ع مجموع 
الماديات والروحيات التى تصاحب الامة على 
هدار كاريقي ا 1 

ويعنوق اقنااهن كك التخصيلة من العا كك 
والعلوم والعادات والفنون والآداب والمنجزات 
المادية التي تراكمت عبر التاريخ وهى نتاج 
جهد انساني متواصل قامت به جموع الامة 
عبر التاريخ.(١١‏ 

4-واما تعريف الرياضي فنسبة الى علم 
الرماضيات, عرف طلم الرياضيات تعريقات 
عدة منها: هو العلم الذي يعنى بدراسة البنية: 
والفضاءء والتغيرء وبشكل عام يعنى بدراسة 
الينى المجردة باس تخدام المنطق والتدوين 
الرياضي وبشكل اكثر عمومية و يعنى بدراسة 
الاغدان واثماظها: 

وعرفه بعضهم: بانه ذلك المع التراكمي 
اليتنافت الغرفة الغالنة قبن عل العرفة 
السابقة- ويتعامل مع العقل البشري بشكل 
مباشر او غير مباشرء ويتكون من أسس 
ومفاهيم» قواعد ونظريات عمليات حل المسائل 


(حل المشكلات) وبرهان ويتعامل مع الارقام 
والرموز ويعد رياضة للعقل البشري. 
1-واما العراقي فهو نسبة لكل من اخذ علم 
الرياضيات تراثيا سواء من بغداد كأغلب 
علماء الرياضيات او البصرة امثال ابن الهيثم 
او سامراء كأولاد اين موسىء او الموصل كما 
في البتاني الحراني» او واسط كما في ابي علي 
الواتطي» 0" 00 
ان الكلام عن دور علماء الرياضيات العرب 
علاقته بالمنهج يتجلى من خلال تبيان الدور 
الحضاري لهؤلاء العلماء فهم لم يدوروا 
مع انفسهم فقط وانما نظروا في تراث 
الاغريق واليونان ونظروا ايضا في مناهجهم 
وتفاعلوا معه نقدا وتمحيصا وزينوه 
بالحواشي والشروح وهذا ما شهد به الكثير 
من المستشرقين المنصفين عند وقوفهم على 
صفحات الدور الحضاري لعلماء الرياضيات 
العرب والمسلمين امثال أديلارد الباثي وغيره 
من المستشرقين. 
اذن ابداعهم التفكري مضافا اليه مناقشاتهم 
ونقدهم لمناهج الاغريق واليونان قد اغنى 
مناهجهم الخاصة فارتفعت الى المستوى الذي 
انطلقت منه الحضارة الاوروبية المعاصرة 
ولولا هذه المناهج لم تصل الى ما وصلت اليه. 
ان التتبع والتوسع في هكذا بحوث من شأنه 
ان يجني صورة المنهج العربي بصورة عامة 
والرياضيات خاصة وكذلك الخطوات العملية 
الكبيرة التي خطوها في هذا المجال ويس تطيع 
القارئ المنصف ان يقف ما وراء هذا البحث 
ليقف على مدى الاسهام الجليل الذي حققه 
مفكرو الرياضيات العرب في مجال مناهج 
العدد الأول الخاص _ 2020 


البحث العلمي وهى جهد يدعو الى اجلال 


وتقدير عاليين. 

©المطلب الثاني 

-انواع مناهج البحث الرياضي 
-انواع المناهج 


فتوغ المتاهج الى ازبعة انواع رئيسية تخمنت: 
١-المنهجالاستدلالي‏ / الرياضي / العقلي (هتاء06) 
"-المنهج الاستقرائي / التجرييى (ممقعتتلع0) 
؟-المنهج الاستردادي التاريخي (9ده؛ونط) 
-المنهج الجدلي (دمذعنك عل )007 
أولاً: المنهج الاستدلالي 

هو كل منهج تكون فيه نتيجته اصغر او 
مسا وز المقدمناه الى كنوع مكيبا ذاك 
التي اذاهى غملية عقلية تمايلية قب قنز 
اساسا الى اننتكتاج التقرية مخ مقدماقها ولهذا 
فعلم الرياضيات يعتمد غالبا على هذا المنهج 
والذي يعد من اصح العلوم العقلية لقيامه 
على جملة من البديهيات القطعية والممسلمات 
الرياضية ويستمد افضليته من مبادى منطقية 
يتفق عليها العق لد والنتائج المستفادة من 
الاستتياظ مساوية لقزماتها اق اصكز هقها 
فمن الضروري ان يتعلق صدق النتيجة يبصدق 
المقدمات5"). 
ثانيا: المنهج الاستقرائى 
هو كل منهج نحصل فيه على معلومة عامة من 
معلومة خاصة:؛ وهو تتبع لجزئيات نوع معين 
لأجل معرفة الحكم الكلي لذلك النوع ولآجل 
استخراج قاعدة عامة اى قانون عام له. 
فالعقل البشري عند المنهج الاستقرائي يكون 
معاكسا في سيره وطريقة حكمه لما هى عليه 
عند المنهج الاستنباطي» فالمنهج الاستنباطي 
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يسير وفقا للطريقة القياسية من العام الى 
الخاد ييير المذية الامتقراقى بخلافا لذلك 
من الخاضى إلى انماع 1 
والانمتقراء يقوم غنن التجرية والشاهدة وقراءة 
الواقع» وجمع ما يمكن جمعه من الملاحظات 
محمد تكوين فانون عام جامع للمعاني الكيةه 
الختلك الحزكاه من فقون النورق - 
وهنا يجب ان نقرر حقيقة مهمة سطرها م. 
السوقي على شبكة الالوكة, بقوله دان عملية 
انماع العوفة فق الخصى الحاضى قد عرفت 
تطورا كبيراه وخاصنة فى العلوم الطزيعية 
مستندة في ذلك الى علم الاحصاء والاحتمالات 
الرياضية الشي تنطلق من الجزكي الى الكلي 
لتعميم النتاكج» !00004 
ثالثا: المنهج التاريخي 

هو ذلك المنهج الذي يقوم بإحياء الاحداث 
التي حتصلت في الزمن الماضي وذلك من خلال 
جمع البيانات المطلوبة وتحليلها والتأكد من 
صحتها"). 
رابعا: المنهج الجدلي 
هو ذلك المنهج الذي يرتفع فيه العقل من 
المحسوس الى المعقول دون ان يستخدم شيئثا 
حنيا وانفا بالاتتقال من حسان الى معان 
بواسطة معان 2"9. 
وان كات عحاف تحط هة تعقي ف هذا 
الوضبوع هي قضية العلاقة والترايظ بين هذة 
المناهج: فأتذكر قبل مدة كنت مكلفا بإعطاء 
(23نتعة) عن هذا الموضوعء وبدأت اتلو 
هذه الأتواع من المناهج العلمية في الحضارة 
العريية الاسلضمية: فذكرويا كما هن فق اغلهم 
وفي نهاية الحلقة النقاشية فوجئت بأحد 
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مقع اف عرع ان فس 
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الاساتذة متداخلا معىء بقوله (اعتقد اننا قد 
ذهبنا بعيدا عن الموضوع فالبحث الرياضي هو 
اغلبه استدلالي عقلي فلا حاجة لذكر الاقتسام 
الاخرى من المناهج). 

فأجيته شخصيا يما اسطره هنا مستشهدا 
بمرجع مهم في قضية المناهج وهو د. عبد 
الرحمن بديوي اذ يقول: 

«ان عملية الفصل بين المناهج في العلوم 
المختلفة يكون عملية مستحيلة92". 
الرياضي والمنهج الاستقرائي او التجريبي 
بالنسبة للرياضيات او العلوم الطبيعية اما 
ما نقوم به في تقسيم الانواع» فهو على سبيل 
الدراسة او الاجمال فقط» 23. 

© مفهوم المنهج الرياضي وعلاقته بالمنهج 
الاستقرائى 

المنهج الرياضي تعريفه عند بدوي هو (منهج 
استدلالي ينتقل من مبدأ عقلي الى قضايا تنتج 
عنه بالضرورة: دون الالتجاء الى التجزكة)!'" . 
منهج استنباطي:(لا يبدأ بالضرورة من بعض 
قضايا شديدة العموم مسلم يها دون ان نقيم 
عليها البرهان)' لأنها يقصد بها من القضايا 
العامة التى نسلم بصدقهاء ولا يمكن البرهنة 
عليها من شكل البديهيات والمصادرات 
والمسلمات والتعريفات. 

©المطلب الثالث 

-الطرق المنهجية للبرهان الرياضي 

ان مماايدعه رياضيو الحضارة العريية 
الاسلامية ومنهم العراقيون طبعا ان مناهجهم 


والطرق التي يعتمدونها ضمن هذه المناهج 
انها تميل الى الايجاز والاختصار وكانوا 
يسفوق هده الايضناذاتءى الككتهمسا راك 
بالسرعة والكمال على اعتبار ان العقيدة 
العامة ضكري الحيكاة بضفة أسريع 
التحاسيية قالاية 9" مخ سورة الاتعام قوله 
«وهو اسرع الحاسبين» تتمثل هذه الآية في 
متافجيه قكاته التشيجة كبا يراه الدارس 
والقارئ لهذه المناهج ضنًا منهم كذلك انها 
تختصر الوقت والجهد ولقد جرد المستشرقون 
هذه الطرق التي استعملها رياضيو الحضارة 
العربية الاسلامية في نظرياتهم ومسائلهم 
فوجدوها تنحصر في ثلاث طرق هي: 

برهان الخلف وبرهان التحليل والتركيب 
والبرهان والقياس!"". 

فالطريقة الاولى: هى برهان الخلف في 
هذه الطريقة استعمل الرياضيون فرضيتين 
متناقضتينء. فصحة بيرهان احدى الفرضيتين 
يؤدي نتيجة الى بطلان الاخرى والعكس 

(59 


الطريقة الثانية: التحليل والتركيب يعد هذين 
الطريقين من الطرق المنطقية القديمة اللتين 
كانتا تستعملان عند رياضيي الحضارات 
القديمة لإثيات صلاحية فرضية ما او فسادها. 
و هاتان الطريقتان لم تستعملا في علوم 
الرياضيات فقط بل استعملتا في العلوم 
المختلفةء وكما تقدمنا في بداية العنوان» ان 
هاتين الطريقتين قديمتان» حيث نشرت 
المصادر اليونانية المعروفة لدى الياحثين 
شيئا عن هاتين الطريقتين . فالأول كتاب 
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الاصول لإقليدس » وقد برهن اقليدس الاشكال 
(النظريات) الخمسة الاولى من المقالة القالقة 
عشرة من كتابه (الاصول) بهذه الطريقة . 
وثانيهما كتاب (مجموعات رياضية) لبابيوس 
الاسكندرانى!*". 

لنميذكر اللضدران الانفاخ الذكن تفصيله 
عن طبيعة التفكير العلمي الذي يستنبط من 
هاتين الطريقتين بحيث يشفي غليل علماء 
الزواكنيات فق المطسارة العربية الاستلاضية: 
فكان لهما ان كبوا على البحث والاس تخلاص 
لهذا الركن من اركان البحث العلمي الصحيح 
فوضعوا المؤلفات العديدة التي تعالج هذا 
الموضوع نظريا وعمليا او تطبيقياء وبخاصة 
ف هجا الهضيبة# :ومن قم طيق وا هادي 
الطريقفين التخليل والتركيب حشى في حل 
المسائل الجيرية , 
فعكتد خردنا للوياضين الذين عقيوا هذه 
الطريقة وجدنا الحصر الاتي: 
١-مقالة‏ في طريقة التحليل والتركيب في 
المسائل الهندسية لإبراهيم بن سنان بن ثابت 
من قر (5) الحراخي 9955 ىا 
(معكحم-كةكم). 00 
؟-مقالة قي التحليل والتركيب: لابن الهيثم 
(990) (8هد - 539ه)(70هم-81 ١٠م‏ ). 
#"دكتاب فى تسهيل السيل لاستخراج الاشكال 
الهندسية؛ عالج فيه طريقة التحليل 
الركيي ا 
#عكناب أسس القوافةق اضول الفواقد 
والذي عالج فيه خاصية العلاقة بين الجبر 
والتركيب والحسات والقديل» وسى العلهمة 
كمال الدين الفارسى (556ه - 5١لاه)‏ 
م 
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5-وايضا كتاب مفتاح الحساب في بداية 
بابه الرابع» طريقة التحليل والتركيب في حل 
المسائل! ", العلامة الكاشى (ت .)١57553-/155‏ 
ادكداي الال الرياضية فانايه القامس 
ذكر هذه الطريقة وسماها (بالعمل العكسي) 
هيو العلاة العامل (لاهةه -199ه) 
35 | 

© طريقة التحليل!"" 

تتضمن هذه الطريقة تسلسلا من المسائل 
المفترضة: والتى تعتمد احداها على الاخرئ 
حتى نصل الى مسألة معلومة مفترضة» فتكون 
حلا للمسألة التى قبلهاء حتى نصل الى المسألة 
الأول المرغوي ىق بحلها: فمثلة: المسالة الأول 
(المطلوب حلها) والمسألة الثانية (تعتمد على 
الثالثة) والمسألة الثالثة (تعتمد على الرابعة) 
بمعنى المسألة ن-١‏ (تعتمد على ن) والمسألة 
(ن) حل للتي قبلها (ن-١)‏ 
ومن ثم ن-١‏ حل للثالثة» والثالثة حل للمسألة 
الخانيةء الكانية حل المشالة الأو , 

اذن المسألة الاولى نتيجة ضرورية للمسألة رقم 
(ن)» واذا ما عرفنا حل المسألة رقم (ن) فإننا 
تغرف كل المسالة الأولى:. 

© طريقة التركيب!"ا 

ترتكز هذه الطريقة على تسلسل عكس تسلسل 
طريقة التحليلء وعن طريقها نستطيع حل 
الساكل الجيرية: 


ع 


المسألة رقم (ن) مرغوب حلها 
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© الطريقة الثالثة: 

البرهان بالقياس"". تعد هذه الطريقة 
للمراجعة واختبار ذكاء الطلاب من خلال 
سؤال الاستاذ لهم عن حل مسألة مجهولة 
بقياس حل مسألة معلومة منسية او غير 
مطروقة على شائع اسماع الطلابء والقياس 
كما نعلم هو انزال حكم مسألة مجهولة من 
حكم اصل مسألة معلومة بوجود رابط هو 
الوصف الظاهر المنضبط الذى يمكن تعديته 
من مشسألة الاصل ال القرع اوها سنس بالعلة 
او المشترك. 

#المطلب الرابع 

- استعراض مناهج البحث عند بعض 
مؤلفي التراث الرياضي العربي الاسلامي 


اولاً: ثابت بن قرة ومنهجه 

هى ثابت بن قرة بن عرفان الحراني كنيته ابو 
الحسن ولد في حران الواقعة بين التهرين عاش 
فيها بين (١7؟1ه-//19ه/857م-1١1م)‏ نزح 
من حران الى كفر توما حيث التقى بالخوارزمي 
الذي اعجب بعلم ثابت وذكائه النادر وقدمه 
الى الخليفة المعتصم الذي كان يقرب العلماء 
وكان ثابت يحب المعرفة واكتشاف الاشياء لأنه 
كان مصدر سعادة له؟"). 

- إنجازاته في علم الرياضيات 

قام بكتابة العديد من النظريات الرياضية 
حيث كتب كتاباً في الاعداد المتحابة وكتاباً 
خاصاً بوقوع خط مستقيم على خطين وكتاباً 
في قطع الاسطوانة وكتاباً في المثلث القائم 
وكتاب التعرف في اشكال القياس وكتاباً في 
شكل القطاع وكتاباً في وصف القرص وكتاب 


المدخل الى كتاب اقليدس وكتاب المريع وقطره 
وكتاب مساحة الاشكال المسطحة وكتاباً 
في مساحة الاجسام المكافكة ومساحة قطع 
المخروط ومقالة في تصحيح الجبر بالبراهين 
الهندسية وكتاب مختصر في علم الهندسة. 
وكان ابن قرة من العلماء الذين درسوا العلم 
للعلم وعرفوا حقيقة اللذة العقلية فراحوا 
يطلبونها عن طريق الاستقصاء والبحث 
والاخلاص للحق والحقيقة والكشف عن 
القوانين التي تسود الكون والانظمة التي يسير 
العالم بموجبها. 

ساهمت ترجماته في نشر العلوم في البلاد 
الاسلامية واغنت اللغة العربية بمصطلحات 
علمية جديدة*". 

ثانياً: الخازن ومنهجه 

هو ابو جعفر محمد بن الحسين الخازن 
الصاغاني الخراساني عالم من علماء القرن 
الرابع الهجري تخصص في الرياضيات والفلك 
واهتم بعلم الميكانيكا ودرس مفهوم الاحتكاك. 
- اعماله فى الرياضيات 

تكن مز حل العاذلات الككمرية ملا متدينا 
بواسطة قطع المخروط وسيق بذلك بيكر 
وديكارت في كتابه في شكل القطوع ودرس في 
الحساب مسائل العدد والف كتابا في حساب 
المثلثات وحل يعض المساكل الخاصة بحساب 
المتوازيات . 

اتصف منهجه بشكل عام بالدقة المتناهية 
والاهتمام بالجزتيات يقول في احدى مقالاته: 
«والافسان اذا اشهين يصتاعة من الصكاعات 
وجب ان يشرف على جزثئياتها ما امكن ولا 
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يقتصر على كلياتها فقط فان اواكل كل صناعة 
كليات وكمالها جزئيات 3". 

ثالثا: البوزجاني ومنهجه 

بن اسماعيل بن العباس البوزجاني 
(8؟788-7ه/٠458-55م)‏ عالم رياضيات 
وفلك عمل في بغداد من اعظم رياضيي المسلمين 
ومن لهم فضل كبير في تطور العلوم الرياضية. 
وفي بغداد قضى حياته في التأليف والرصد 
والتدريس وكان من اشهر العلماء الذين برعوا 
في الهندسة والجبر ويعد: 

١-اول‏ من وضع النسبة المثلثية (ظل) واول 
من استعملها في حل المعادلات الرياضية. 
؟-اول من ادخل القاطع والقاطع تمام. 

'- وضع الجداول الرياضية للمماس. 

5- اوجد طريقة جديدة لحساب جدول الجيب 
قسمه الى ثمانية ارقام عشرية. 

5- حل المعادلات المتعلقة يجيب زاويتين. 
والمماس والقاطع ونظرائها. 

/ا-الف كتابا في عمل ادوات الهندسة (كالمسطرة 
والبركال والكونيا المثلث القائم الزاوية). 

- الف كتابا سماه زيج الوادي وهو كتاب 
فريد من نوعه ويحتوي على الكثير مما رصده 
في مرصده المشهور في بغداد. 

ونستطيع القول ان البوزجاني جمع بين 
الجانب العلمي النظري والتطبيقي فقد كانت 
له ابداعات نظرية رائعة اعترف بها العلماء 
على مر العصور كما قدم اساليب رياضية 
بسيطة وتطبيقية افاد منها الناس ""). 
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رابعاً: ابن الهيثم ومنهجه 

ابو علي محمد بن الحسن بن الهيكم 
بين (4 70ه-9475ه/177م-11١٠1م)‏ اطلع 
على علوم الحضارات السابقة بكافة فروعهاء 
وكذلك علوم الطبيعيات وعلم الفلك والميكانيك 
والفلسفة وغيرها وكذلك ما ابدعه العلماء 
العرب. 

فقد وضع ابن الهيثم طرقاً تجريبية صارمة 
لمراقية التجارب العلمية لغرض التحقق من 
فرضياتها النظرية واستقراء النتائج واعتمد 
في منهجه العلمي على النظامية والمنهجية 
في التجريب واستخدام المنهج العلمي في 
تخصصاته العلميةء واستندت ابحاثه في 
الفيزياء الكلاسيكية بجمعها بالرياضيات 
(علم الهندسة على وجه الخصوص) واستخدم 
المنهج الاستنباطي في مجال البحث العلمي!"". 
#الخاتمة 

تلخيص اهم ما استنتجناه من سمات المنهجية 
العلمية في البحث الرياضي العربي الاسلامي: 
١-ريط‏ الرياضيات بالمنطق والفلسفة لبيان ما 
تحتله الرياضيات من صدارة في اطار العلوم 
الاخرى. 

"-كان الدافع الاساسي في المنهجية هو حب 
الحقيقة وكشفها . 

“"-تسخير المنهجية لغرض العبادة الاسلامية 
المرتكزة على الوقت والحساب لذلك. 

-اعتماد ميدأ الشك وسيله للتحقق من صحة 
النظريات بتطبيقها. 

4-الاهتمام بجزئيات المنهج كالاهتمام بكلياته. 
"-الاهتمام ببحث المسائل الدينية لحاجات 
الناس اليها ثم التفرغ للمسائل الافتراضية . 
١-الاهتمام‏ بالمصطلحات ومحاولة استيفائها 
رحا 
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/-تبسيط المسائل التطبيقية كي تكون بين 
تداول العياد. 

»الهواميش 

)١(‏ اديلارد الباثي عالم انجليزي وفيلسوف ومترجم 
ولد في القرن الثاني عشر الميلادي ويعد من طليعة 
المترجمين الذين نقلوا التزات الرياضى العربى الى 
أوروبا ولغتها اللاتينية انكب على علم الرياضيات 
العربيى ليبدأً في اتخاذ دوره على مسرح الفكر 
والعرفان, .ينظر حيدر اسماعيل: اديلارد الباثي, 
الموشوعة العربية: سورية -زمشق اهم 22 
(؟) سورة المجادلة: آية .١١‏ 
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0 

(4) عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي» ص6. 
)( مناهج البحث العلمي للبدوي» ص ٠‏ 5. 

(1) سورة المائدة, آية 0 

(10) ابن حجر: المطالب العاليةءج5 /رص558. 

(4) المصدر نفسه. 

(9) سورة مريم, اية 5. 

(17) عيد العليم هوي #التفضتارة الاسلامية مخ 
الماضى الى المستقيل.ء ص 6/١ا”".‏ 

[11) تحسيه محفوظ ,الاسلام والغرب وحوار 
المستقبلء» ص8 .١٠١‏ 

. مناهج البحث العلمي للبدوي» ص‎ )١١( 

(؟1) مناهج البحث العلمي للبدوي» ص١8.‏ 

. مناهج البحث العلمي للبدوي» ص5‎ )١( 

(15) وينظر: شبكة الالوكة / افاق الشريعة / مقالات 
شرعية / المهندس خيري السوفي. 

(17) موقع اكاديمية الوفاق للبحث العلمي والتطوير/ 
المنهج التاريخي تعريفه ومميزاته وعيوبه واهميته في 
البحث العلمى. 

(310) ومسل حمالءالصيل الصاعه والشازل فرق 
المسلةء 2175 / تامع .25213 مطلد / / :طاغط 
)١18(‏ مناهج البحث العلمي للبدوي؛» ص١‏ 6. 

(15) مصطفى موالديء مناهج البحث في الرياضيات 
عند العلماء العرب والمسلمين. ص :١1/6١‏ مجلة آفاق 
الثقافة والتراث؛ عدد ؟58-55. 


.١1/5ص مناهج البحث العلمي للبدويء‎ )2١( 
(1؟)محمود قاسم النطق الحديتة ومتهج البحكه:‎ 
. 516 ص‎ 
مصطفى موالدي: مناهج البحث في الرياضيات‎ )؟١؟(‎ 
.١1/17ص عند العلماء العرب والمسلمين.‎ 
المصدر نفسه.‎ )3( 
(8؟) كمال الدين الفارسي: كتاب اساس القواعد في‎ 
اصول الفوائكد ص59 - ص"6.‎ 
اقليدس: في الاصول الهندسية» ترجمة كريليوس‎ )25( 
.1١915371 فان ديك؛‎ 
حامء. ط ص سلعع 21.تصم؟/ / تقطاغط‎ 

(51) ابن سنان: رسائل ابن سنان» مقاله في طريقتى 
التحليل والتركيب؛ تح احمد سليم سعيدان؛ منشورات 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت 
مم ص/77. 
(10؟) خليل جاويش: التحليل والتركيب في الرياضيات 
الاسلامية» كتاب ابن الهيثم؛ تاريخ العلوم عند العرب» 
مفقنتورات الوؤسسحة 2-5-5 ارجف والتحقيق 
والدراسات (بيت الحكمة), تور ممءص 
19-5 
(1؟) العالم السجزي: تسهيل السيل لاستخراج 
الاشكال الهندسية ضمن رسائل ابن سنان» تحقيق 
احمد سعيدان» منشورات المجلس الوطنى للثقافة 
والقنون والاداب: الكويت 97م ص 49 74-9. 
(59) كمال الدين الفارسي: اساس القواعد في اصول 
الفوائدء تحقيق مصطفى موالديء منشورات معهد 
المخطوطات العريية» القاهرة, 995١م‏ ص؟ 3-5 5. 
)٠٠١(‏ علي عبد الله الدفاع: نوابغ علماء العرب 
والمسلمين في الرياضياتء دار جون وايلي وابناته» 
1 ام. 1 
(١؟)‏ حسن عاصي: المنهج في تاريخ العلوم عند 
العربء دار المدائن» بيروت» لبنان» ١551١م.‏ 
(؟") مناهج البحث في الرياضيات لموالديء ص”187 . 
(32) المصدر نفسه. 
(4") موقع المصطبة: 

/ طتامء. 2 طاأعططاع .تكو / / :قطاغخط 
)6 ثابت بن قرة: كتاب الاعداد المتحاية» تحقيق 


العدد الأول الخاص ‏ 2020 


احمد السعيدان: الجامعة الاردنية» عمان: /ا/191م. 
(7؟) عادل اميويا: رسالة الخازن في المثلثات القائمة 
الزوايا المنصفة الاضلاع: مجلة تاريخ العلوم العربية؛ 
المجلد الثلث؛ العدد 51/5١12م.‏ 

(0') البوزجاني: ما يحتاج اليه الصانع من علم 
الهندسة ؛ تحقيق صالح احمد العليء مركز احياء 
التراث العلمي العربي» جامعة بغداد, 191/9م. 
[0؟)اتصطني تقليف: اللكسن ون الوق بمتشورات 
كلية الهندسة بجامعة فؤاد الاول؛ القاهرة. 1757١1ه‏ 
ام 

©المصادر 

-اين حجر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 
تح سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتريء نشر دار 
العاصمة؛ دار الغيث - السعودية. ط3. 9١5١ه.‏ 
-ابن سنان: رساثل ابن سنانء مقالة في طريقتى 
التحليل والتركيب: تح احمد سليم سعيدان؛ منشورات 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت 
#القخو 00> 

-البوزجاني: ما يحتاج اليه الصانع من علم الهندسة ؛ 
تحقيق صالح احمد العليء مركز احياء التراث العلمي 
العربي» جامعة بغداد. 151/9م. 

-ثايت بن قرة: كتاب الاعداد المتحايةء. تحقيق احمد 
السعيدان: الجامعة الاردنية» عمان /ا/151ام. 

-حسن عاصي: المنهج في تاريخ العلوم عند العرب؛ دار 
المدائن» بيروت» لبنان» ١1551١م.‏ 

-حيدر اسماعيل: اديلارد الباثي» الموسوعة العربية» 
سورية ب نمشق: 175اهكا 7 

-خليل جاويش: التحليل والتركيب في الرياضيات 
الاسلامية» كتاب ابن الهيثم» تاريخ العلوم عند العرب» 
منشورات المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق 
والدراسات (بيت الحكمة)ء تونس» ١٠1955١م.‏ 
-السجزي: تسهيل السيل لاستخراج الاشكال 
الهندسية ضمن رسائل ابن سنانء تحقيق احمد 
سعيدان» منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب» الكويت.15/5م . 

-عادل اميويا: رسالة الخازن في المثلتات القائمة 


العدد الأول الخاص) ‏ 2020 


لك 


الزوايا المنصفة الاضلاع؛ مجلة تاريخ العلوم العربية؛ 
المجلد الثلث؛ العدد 2١‏ 151/5م. 

-عبد الحليم عويسء الحضارة الاسلامية. ط١ء‏ 
ااؤاهه١٠١5م.‏ 

-عيد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي» ط” 
وكالة المطبوعات؛ الكويت؛ .١51/17/‏ 

-علي عبد الله الدفاع: نوابغ علماء العرب والمسلمين في 
الرياضيات؛ دار جون وايلي وابناؤه, /15/1م. 
-كمال الدين الفارسي: اساس القواعد في اصول 
الفوائك» تحقيق مصطفى موالديء منشورات معهد 
المخطوطات العربية» القاهرة. 53535١ام.‏ 

-كمال الدين الفارسي: كتاب اساس القواعد في اصول 
الفواكدء تح مصطفى موالديء منشورات معهد 
المخطوطات العريية» القاهرة.: .١55‏ 

-محمد محقوظ »الاسلام والغرب وحوار المستقبل؛ 
المركز الثقافي العريىء ط .١159/ 2١‏ 

-محمود قاسم: المنطق الحديث ومنهج البحث العلمي: 
ط", مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة 1575. 
-مصطفى موالديء مناهج البحث في الرياضيات عند 
العلماء العرب والمسلمين؛ مجلة آفاق الثقافة والتراث؛ 
عدد 515-55, 

-مصطفى نظيف: الحسن بن الهيثم» منشورات كلية 
الهندسة بجامعة فؤاد الاولء القاهرة. 757 اه 


135ام. 
مواقع الكترونية 

«شبكة الالوكة / افاق الشريعة / مقالات شرعية / 
المهندس خيري السوفي. 


٠ / .‏ اء ١‏ / متتقطة / عط طمعلت 1ه .كوكص / :وصغط 
«رسل جمال, الجدل الصاعد والنازلء موقع المسلةء 
375 / تنام .35213 تطتلج / / مط 
اقليدس؛في الاصول الهندسية ترجمة كريليوس فان 
ديكء. 1١9317‏ 
حنامء .طص ١‏ جلعع 117.215 / / 1 
«موقع المصطبة: 
8 / تامع .طعأ قصصطاء .ووو / / تقطاخط 
«موقع اكاديمية الوفاق للبحث العلمي والتطوير / 


5 السنة السابعة و الأربعون 
احم , 


يجح 


مقع اف اسمن فس 


#قسيه 
لهها 


1201 عط 01 5تامطاهه عط را لع107مم2 11111112ان 
21125 2121 مصاع 1/12 


)2ط 5260 1513201 .ا .1م0عط :رآ 
(ع28غتتعآ1 ععمعك5 عتطوعتظ 5ه 1دتكاك : آه متعخمع 0 ) 
0 051 10112115117 


512 لمر 


[ 11128 1115 ] 
1ط1-2كى 401210 تتعطء 7دعوع طاوتاعقطط عط 569 ع1ع2120 نه 2ده 0م525 15 طع"توعوع 15ط1' 
ع2 112 111102 12 ع1ناالتاء 21ج151 طوعتة 01 20ع1م5 غطا 01 111315م عط 01 عدمده 51735 مطتو 
2121 1 5دتتث عط 01 11112اتتتكت عط 21011120 دع117متكع1 طاعتطنة؟ روتتطمعن طاأقاعمون 
70 ذه 1160[ع2 وعط1' .50115 57011019 تتتغط طغتم 0ع0؟5متك عنترعم1 مطتد مرتطة ةم طاتاج 
عط 220 224200 0ع 21ع21تتع طاهمط لمغمع11ا :ععنه وعغط 2005غع22 1221م مس 
0 5ع 12 11آ5وو5عع5116 ع7 علاع177 وطهتةخ عط .1200أع272 1201161 21أ لماع ساعء مود 
ع2 عط غ2 غوع17آ 1111:0221 غطا عمطامعمع0 مغ م251 عناع77 20د دعغطعده:1مزمرة. 

عط 018 داتع تمع [طء3 عط ع 7غطع تلطعتط ,رطعتتوعدع حتطخا 01 ع70132ططآة عط ععمعط 
1125 157111531012 1111017211 عط دده طعنتوعدع 22211161212121 01 112005ع72 عط ص وطهدم 
75 1111111111ناء طأوتتط عط 11011 م1:0ناكا 0ع11ع2ع غ772 35 11ع117 35 ر5ع متتمستعوعط 
عط 0ع0ععع21 121 11153101تك عاعع 01 220 عععع01 اداع اعمط 01 دااع عع قطعة عط 01 


111102 01 ع221553121ع1 عط 01 عططاعتء لتقمط عط 125 نتن نا طاعتطتر. 
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اثرالزكاة 
التكافل الإجتماعي 


مرويات الإمامية التاريخية إنموذجا 


5 سندس زيدان خلف الشجيري* 


©المقدمة: 

للزكاة أثر كبير في التكافل الإجتماعى فهى إحدى المعالجات لظاهرة الفقر 
في المجتمع العربي الإسلامي فيما لو طبق بشكله الصحيح والمدروس ووفقاً 
لرؤية الدين الإسلامي والسنة النبوية الشريفة والأثمة الأطهار فيما بعد. 
لذا تطلب منا موضوع البحث ذكر الروايات الواردة عن اهل البيت(عليهم 
السلام) في ما يخص الزكاة وذكرها من قبل شيخ الإمامية في ذلك الوقت 
الشيخ المفيد(ت5١5ه)‏ واثرها في اصلاح المجتمع وتحقيق العدل والمساواة: 
قسم موضوع البحث الى عدة مباحث: المبحث الاول/ مفهوم الزكاة. تعريف 
الزكاة لغة واصطلاحاء بيان الفرق ما بين الزكاة والصدقة, ايراد الآيات 
القرانية والأحاديث النبوية في الزكاة» المبحث الثاني: أموال الزكاة: بيان 
الأموال التى تجب فيها الزكاة, المبحث الثالث / الزكاة لمن تصرفء المبحث 
الرابع / زكاة الفطر تعريفها وايراد الآيات القرانية والاحاديث النبوية التي 
تختص بهاء وبيان مستحقيها وشروطها. 


* جامعة بغداد/ مركز احياء التراث العلمى العربى 


العدد الأول الخاص ‏ 2020 


5 اللللة السابعة و الأربعون 
لت 777777 + 
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1 -- 0 
| |1919 0560 


#المبحث الأول: مفهوم الزكاة 
الزكاة في اللغة: بمعنى النمو والطهارةء ويقال 
الطهارة: زكاة المال وقال بعضهم سميت زكاة 
لأنها مما يرجى به زكاة المال وهو زيادته 
ونماؤه(١)‏ 
وعرفوا الزكاة اصطلاحا بأنها قدر مخصوص 
يطلب إخراجه من المال بشروط خاصة ” 
وقد عد الإسلام الزكاة ركناً من أركان الدين 
وفريضة من فرائض الإسلام وحق شرعي من 
حقوق العباد بقوله تعالى(, وَأَقِيمُوا لصَّلِوَة 
وَءَانُوا أآَلزكة وَأَطِيعُوا رول َعَلكم 
و وقوله تعالى( خُذ مِنْ 
أمؤلِهمَ صَدقة ة تَطْهَرُهُمْ وَتَزكيهم بها 
وَصَل ليم ! 0 ن شلوك سكن و أله 
سَمِيعٌ عَلِيمّ0). وجاءت السنة النبوية مقرة 


هذا الركن موجية أداءه. 


© المبحث الثانى: أموال الزكاة 

وفي هنذا الحافب بويد الشيخ المفيد عدداً من 
الروايات عن الآثمة والرسول محمد (ص) لبيان 
اموال الزكاة والسياسة المتبعة في جبايتها. 
يذكر الشيخ الزكاة بقوله: «إنما يجب جمعها 
في تسعة أشياء. خصها رسول الله (ص) 
بفرضيتها فيهاء وهي الذهب والفضة والحنطة 
والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم 
وعفا رسول الله (ص) عما سواه ورواه أيى 
بصير المرادي ويزيد بن معاوية العجلي 
والفضيل بن يسار النهدي كلهم عن أبي 


جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين (ع)» 
رواه عبد الله بن مكان عن أبي بكر الحضرمي 
وصفوان بن يحيى عن أبي بكر عن محمد بن 
الطيار عن أبي عبد الله (ع)". 
ويؤكد الفقهاء على ما جاء في هذه الرواية 
ومنهم العلامة الحلي(". ويذكر المنتظريء قد 
اجمع المسلمون على إيجاب الزكاة في تسعة 
أشياء: الإيل والبقر والغنم والذهب والفضة 
والحنطة والشعير والتمر الزبيب واختلفوا 
فيما زاد على ذلك7") 
روى الشيخ المفيد عن محمد بن مسلم.: قال: 
سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ قال: «البرٌ 
والشعير والذرة والدخن والأرز» والسلق 
والعدس والسمسم., كل هذا يزكى وأشياهه 
وروى زرارة عن أبي عبد الله (ع) مثلء 00 
كل ما كيل بالصاع مبلغ السواق فعليه الزكاة7") 
قال تعالى: (وأتوا حقة يوم حصاده) 0 
مالك بن أنس إن ذَلِكَ الزكاة ؛ والله أعله(") 
وتحدد قيمة الزكاة حسب نوع السقاية» قال 
رسول الله (ص):فيما سقت السماء العشىر, 
وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشرء 
رواة البخارى ق صحيفة من حذيك ايخ خفن 
(رض)0''", وذكر رسول الله أهمية دفع الزكاة 
حتى على الدواب بقوله (ص): «أن كل صاحب 
ابل وبقر وغنم لا يؤدي زكاتها فأنه يعذب يوم 
القيامة»١١)‏ 
وعن مقدار الزكاة يذكر لنا الشيخ رواية تقول 
لنا: «روى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن 
موسى (ع).؛ قال:قلت له:أعطي الرجل من 
العدد الأول الخاص _ 2020 


الزكاة ثمانين درهماً ؟ قال: نعم, قال: قلت 
أعطه مائة درهم ؟ قال: نعم أعطه. وأغنه أن 
(”'! ويورد رواية أخرى عن 
الحسن بن محبوب7'" عن أبي أولاد الخياط عن 
أبي عبد الله (ع)» قال: لا يعطى احد من الزكاة 
اقل من خمسة دراهمء وهي اقل ما فرض الله 
عز وجل من الزكاة في الأموال!''؛ قال تعالي 
(وَالذين يكنزون الذزهبَ والفضة ولا 
نفُِونَهَا في سبي آله برهم بعذَابِ 
أليم)'".ويزيد في توضيحه للزكاة المعطاة 
على الحبوب بقوله: «تزكى سائر الحبوب مما 
انبتت الأرض فدخل والمكيال بالعشر ونصف 
العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة دون 
فريضة واجبة: وذلك انه قد وردت في زكاة 
الحيوب أكاى عن الصادقين (ع] 0" 

دول خلات بين آل الرسول (ع) كاقةويين 
شيعتهم من أهل الإمامية أن الخضر كالقصب 
والبطيخ:, والقثاء والخيارء والباذنتنجان» 
والريحان وما أشبه ذلك ممالا يقاء له لا 
زكاة فيه ..."", ويعلق المنتظري على ذلك 
يقوله: وأما ما اختلفوا فيه النيات ... ما هو 
جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة فمنهم 
من لم ير الزكة إلا في تلك الأربع فقط ويه 
قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري ومنهم ابن 
سارك ومنها'من قال الركاة ف حميم لخر 
المقتات من النيات وهو قول مالك والشافعي 
ومنهم من قال الزكاة في كل ما تخرجه الأرض 
ماعدا الحشيش والحطب والقصب وهو أبو 
حنيفة.... واتفقوا على أن لا زكاة في العروض 


8 
قدرت أن تغنيه» 
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التي لم يقصد بها التجارة"". وفي رواية ثانية 
عن زرارة قال: « قلت لأبي عبد الله (ع): هل في 
البغال شيء؟ قأل + لأوكقاك سكيف حبار هل 
الخيل» ولم يصر على البغال؟ قال: لان البغال لا 
يلقح والخيل الإناث ينتجن» وليس على الخيل 
الذكور إذا انفردت في الملك وان كانت سائما 
شيء؛ قلت: مما في الحمير؟ فقال: ليس فيها 
شيءء؛ قال: قلت: هل على الفرس أو على البعير 
يكونان للرجال يركبها شيء؟ قال لا ليس على 
ما يعلق شيء, أنما الصدقة على السائمة» 1" 
ويذكر المنتظري: قال أبو حنيفة وأصحابه: 
فيه الزكاة.... وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان 
فمنه ما اختلفوا في نوعه وما اختلفوا في صنفه 
وأما ما اختلفوا في نوعه في الخيل وذهب ابو 
حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة وقصد بها 
النسل أن فيها الزكاة اعني أذا كانت ذكوراً أو 
إناثاً”" . 

وكل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح أو 
برأس ماله فلم يبعه طلباً للفضل فيهء فحال 
عليه الحول ففيه الزكاة ... سنة مؤكدة على 
المأثور عن الصادقين (ع)7٠")‏ ويذكر المنتظري 
ذلك بقوله: وفي الفقه على المذاهب الأريعة 
والأنواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء 
الأول: وهي الغنم والإبل والبقر... ولا زكاة 
في غير ما بين الحيوان فلا زكاة في الخيل 
والبغال والحمير والفهد والكلب ونحوها إلا 
إذا كانت للتجارة!""؛ وروى الشيخ المفيد: 
«عن إسماعيل بن عبد الخالقء؛ قال: سأله 
سعيد الأعرج وأنا اسمع» قال: أنا نكبس الزيت 
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والسمن نطلب به التجارة» فريما مكث عند 
احدنا السنة والسنتين فهل عليه زكاة ؟ فقال: 
أن كنت تربح فيه شيثا أو تجد رأس مالك فلا 
تبيعه فعليك زكاته؛ وان كنت أنما تربص به 
لأنك لا تجد ألا وضيعه فليس عليك زكاة حتى 
تصير ذهبا أو فضه فإذا صار ذهبا أو فضة 
فزكه للسنة التي تتجر فيها»"". 


©المبحث الثالث: لمن تصرف الزكاة؟ 

وعن مستحقي الزكاة يروي الشيخ: «عن 
زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) انه قال: لا 
تحل الصدقة لمحترف ولا لذي مرة سوى قوي 
فتزهرا عنها»'"). 

ويتحدث عن اخراج القيمة في زكاة الانعام, 
بقوله: «روى محمد بن عيسى عن محمد بن 
مهران عن عبد الله بن زمعة عن جد أبيه أن 
أمير المؤمنين (ع) كتب في كتابه الذي بخطه 
حين بعثه على الصدقات: من بلغ عنده من 
الإبل صدقة الجذعة”*'"). وليست عنده جذعة» 
وعتده حقة قاشه كقيل مكه الحقة ويجعل 
معها شاتين أى عشرين درهماء ومن بلغت 
عنده صدقة الحقةء وليست عنده حقة, 
وعفيع جع قائة كقيل منة الجذعة ويقطيه 
المصدق شاتين أى عشرين درهماء ومن بلغت 
صدقته حقة. وليست عنده حقة» وعنده أبنة 
لبون» فانه تقبل منه أبنة لبون» ويعطي معها 
شاتين أو عشرين درهما ....)0". 

وفي رواية أخرى يقول: « روى حماد عن حريز 
عن يزيد العجلي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) 


يقول بعث أمير المؤمنين(ع) مصدقا من الكوفة 
إلى باديتهاء فقال له: يا عبد الله انطلقء» وعليك 
بتقوى الله؛ ولا تؤثرن دنياك على آخرتك: وكن 
حافظالما أيتمنتك عليه» راعيا لحق الله عز وجل 
حتى تأتى نادى بنى فلان: فإذا قدمت فأنزل 
بمائهم من غير أن تخالط بيوتهم؛ ثم امض 
إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهمء فتسلم 
عليهم؛ ثم قل: يا عباد الله أرس لني إليكم ولي 
اللهء لآخذ منكم حق الله في أموالكم» فهل لله 
في أموالكم من حق فتؤدون إلى وليه ؟ فان قال 
منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه؛ أو تعده 
إلا خيراء فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه 
فان أكثره له. وقل يا عبد الله أتأذن في دخول 
مالك؟ فإذا أذن لك فلا تدخله دخول متسلط 
أي الصدعين شاءء فأيهما اختار فلا تعرض 
اختار فلا تعرض له: فلا تزال كذلك حتى 
يبقى ما فية وفاء لحق الله عز وجل في حاله 
... فإذا اتحدر يها رسولك فأوعز إليه أن لا 
يحاول بين ناقة وفصيلها ... ما نظر الله إلى 
ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة لإمامة 
إلا كان معنا في الرفيق الاعلى»ء قال ثم بكى أبى 
عبد الله (ع)» ثم قال: يا بزيد لا والله ما بقيت 
في هذا العالم» ولا أقيم في هذا الخلق حد منذ 
قبض أمير المؤمنين (ع)» ولا عمل بشيء من 
الحق إلى يوم الناس هذا ...6 "")؛ وفي هذا النص 
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تعبير واضح على مدى إنسانية الإمام علي (ع) 
في جباية الزكاة من المسلمين وتوصية عماله 
بهذه الأخلاق السامية التي يتصف بها لأنها 
أخلاق الإسلام والنبي محمد(ص) وفي رواية 
أخرى يبين لنا الشيخ الأخلاق التى يوصي بها 
الإمام علي لعماله في حناية القنوال من العامة 
بقوله: « روى إسماعيل بن مهاجر عن رجل من 
ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالب(ع) 
عل يافقيا"" ومنواد-من مواد الكرفة فقفال ليء 
والناس حضور: انظر خراجك فجد فيه؛ ولا 
تترك منه درهما فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك 
فمربيء قال: فأتيته» فقال: أن الذي سمعت 
منى خدعة» إياك أن تضرب مسلماً أى يهودياً 
أو نصرانياً في درهم خراجء أو تبيع دابة عمل 
في درهمء فانا أمرنا أن نأخذ منه العفى»!""). 
وعن مس تحقي الصدقة يقول الشيخ: «روى 
عبد الكريم بن عتبه الهاشمي عن أبي عبد 
الله (ع)» قال: كان رسول الله (ص) يقسم 
صدقة أهل البوادي في أهل البوادي» وصدقة 
أهل الحضر في أهل الحضرء ولا يقسمها بينهم 
بالسوية» وإنما بقسمة صدقة عبى قدر من 
يحضره منهم.؛ وما يراه ليس في ذلك شيء 
مؤقت»:". 

وعن مستحقي الزكاة يروي الشيخ: «قال كان 
علي (ع) يقول: قرض المال حمى الزكاة» وقال: 
قلت له: أعطى سائلا لا اعرفه ؟ قال: نعم, 
فك مناق لا عرق وولقرة ولا هناو ادق أن 
الله تعالى: يقول:( وقولوا للناس حسنا) ولا 
تعط لمن نصب لشثيء من الحقء أو دعا إلى شيء 
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من الباطل)0". 

وفي رواية أخرى يذكر الشيخ المفيد مستحقي 
الزكاة: «قال سألت أبا عبد الله (ع) في الزكاة 
هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال: 
نعم. ألا أن تكون داره ذات غلة فيخرج له 
من غلتها ما يكفيه وعياله» فان لم تكن الغلة 
تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم 
وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة 
وان كانت غلتها تكفيهم فلا "". 


© المبحث الرابع: زكاة الفطر 

يعرف الشيخ نوعاً آخر مهماً من أنواع 
الزكاة» بقوله: «واجبة على كل حرء بالغ» كامل 
بشرط وجود الطول له يخرجها عن نفسه وعن 
جميع من يعول: من ذكروأًنثىء وحر وعبد 
وعن جميع رقيق من المسلمينء وأهل الذمة 
في كل حول مرة» 57" ويقول العلامة الحلي 
«من تحب عليه وهو كل بالغ عاقل حر مالك 
النصاب متمكن من التصرف»!*؛", في تعريف 
زكاة الفطر للحر العاملي يورد حديثا لرسول 
الله (ص) عن الفطر» الفطره واجبة على كل 
من يعول»/*". وروى الشيخ عن عبد الرحمن 
بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع)» قال: «تجب 
الفطرة على كل من يجب عليه الزكاة»37". 
وروى يونس بن عمار قال سمعت أبا عبد 
الله (ع) يقول: «تحرم الزكاة على من عنده 
قوت السنة وتحب الفطرة على من عنده قوت 
السنة»""). 
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ويذكر حديثا آخر: «روى الفضيل بن يسار 
وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما 
قالا: لهما هل على من قبل الزكاة ؟ فقالا: أما 
من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة, 
وأما من قبل زكاة الفطرة ابسن عليه زكاة 
الفطرة»2). 

أما عن وقت زكاة الفطر فيقول الشيخ: «قال 
الله عز وجل( قَدٍ أفلح مَن تزكى!؟' وَذَكَرَ 
ْم رب“ فصَلّى)7””)وقال الصادقون عليهم 
السلام: نزلت هذه الآية في زكاة الفطر خاصة, 
فمن اخرج فطرته قبل صلاة العيد أدرك وقت 
فرضهاء ومن أخرجها بعد الصلاة فقد فاته 
الوقت وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى 
الصدقة والتطوع7:*) 

يروي الشيخ عن نوع الفطرة يبقوله: «روى عن 
أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما 
السلام انه قال الفطرة على أهل مكة والمدينة 
واليمن وأطراف الشام. واليمامة» والبحرين؛ 
والعراقينء وفارسء والأفوازء وكرمان 
من التمرء وعلى أوساط الشامء ومرو من 
خراسان والري في الزبيب وعلى أهل الجزيرة 
والموصلء والجبال كلهاء وباقي خراسان من 
الحب والحنطة والشعيرء وعلى أهل طبرستان 
من الأرز. وعلى اهل مصر من اليرء ومن 
سكن البوادي من الأعراب فعليه الفطرة من 
الأقط('“). ومن عدم الأقط من الأعراب وان وجد 
اللبن فعليه الفطرة»7"*. ويلحق بهذه الأنواع 
في اصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس 
في بلادهم.ء كالرز والذرة والدخن ونحوهاء 


وهي طهرة للصائم من النحى والرفث» وطعمة 
للمساكين كما ثبت ذلك عن النبي (ص) من 
حديث ابن عباس (رض) فيجب على المسلمين 
أن يخرجوا هذه الزكاة قبل العيد لان الرسول 
(ص) أمر بإخراجها قبلها”». 
وعن أفضل أنواع الفطرة يروي الشيخ عن ذلك 
بقوله: « قال رص 
تمر جعل الله له بكل تمرة نخلة في الجنة» 
وسأله بعضهم عن الأنواع أيها أحب إليه في 
الفطرة؟ فقال: أما أنا فلا اعدل يالتمر للسنة 
شيئاء وسثل عن القيمة مع وجود النوع؟ 
فقال لا بأس بها وسئل عن مقدار القيمة ؟ 
فقال: درهم في الغلاء والرخص وروى: أن 
اقل القيمة في الرخص ثلثا درهم ..» **, قال 
سول الله (ض): زكاة الفط صاع من ثمو 
أو صاع من شعير على الذكر والأنثى؛ والحر 
والمملوك» والصغير والكبير من المسلمين وأمر 
بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة (207). 
هذا في البخاري وروى حديثا آخر وهو موجود 
سدح سبلم دصرن أب سعيد رمن ) 
قال: كنا نعطيها في زمن النبي (ص) صا 
من طعام وصاعا من شعير وصاعا من زبيب 
وصاعا من أقط»"). 
وعن أهمية هذه الزكاة يقول الشيخ: «روى 
أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله(ع) انه 
قال: تمام الصوم أعطاء الزكاة يعنى الفطرة» 
كالصلاة على النبي (ص) من ما الصلاةء 
ومن صامء ولم يؤدها فلا صوم لي أن الله 
تعال يدأ يها قبل الضلةة: فقال:( فد افلح من 
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تَرَكنْك" وَذَكَرَ نشم رَبده قَصَلّ)م' 
ويرى البعض جواز اخذ الزكاة قبل وقتها إذ 
وجد لها موضعا في حين يرى الآخرون لا يجوز 


أخذها قيل وقتها»0). 


©الخاتمة: 
تعد الزكاة أحد اركان الإسلام المهمة التى أكد 
عليها ديننا الحنيف لكونها تخلق المساواة بين 
افراد المجتمع. 

ولا يمكن لنا من معرفة تفاصيل هذا النظام 
الإقتتصادي المهم إلا من خلال مصادرنا 
التاريخية وما أوردته من نصوص وروايات 
بهذا الشأن. 

لمعرفة معناها ومقدارها وما الأموال التي 
تجب عليها وسياسة جبايتها وروح التعامل 
الإسلامية في أخذها من مس تحقيهاء وانواعها 
وماذا نقصد يزكاة الفطر واهميتها وايعادها 
الإجتماعية. 


©الهوامش 

)١(‏ الرازيء محمد بن ابي بكر بن عبد القادر رت 
بعد 77ه -17717م) مختار الصحاحء مكتبة 
لبنان» بيروت19/72م: ص .١١١5‏ 

() المنتظريء حسين عليء كتاب الزكاة» مكتب 
الأعلام الإسلاميء؛ ط١ء‏ (لا.م-ع )ءمجء 
ص 5. 

(؟) سورة النورء الجزء6, آية 57. 

(غ) سورة التوية» الجزء 2٠١‏ آية 1 .١٠١‏ 

(5) الكليني» محمد بن يعقوب(ت 75 1ه - ١‏ 5 1م) 
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الكافي وفروعه. منشورات الفجرء ط١.ء‏ (بيروت 
٠‏ م)ء ج", ص357 ؛ الشيخ المفيدء محمد 
بن محمد بن النعمان العكبري (ت ؟١54ه-‏ 
"٠ح‏ ) المقنعة. مصنفات الشيخ المفيدء مؤسسة 
التاريخ العربيء ط١‏ (بيروت لاءت) .م54١‏ ج١ء‏ 
ص 7١5‏ ؛ الحر العامليء؛ محمد بن الحسن بن 
علي(ت: ١١٠1ه-1195م)‏ وسائل الشيعة الى 
تحصيل مسائل الشريعة» تحقيق محمد الرازي» 
مطبعة مهر (قم-لات)؛ ج5, ص 5-١٠؛‏ المنتظري, 
كتاب الزكاة. مج١ء‏ ص57 ١‏ . 

(3) الحليء أبو القاسم نجم الدين جعفر بن 
الحسن (ت7177 ه-/77/1١م).؛‏ المختصر النافع في 
فقه الإمامية قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة 
البعثة,. ط ". (طهران - ١5٠١‏ ه)ء ص 5ه . 
(0) المنتظري »كتاب الزكاة» مج١.‏ ص .١51/‏ 
(4)الكلينيء الكافيء ج”, ص3؟55؛ المقنعة, 
0000 علوان» الزكاة. ص5 .١‏ 
(9) الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة بن سلامة الأزدي (ت١75ه-177م)ء‏ 
أحكام القرآن» تحقيق: سعد الدين أونال.» ج١2‏ 
نشر مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة 
التركيء (لا.م-1197م):ء ص8. 

)١ :‏ اهاري ابى عيد الله محمد اين اسماعيل 
بن ابراهيم الجعفي (551ه -815م)؛ صحيح 
البخاري؛ اعتنى به أبو صهيب الكرمي: إخراج 
وتنفيذ: بيت الأفكار الدولية» (الرياض-/11١م)؛‏ 
ص 86 5؛ النسائيء ابى عبد الرحمن احمد بن 
شعيب (ت7١7ه- ١5‏ 1م)» السنن الكبرى» تحقيق: 
عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» 
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دار الكتب العلميةء (بيروت -١159م)ج,‏ 
ص "5-7١‏ أبى داودء سليمان بن الأشعث الأزدي 
السجستاني (ت51/5ه- /88م): سنن أبى داودء 
تحقيق: شعيب ألأرناؤوط ومحمد كامل فره بللي 
وشادي محسن الشيابء ج, دار الرسالة العالمية, 
(دمشق-5١٠3).‏ ص4 ؛ الكلينيء الكافيء ج ”2 
ص؟557. 1 

)١١(‏ البخاريء صحيح البخاريء ص585؛ 
مسلم, أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (571ه-81/5م)» المسند الصحيح 
المختصر المعروف بصحيح مسلم., دار إحياء الكتب 
العربية؛ (لا.م-لا.ت)؛صحيح مسلم: ص87؟ . 
)١١(‏ الكلينيء الكافيء ج؟. ص "١‏ ؛الشيخ 
المفيدء القصم مية ١جء‏ ص5 55. 

)١1(‏ الحسن بن محبوب السراد» ويقال له الزراد» 
يكنى أبا عليء مولى بجيلة كوفيء ثقة» روى عن أبي 
الحسن الرضا عليه السلام وروى عن ستين رجلا 
من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام؛ وكان جليل 
القدرء يعد في الأركان الأربعة في عصرهدء وله كتب 
كثيرة» منها: كتاب المشيخة. كتاب الحدود» 
كتاب الدياتء كتاب الفرائضء كتاب النكاح» 
كتاب الطلاق» كتاب النوادر.الخوئيء أبى القاسم 
المومسوي معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات 
الرواةء مؤسسة الإمام الخوئي الإسلامية» (النجف 
لا.ت)ء جا ص7 31. 

.55 المقنعة. مج5١. ج١, صغ‎ )١5( 

. آية؟"‎ 2٠١ سورة التوبة» الجزء‎ )١5( 

.” 5 ص‎ ,١ج‎ ,١ 5 الشيخ المفيد المقنعة» مج‎ )١7( 
ص557؛ الشيخ المفيدء‎ ١ (10)الكلينيء الكافيء ج‎ 


المقذعة مج عا ص ه454 غلوان: الزكاة 
ص33 

(18) المنتظريء كتاب الزكاة؛ فج ١؛‏ ص/2١:‏ 
ا 

.714 الشيخ المفيدء المقنعة, مج4١2 ج١ء ص7‎ )١15( 
-1١41/ص‎ :١جم (0؟) المنتظريء كتاب النزكاة:‎ 
1 

(١؟)‏ الشيخ المفيدء المقنعة, مج4١2‏ ج١ء‏ ص7417. 
(8؟) المنتظري؛ كتاب الؤذكاة: م١‏ ص 1828 
99 /القليكيء الكاقء ارهن ثانا 16 
مومه ارجا عونق 

(91) القتحةة مج قء يواض 1/41 
(5؟) الجذعة: الجَذَّع من الإبلء ما استكمل أربعة 
أعوام :وسفل ف البح الكامتية الشلاع من الخبل 
والبقرء ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة؛ الجَدّع 
من الضأن: ما بلغ ثمانية أأشهر أى تسعةٌ.أنيس, 
ابراهيم عبد الحليم موقيو عطية الحبوالحي: 
معيو يكاقوالية حمس العجه سيط علي 
المكتبة الإسلامية اسطنبول»ط؟:(تركيا لاءت ) 
ص8 1. 

(1؟)الكلينيء الكافيء ج". ص ١‏ - 8.5؛ 
القعنة سح ادع ابص 1001ت68 الجن 
المختصر.ء ص 5-058ه . 

(1؟)الشيخ المفيدء المقنعة: مج5١2‏ ج١:‏ ص 550 7- 
/01؟. 


(2) بانيقيا: ناحية من نواحي الكوفة؛ وطولها 
أثنا عشر فرس خاً.ياقوت العنين» أيو عيد الله 
ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت 
"اتام شوم البلدانء دار صادرء 
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(بيروت-/151/1م) ج١ء‏ ص١71”.‏ 

(59) المصدر نفسه.ء م5 ,١‏ ج١ء‏ ص/017؟؛ الكليني» 
الغاؤميجالنسن «ثل لسارت عل كبر المرية 
وأحكامهاء مؤسسة النشر الإسلامي؛ ط 2١‏ (قم - 
7ه )ءص 556١1-/ا5١ا.‏ 

() الشيخ المفيدء المقنعة. مج5١.‏ ج١2‏ 
ص .35١‏ 

(١؟)‏ الشيخ المفيد المقنعة, مج ١5‏ ج١ء‏ ص 7737 
-571؛ الكلينيء الكافيء ج”, ص 37١‏ . 

09 القيخ القينء المقنعة. مج5 ١‏ ج١ء‏ ص77 
- 535؛ الحر العاملي» وسائل الشيعة: ج؟. ص 
17علوان: الزكاة. ص 595 . 

(؟") الشيخ المفيدء المقنعة» مج 5 ,١‏ ج١,‏ ص57 ” 
-558؛ الحليء المختصرء ص ١1؛‏ علوان الزكاة» 
صا ه. 

(5؟) الحليء المختصرء ص07 . 

(5؟) الحر العامليء وسائل الشيعة, ج 35, 
ص 3١7‏ . 

(5؟) الشيخ المفيدء المقنعة. مج5١.‏ ج١2‏ 
ص 758 . 

(0") الشيخ المفيدء المقنعة.ء مج5١.‏ ج١2‏ 
ص 758 . 

(؟)الشيخ المفيدء المقنعة» م5١‏ ج١2‏ ص : ؟؛ 
بازء عبدالعزيز بن عبد الله.ء مجموعة فتاوى 
ومقالات متنوعة» المحقق: محمد بن سعد الشويعر» 
دار القاسم للنشىء(لا.م.٠‏ 5 ١١ه)ء‏ ج5١‏ ص”737. 
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(9؟) سورة الأعلىء الجزء ”2 آية 6 اى .١5‏ 
(50) الشيخ المفيدء المقنعة, م5١.‏ ج١ء‏ ص 5535؛ 
الحليء المختصرء ص””. 

(51) الأقط: نوع من الحبوب التي تدخر 
كالحمص والباقلاء والدخن....انظر: ابن منظورء 
لسان العربء ج؟, ص5 ؟١.‏ 

(؟5) الشيخ المفيدء المقنعة2. مج5١.,‏ ج١,‏ 
ص 75١‏ . 

(59) بازء مجموعة فتاوى: ج5١2‏ ص؟7 . 

(88) سنا يبان معاي العيبوة ونخزها: 
وقدّره أهل الحجاز قديمًا بِأَريَمَة أمداد. أي بما 
يساوي عشرين ومِمَةٌ ولف درهم وقَدَّره أفل 
العراق قديمًا بثمانية أرطال.أنيسء المعجم 
الوسيط: ص؟١".‏ 

(5:) الشيخ المفيدء المقنعة2. مج5١.,‏ ج١,‏ 
ص 30١‏ . 

(57) البخاريء صحيح البخاري.ء ص 557 . 
(50)البخاريء صحيح البخاريء ص؟57؟؛مسلم؛ 
ج؟”ء ص 73/80. 

(5) سورة الأعلىء الجز "١‏ آية ١5‏ و6١.‏ 

(54) أبوعبيدء القاسم بن سلام(ت 5 55ه-/87م)» 
الأموالء طاء (لا.م-1938م)ء ص7/8/ا-1/ال/ا؛ 
الشيخ المفيد, المقنعة. مج5١.‏ ج١ء‏ ص 7575 - 
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01101157 50121 2ه أممكله2 01 أمعلاء عط 1' 
1200 2 25 2211215765 [لمقمط] لدع 1مغأولط عط1' 


ماد زناطك اث ؟داهط»)ا م2030 كنبال دبك .0 :لا 
(ع38أمع ل ععمعاأء؟د عأطوعق آه أوبااياعء أه معخمع0) 
030 طع 53 05 لإأأواع/اأمنا 


2511361 

عط 01 عه 15 غ1 35 ,5011021137 50131 012 1222216 :222[01 3 5ه 2212221 
15 1 11 1م501 ع1متج151 طادعتظ 1 201:7 01 012262201 77غطم عط نده؟ دوع01ع ممعم 
عط 01 7151012 عط 0غ 010128ع26 21220 حنتده؟ 56110140 320 أعع011» 15 1 0م11مزمرة 
ع رع:101ع:1161 ,2ه ماع13 11221125 ع2 3110 لممتستدد م2051 عط دامع تناع عتمصح 151 
0ع 7[ععع1 26011115 112 1226121012 10 115 0]116515ع1 لاأعنتهعوع1 عط 01 اعع [11د 
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أ [511 طعتتوعوع2 ع1 ,21157 ناوه 320 م1151[ ع اكع 1طء3 2120 17أع501 ع لتمطنام1ء1 
:15 121ع5ع5 120 0151060 11735 
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220 72212226 طاعع اع ععرع 01111 ع2 51017128 ,21201083لاء] 21210 13125811286 
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1111 
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.011 15 
70 2220 7221223 0651765 8110 ,233:5 تاعتكع7710 101 2,2152216 / 1م20 لنتقطع ع1 
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001113111 ع2 01 21221012 2110 0611211011 5غ1 :2212221 أمدع]1 / 021 101115 عط1” 
01 ]5621222 2 220 ,1 10 طتد اعم أقطةا مط تلهط عتأعغطمه2ام م201 20د دعومع 
.5 15 220 غ1 عتتتعوع01 0ت عومط] 
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جامع براثا 
وآثرة الإجتماعي خ المجتمع البغدادي 


أ.م.د. كمال رشيد خماس العكيلي* 
©المقدمة: 


المساجد هي بيوت الله التي بُنيت للعبادة والتقرب من الله عز وجل لذلك جاءت الشريعة 
الإسلامية لتولي المساجد إهتماماً خاصاً. 
وهي أماكن للذكر والتعليم الشرعي فقد كان دأب الصالحين والعلماء أن يجتمعوا في المساجد 
من أجل الذكر وتلاوة القرآن وتدارس العلم الشرعيء ومن أجل إعطاء دروس الشريعة . 
وفضلاً عن التعبد فهو مكان يُعبر بهِ التكامل بين المسلمين والتراحم من خلال جمع الزكاة 
والصدقات وتنظيم توزيعها على الفقراء والمساكين . 
وكذلك هو مكان تربية وتعليم يقصدهُ المصلون لتصحيح تصوراتهم وتقويم مفاهيمهم 
الوجودية والمعرفية على هدي الدين كما كان مدرسة يتصدى فيها العلماء للتدريس والإقراء 
نجم عنةٌ إنتشار العلوم وبزوغ علماء أجلاء قدموا للإنسانية خدمات جليلة . 
وكثيرة هي الجوامع في العالم العربي الإسلامي والعديد منها يحمل قصصاً وترتبط أسماؤها 
بالأولياء والصالحين وتكتنف تاريخها المعجزات. بيد أن جامع براثا هو الوحيد في مدينة بغداد 
الذي تعانق إسمهٌ وتاريخة المسيحي تاريخ الإسلام وتراثه فيشكل وحدة فريدة من نوعها 
بين الأديان السماوية على مرّ الزمن الذي أعقب ظهور الإسلام: تعاقبت على دولة المسلمين 
إمبراطوريات وممالك وحكومات حاولت أن تُغير إسم جامع براثا الذي شهد بزوغ المسيحية 
وكان على موعد شمس الإسلام, لذا كان جامع براثا من العتبات المقدسة والمزارات المعظمة 
عند كل من المسيحيين والمسلمين على حدَّ سواء. وبالتالي تأثيرهُ على النزعة الإجتماعية في 
المجتمع البغدادي. 
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© أولاً: لمحة تاريخية عن جامع براثا 

إن للمساجد أهمية خاصة في الشريعة 
الإسلامية» وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في 
عدة مواضع في القرآن الكريم كقوله تعالى «قل 
أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد وأدعوة مخلصين له الدين كما بدأكم 
تعودون»1". وقال الله عز وجل «إنما يُعمر 
مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى 
أولكك أن يكونوا من المهتدين»!'" إلى غير ذلك 
من الآيات الواردة في القرآن الكريم في ذكر 
المساحد. 

فقد كثرت المساجد في العراق ومنها مدينة 
يقةاناحيك يبو ثاريث هذه الساحه إلى 
أوائل العصر الإسلامى وتحديداً بعد فترة فتح 
العراق ويوجد في بغداد الكثير من المساجد 
الآثرية والتراثية القديمة. 

ويّعد جامع براثا «المسمى حالياً» أقدم شاهد 
على بناء مدينة بغدادء فقد سبق بناؤهُ تأسيس 
العاصمة العباسية بأكثر من قرن» حيث يقع 
في جانب الكرخ في منطقة العطيفية حالياء في 
بداية الطريق بين بغداد ومدينة الكاظمية على 
يُعد (4) كم من مرقد الإمامين موسى الكاظم 
ومحمد الجواد «عليهما السلام». وهو من 
المزارات والمقاير والترب المعروفة والجوامع 
القديمة من المعالم التاريخية لمدينة بغداد(). 
ويذكر ياقوت الحموي «براثا بالثاء المثلثة 
والقصر: محلة كانت في طرف بغداد في قبلة 
الكرخ وجنوبي قرية باب محولء وجامع براثا 


واقع في محلة براثا وهو مسجد صلى فيه الإمام 
عدر بين أب طالب وعليه ساقي لا ركية ذن 
قتال أهل النهروان».©) وتّعد هذه المنطقة 
أقدم من مدينة بغدادء وهي قرية كانت تبعد 
عمن مركن بغداد (؟) كم وعند بناء بغداد 
وتوسعهاء ضمت إليها فصارت منصطقة براثا 
إحدى أحياء مدينة يغداد0". 
ويشير أيضاً إبن حوقل الى انه يُنسب بناء 
الجامع إلى الإمام علي بن أبي طالب «عليه 
السلام»؛. وقد كانت بدل الجامع صومعة 
لراهب نصراني يُقيم فيها حتى سنة (/71ه 
-/101م).7) وهناك من تحدث أن العابد أيا 
شعيب البراثي وزوجتة كانا يُقيمان في براثا!". 
ومعنى بّراثا لغوياً:هي برَاثى: من نهرالملك أو 
محلة عتيقة بالجانب الغربي . وجامع براثى: 
بيغداد.!") أي جامع بّراثى» معروف بيغداد!". 
ومعنى براثا وهي كلمة سريانية تعني «ابن 
العجاكب»(:". 1 1 

لقد تعددت الروايات حول أصل بناء جامع 
بَراثا فيذكر «علي بن الحسن الأصبهاني»في 
كتابه «تاريخ سنجو ينا لا غيا عله 
«السيد حيدر بن السيد ابراهيم الكاظمى 
من أعلم القرن الكالة عكري ا رجهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب «عليه السلام»من 
قتال أهل النهروان نزل براثا وكان فيها راهب 
في قلايكه وكان إسمة الحبابء فلم ا سمح 
الراهب الصيحة والعس كر أشرف من قلايته 
إلى الأرض فنظر إلى عسكر أمير المؤمنين «عليه 
السلام» فاستفظع ذلك ونزل مبادراً فقال: من 
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هذا ومن رئيس العسكر ؟ فقيل لهُ: هذا أمير 
المؤمنينء وقد رجع من قتال أهل النهروان» 
فجاء الحباب مبادرا يتخطى الناس حتى 
وقف على أمير المؤمنين فقال: السلام عليك 
ياأأمير المؤمنين حقاً حقاً فقال: وما علمك 
بأنى أمير المؤمنين حقاً حقاً ؟ قال لهُ: بذلك 
كبرد هلما فنا واسياركا فقال يميه الساكب 
لهُ: ياحباب . فقال الراهب وماعلمك بأسمىء 
ققال: المي يقالك بعيويى رصمو األة مين 
وحن الله عليه وولف ن: 550006 مد 
يدك فأنا « أشَهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» وأنك علي بن أبي طالب وصية 
فقالله: أمير المؤمنينء وأين تأويء فقال: 
أكون في قلاية لي ههنا. فقال أمير المؤمنين: بعد 
يومك هذا لاتسكن فيهاء ولكن إين ههنا مسجد 
وسميه بإسم بانيه . فبناهُ رجل إسمةٌ براثا 
فُسمى المسجد بأسم الباني له «براثا»: كم قال: 
ومن أين تشرب ال ماء ياحباب فقال: 

ياأمير المؤمنين: من دجلة هاهنا . فقال: فلم 
لاتحفر هنا عينٌ أو بثراً ؟ فقال لهٌ: ياأمير 
المؤمنين كلما حفرنا هاهنا بثراً وجدناها مالحة 
غير عذية. فقال له أمير المؤمنين «عليه السلام»: 
إحفر هاهنا بئر. فحفر فخرجت عليهم صخرة 
لم يستطيعوا قلعها فقلعها أمير المؤمنين «عليه 
السلام» فانقلعت عن عين أحلى من الشهد وألذ 
من الزبد . فقال لهُ: يا حباب يكون شربك من 
هذا العين»١").‏ 

وحول جامع يراثا وجدت آراء عدة بأن 
الجامع الموجود حاليا هو ليس جامع بَراثا 
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بل هى مايسمى «بمس جد المنطقة» ومن هذه 
الآراء على حدّ قول العلامة الدكتور مصطفى 
جواد والدكتور أحمد سوسة في كتابهما 
«دليل خارطة بغداد المفصل» وجد خلط حول 
الف يآن مسهر النطفة فد أشيء يق توق 
قرية « سونايا العتيقة» كان بقاؤهُ في الموقع 
الذي شيد فيه في الأصل معيناً لنا موقع 
قزية وسوناياوالقديفة الكى عمارية تغرف 
«بالعتيقة» بعد إنشاء مدينة بغداد ويّعين أيضاً 
الأرباض والمواضع المجاورة للعتيقة!"". 
ويذكر صاحب كتاب «مراصد الإطلاع» عن 
قرية «سونايا» بقوله «قرية قديمة كانت 
ببغداد يُنسب العنب الأسود إليهاء ولما عمرت 
بغداد دخلت في العمارة وصارت محلة من 
محالها وهي العتيقة وبها مشهد لعلي بن أبي 
طالب يُعرف بمشهد المنطقة»9". 

وقد ورد ذكر اسه «المنطقة» في أخبار تاريخ 
بغداد منذُ ذلك العصر إلى اليوم» فحدث خلط 
بين تسمية مسجد العتيقة «وجامع براثا» مع 
إن جامع يراثا كان في الغرب وقد عفا وزالت 
آثارهُ بعد القرن السابع أو الثامن للهجرة (9"). 
وحول تحديد موقع العتيقة يقول ياقوت 
الحموي في معجم البلدان « باب الشعير محلة 
ببغداد فوق مدينة المنصور. قالوا كانت ترفاً 
إليها سفن الموصل والبصرة . والمحلة التي 
ببغداد اليوم وتُعرف بباب الشعير هي بعيدة 
عن دجلة بينها وبين دجلة خراب كثير والحريم 
وسوق المارستان» وعند وصفه للعتيقة* «إن 
العتيقة محلة ببغداد في الجانب الغربي مابين 
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طاق الحراني إلى باب الشعير وسميت العتيقة 
لأنها كانت قبل عمارة بغداد قرية يقال لها 
سونايا»"" . 

وقد أصبح جامع براثا مكاناً لإقامة الشعائر 
الدينية للشيعة وذلك في أواخر القرن الثالث 
وبداية القرن الرابع للهجرة '', ولكن في سنة 
5ه 7550 كمء تم إبلاغ الخليفة العباسي 
المقتدر بالله بأن ممارسة تلك الشعائر هى 
تخطاية املد اطاقيب ذا آم انظليقة فو 
الجمعة أثناء تأدية الصلاة بتخريب الجامع 
والعمل على تسويته بالتراب وأعتقل الموجودين 
فيهء وتم ضم الجامع إلى المقبرة الموجود 
فيذ", 

وقد كمث إعادة يتاقة مرة الخرع من قبل الأمير 
البويهى «بجكم» أمير بغداد» ثم أمر المتقى 
بالله أن يُنصب منبر فيه؛ ولم يزل على هذا إلى 
أن خربت بغداد وتعرض للهدم مرة أخرى 
عام ١55هء‏ وأعيد بناؤهُ بعد ذلك والإعتناء به 
ولاسيما في العصر البويهي!"". 

ويشير أبن الأثير في كتابه: إنخفض نشاط 
المسجد في بداية القرن الخامس للهجرة أي 
تعطل عن العمل في سنة 6٠‏ 6 ه-90/8١٠١0(5.‏ 
ويؤكد ياقوت الحموي أيضاً على إندثار جامع 
بَراثا بقوله «... فأما الجامع فأدركت أنا بقايا 
من حيطانه وقد خربت في عصرنا وأستعملت 
في الأبنية»(). 

ويؤيد العلامة الدكتور مصطفى جواد هذا 
الرأي بآن جامع بّراثا الحالي هو ليس جامع 
بَراثا التاريخي بعد أن توصل إلى إن محلة 


الكرخ التي ذُكر أن الجامع يقع قبلتها تتمحور 
بين الشالجية والفلاحات فجامع بَّراثا كان في 
غربي هذه المواضء!١".‏ 

ولتعسد ف هذ اللرواياث لق ويحدت أن :مام وسيل 
إليهِ العلامة الدكتور مصطفى جواد بعد 
دحضه بالروايات التاريخية بأن المسجد الحالي 
هو «مسجد المنطقة» وليس «جامع يّراثاء إلآ 
أن عامة الناس إعتادت على هذه التسمية دون 
تمحيص وتدقيق . 

فأن مسجد «المنطقة»المسمى حالياً بجامع 
«يراثا»كانت تعقد فيه حلقات دراسية وتقام 
صلاة الجمعة أيضاً «فقد كان الشيخ المفيد 
557 4ه كان شيخ أساتذة الكلام 
في عصره الذي شهد قمة الجدل الفكري 
والعقائدي بين المدارس الفكرية المختلفة وكان 
عظيم الشأن رفيع المنزلة لهُ كرسي للتدريس 
في جامع براثا في بغداد يقصدةٌ العلماء والعوام 
للأستزادة من علمهء ويقيم فيه صلاة الجمعة 
أيضاً("'" وأستمر إلى الوقت الحاضر يأداء 
صلاة الجمعة فيه . 


٠‏ ثانياً: وصف جامع براثا: 
لجامع براثا أهمية تاريخية كونه من المواقع 
النادرة والمهمة في مدينة بغداد لوجود آثار 
كثيرة مازال الكثير منها مدفوناً بإزائه أو 
بالقرب من . 

وإن الحديث عن مسهد المنطقة المسمى 
«بمسجد براثا حالياً في موقع يسمى بالمنطكة, 
وهي منطقة تاريخية تضم جامع براثا ومقبرة 
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الشيخ جنيد البغدادي» ومقبرة الشيخ معروف 
الكرخيء وقبر النبي يوشع «عليه السلام» وقبر 
منسوب للسيدة زبيدة *7. 

ويشبير أيضاً الآثاري الدكتور «محمد كامل» 
إلى أن بعض الروايات تؤكد أن السيدة مريم 
«عليها السلام» قد سكنت في دير براثا وفيه 
وضعت النبيى عيسى «عليه السلام»»: وهذا 
مقالف لاون هن ولادة السيد المسيح «عليه 
السلام»في فلسطينء ويستند بعض العلماء إلى 
الآية الكريمة في القرآن الكريم بقوله تعالى «إذ 
إنتبذت من أهلها مكاناً شرقياً'") فالعراق 
يقع شرق فلسطين جغرافياء إضافة إلى إشارة 
القرآن الكريم إلى «تساقط الرطب» الذي تغذت 
عليه السيدة مريم «عليها السلام»أثناء ولادتهاء 
بينما تفتقر أرض فلسطين إلى النخيل الذي 
يكثر في العراق» ولكن لم يلتفت إليها علماء 
المسلمين *". 

ويقول ميرزا حسين النوري حول هذه الرواية 
عند مجيء الإمام علي بن أبي طالب «عليه 
السلام» الصومعة التي فيها الراهب بقوله 
«إنك تنزل أرض براثا بيت مريم؛ وأرض 
عيسى. فقال أمير المؤمنين «عليه السلام»: قف 
ولاتخبرنا. ثم أتى موضعاً فقال: الكزوا هذا 
فلكزه برجله فانيجست عين خرارة فقال: هذه 
عين مريم التي أنبعثت لهاء ثم قال: أكش فوا 
عيناً على سبعة عشر ذراعاً فيكشف فاذا 
بصخرة بيضاء فقال علي: هنا وضعت مريم 
عيسى من عاتقها وصلت ههناء فنصب أمير 
المؤمنين «عليه السلام»الصخرةء وصلى إليهاء 


العدد الأول الخاص ‏ 2020 


وقام هناك أريعة أيام يتم الصلاة, وحمل 
الحرم في خيمته «عليه السلام» من الموضع 
على دعوة» ثم قال: أرض براثا هذا بيت مريم» 
هذا الموضع المقدس صلى فيه الأنبياء. وصلى 
فيه ابراهيم عليه السلام قبل عيسى»"" أي 
على تلك الصخرة البيضاء. وهذه القطعة من 
الرخام الأبيض تعد من أنفس القطع الأثرية. 
ومن الجدير بالذكر مازالت هذه الصخرة 
موضوعة في صندوق زجاجي محصن بأقفال 
سمه يفكدها إلا الغا ميل عن كدفة السك 
ويقصدها الزوار من المسلمين والمسيحيين على 
حدّ سوا الكيزك ويا 1 

وكما تضم أرض براثا قبر النبي يوشع «عليه 
السلام» الذي يُشار إلى إنهٌ في الفسحة المقابلة 
لجامع براثاء ولا غرابة لأن العراق مهد 
الحضارات الانسانية وأرض الأنبياء2). 
ويعد تعرض الجامع إلى الهدم مرات عدة 
أعُيد بناؤهُ في عام ١1١٠ه-‏ 17955١م,‏ وفي عام 
ه-1175م تم تجديد المسجد أيضاً 
ليتم بناء منارته في عام 51/65 1ه 550ام, 
وتوسيعه حيث تأسست مكتبته الضخمة 
في الطابق العلوي للجامع في سنة 975١م‏ 
وتحتوي المكتبة على كتب ومخطوطات قديمة 
نفيسة لاتوجد في مكتبة آخرىء ولكن أغلقت 
المكتبة فترة النظام السابقء وتُقلت كتبه 
ومخطوطاته إلى جهة مجهولة. وفيه حرم 
للصلاة مع صحن واسع» وبثر تّدعى «ببثر علي 
بن أبي طالب»التي أحيطت بسياج وباب يُفتح 
للزائرين الراغبين بالتبرك بمياهه» ولايمكن 
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رؤية البثر المغطاة بغطاء زجاجي مقفل إلا 
بعد نزول سلم صغيرء ويشرف القائمون 
على خدمة المسجد على فتح البثر والعناية 
بها وتزويد الراغبين من الزوار بالماء للتبرك 
به . وعن قصة نبع الماء الذي لاينضبء تشير 
المصادر التاريخية عندما نزل الإمام علي «عليه 
السلام» دير براثا كان يرغب بتزويد جنده 
بالماء. فأجايةٌ الراهب أنهُ حاول مراراً حفر 
بثر لكن في كل مرة كان الماء يخرج مالحاً وإن 
عليهم الذهاب إلى نهر دجلة لجلبه» فأشار 
الإمام علي بأن يحفر في مكان مُعين من المكان 
وقام عدد من أصحاب الإمام علي «عليه السلام» 
بمساعدة الراهب في الحفر فأعترضت طريقهم 
صخرة من الكرانيت سوداء اللون إجتمعوا 
على رفعها من الحفرة فنبع من مكانها ماء 
ألذ من الزيدء فقال لهٌُ: ياحباب يكون شربك 
من هذه العين!*"). وإستحالت فيما بعد إلى 
بئر وسميت تلك البثر ييئر علي «عليه السلام» 
ومازالت ماثلة داخل المقام ولايزال الناس إلى 
يومنا يستشفون بها . 

وكذلك تعرض الجامع في عام ١‏ ١٠م‏ إلى 
عمليتين إرهابيتين أثناء صلاة الجمعة بأحزمة 
ناسفة مما أدى إلى إستشهاد العشرات وإصابة 
المثات» وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف الإعمار 
والتوسيع في الجامع مع الحفاظ على إصالة 
التراث الموجود فيه حيث تم توسيعة ليتسع 
إلى ٠‏ ألف مصلء ولاسيما بعد زيادة عدد 
الزوار والمصلين في الأعياد فأضيف حرم 
الزهراء «عليها السلام»؛ وحرم الحسنين 


«عليهما السلام». وحرم أبي الفضل «عليه 
السلام» ويناية جديدة للمكتبة» ومضيف أمير 
المؤمنين ومركز طبي وحرم للنساء. بينما كانت 
مساحة الجامع والمقبرة والحديقة في السابق 
أضعاف ما هى عليه الآن . أما مساحته في الوقت 
العافت فعس رلفتصسوال د 2٠‏ مترمريع؛ 
وإن هذه التوسعات والمخططات حافظت على 
بقاء الروح التاريخية والهيبة القدسية للجامع 
كما كانت على مر التاريخ محطة أنظار السياح 
والأجانب والزائرين المتعبدين والدارسين 


لتطور العمران الإسلامي!"". 


© ثالثاً: أثرهُ الإجتماعى في المجتمع البغدادي 
كاكت هزينة بعدان تتكون من غية مخلات 
وأطراف مبعثرة في صوبي النهر الكرخ 
والرصافة حيث تضم بين جناحيها سكان 
مدينة بغداد بمختلف طبقاتهم الإجتماعية 
ومللهم الدينية؛ فهم يتوزعون على عدة 
محلات لكل منها أهميتها ومدلولها الإجتماعي 
والتخطيطىء وفخ اللتسلظة اصيد مكلت 
الوضافة كزين هن شوق مسلاة الكرع نوفا 
يؤفى دورو غلى غدى النسكان في كله جانبى 
الديفةةلذا فسمكاق الوضتافة أعذر دن كيف 
سكان الكرخ(١".‏ 

وبخصوص النزعة الإجتماعية في المجتمع 
البغدادي بعد إنتهاء العيدين «الفطر 
والأضحى» ولاسيما في موسم الربيع» تخرج 
الننسوة مع أطفالهن من بيوتهم صباح كل يوم 
ولدة أسبوع متصل وفق تقويم معروف لديهم 
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مع بعض الأفرشة الخفيفة والأطعمة المتنوعة, 
لزيارة بعض الأضرحة والمقامات:2"") 
وفي كل هذه المزارات قبور لبعض الأئمة 
وشيوخ الصوفية والأولياء الصالحين.!" 
للتمتع بمباهج الطبيعة فيقضون نهارهم 
وهم يسمون ذلك بالكسلات. لذا فهي زيارات 
موقعية هدفها الترفيه الإجتماعي فكانت تبدأً 
في الربيع ضمن أسبوع واحد إختص كل 
يوم من الأسبوع بزيارة أحد مواقع الأولياء 
والصالحين في مدينة بغداد ('"). فقد كان لأهل 
بغداد نظام معروف لم يتغير لقرون طويلة في 
زيارة مراقد الأولياء الصالحين؛ إذ خُصص يوم 
السبت لزيارة مرقد الإمام موسى الكاظم «عليه 
السلام» في منطقة الكاظمية مروراً بجامع 
براثاء ولمكانة الجامع الرفيعة كان معظم 
الوافدين لزيارة العتبات المقدسة في العراق» 
وهو لم يكن في ناحية منطقة منعزلة وإنما 
هو واقع على طريقهم الذي يجتازونة مرات 
عدة لذا كان تؤم جامع براثا عدة مجاميع من 
الزوار 0). 

وكذلك كان يقصد الجامع زوار من شتى 
بقاع الأرض من المسلمين وغير المسلمين ومن 
مختلف الطوائف الإسلامية والأديان المختلفة 
قصد الزيارة وطلب الشفاء للمرضى والتخفيف 
عن حزن المحزونين» وقضاء الحوائج من الذين 
شرفوا الجامع من الأنبياء والأولياء الصالحين 
المقريين0" . 

وفضلاً عن ذلك كان يُمارس في جامع براثا 
إحياء الشعائر الدينية من قبل اللجنة المركزية 
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لإحياء الشعاكر في الجامع: وتتضمن الإحتفالات 
بمولد سيد الخلق النبي محمد صل الله عليه 
رسا مع واادة الأكنة «حاديم السيلاة حلي 
على إقامة مجالس العزاء في ذكرى إستشهادهم 
في شهري محرم وصفرء كما ويتم إحياء 
المناسبات والليالي في النصف من شهر شعبان» 
وليلة القدر وصلاة العيدين مع تهيئة إفطار 
كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك إضافة 
إلى صلاة الجمعة ويقية الصلوات!"". 
ولجامع براثا تاريخ عريق وفضائل جمة 
ومكانة إجتماعية عند سكان أهل بغداد كونة 
أقدم جامع في بغداد ولِهُ ميزة يمتاز بها عن 
بقمذة الساهد وكاضية الث عه مشر 
وبيت من بيوت الأنبياء والعلماء والأولياء 
الصالحين فضلاً عن وجود اليئر التى كشف 
عنها أمير المؤمنين «عليه السلام» بمعجزة, 
والتي كانت سبباً في شفاء المرضى وذوي 
الأتواحن لشم 1 

وكما هق معروف هناك خلف الجامع المقيرة 
القى كن العدين تن الرفات مكيا رقات 
مال نيا 4 ليغ والأقارى الدكتوريطه 
باقرء والأستاذ الدكتور علي جواد الطاهر, 
والأستاذ اللغوي الدكتور مصطفى جوادء 
وعالم الإجتماع الدكتور علي الوردي الذي 
فققزيراقا وأسرارهاء فهان الخوار بتحمعون 
لزيارة موتاهم "". 

وزيادةً إلى ذلك توجد في الجامع حجارة المنطقة 
التي تساعد الأطفال على النطق وهي عبارة عن 
إححازة مسوواء ضعاء :#ووا حفزة و وسطها: 


محم 


5 السلة السابعة و الأربعون 
متت 777777777 جم 


3 ظ 2 ظ ' 
مإفرمن زع إمرسين ‏ كسا 


اله 
يج 


والناس يعتقدون أن هذا الحجر من بركات 
الله تعالى في الأرض حيث يؤتى بالأطفال 
الذين يلاقون صعوبة في النطق أو لاينطقون 
أصلاً ويصب الماء في وسط الحجارة ويسقى 
اكاء الطفل يعن الدعاء والتويسل إل الله :همال 
بأوليائه الطاهرين» وتقول بعض النساء يا 
منطقة نطقي طفلي بحق الإمام علي بن أبي 
طالب «عليه السلام» وغير ذلك (؟). 

وتّقام في الجامع أيضاً كثير من المحافل 
الدينية والثقافية وكان يحضرها كبار العلماء 
والشعراء والباحثين» وفي الوقت الحاضر يُقام 
ملتقى ثقافي فكري في عصر كل يوم جمعة . 


© الخاتمة: 

١‏ يُعد جامع براثا من الجوامع التاريخية 
والتراثية العريقة في مدينة بغداد فهو يُمثل 
ملتقى الديانات المسيحية والإسلامية حيث كان 
ديراً للمسيحيين ثم تحول إلى جامع عريق وله 
تأثير واضح في الحياة الإجتماعية في المجتمع 
البغدادي . 

؟- تعرض الجامع إلى عدة هجمات لهدمه عبر 
مراحل وحقب تاريخية متعددة . إلا إنةُ تمت 
إعادة بنائه من جديد وتتم به مراسيم العبادة 
والدروس والمواعظ من قبل شيوخه وإقامة 
المناسبات الدينية المتعددة التى يُمارسها 
المجتمع البغدادي. فضلاً 6 ممارسة 
النشاظات الثقافية فيه . وهنا تكمن أهميته 


كجامع وقيمة تاريخية أثرية تراثية في الحياة 


الإجتماعية في المجتمع البغدادي. 

ويضم الجامع مقبرة كبيرة ضمت أنبياء 
وأولياء وصالحين ومتصوفين وشخصيات 
رائدة في المجتمع البغدادي . 


© الهوامش 

)١(‏ سورة الأعرافء أية 59؟. 

(0) سورة التوبة» أية .١1/‏ 

(؟) صبيحء ميمونء براثا القرية السريانية القديمة 
تحولت من صومعة إلى جامع؛ جريدة الدستورء 
بتاريخ 5 ؟نيسان: ,5١١١‏ ص5”. 

(4) اوت الحسوي أشهاب الدين أبوعيك الله 
(ت777ه)ء معجم البلدان» دار صادر للطباعة 
والنشرء بيروت: 11375ه- 1565م ج١ء‏ ص1777- 
لكا 

(5) المصدر نفسه . 

(1) إبن حوقلء أبى القاسم محمد بن علي الموصلي 
البغدادي»ء صورة الأرضء دار مكتبة الحياة للطباعة 
والنشرء 19957١م,‏ ص 55١‏ . 

(0) الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي 
(ت577ه).ء تاريخ بغدادء بيروت ‏ لبنان؛ ج5١2‏ 
ص ١5‏ :: أبن الجوزيء المنتظم؛ ج5, ص57١-517١.‏ 
(4) الفيروز آباديء مجد الدين أبي طاهر محمد 
بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي 
(ت/١1/ه).‏ قاموس المحيطءلينان» ١٠5١ه‏ ج23 
ص177. 

() الزبيديء المرتضىء تاج العروس من جواهر 
القاموسء بيروت: 59/15 :.١‏ ج5: ص7١‏ . 

)٠١(‏ صبيح. ميمونءبراثا القرية السريانية القديمة» 
جريدة الدستورء» ص ”. 

)1١(‏ الأصبهانيء علي بن الحسن:ء متولي المسجد سيد 
مهدي السيد خضير العوادي الموسويء مطبعة دار 
المعرفة» يغدان. 11/7١اه‏ ص1 .٠١‏ 

1١)‏ جواد د. مصطفى. و د. أحمد سوسة» دليل 
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خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديماً وحديثاً 
مطبعة مجمع العلمى العراقي: /155١م:‏ ص١‏ 5. 
(؟١)‏ إبن عبد الحقء عبد المؤمنء مراصد الإطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاعء دار الجيلء بيروتء الطبعة 
الاولىء 5١7‏ اه ص .5١‏ 

)١8(‏ دليل خارطة بغدادء ص١4.:‏ الخليلىء جعفرء 
موسوعة الطباف القدسنة قبتو الكاظسين دان 
التعارفء بغدادء ج١ء‏ ص86/١-15..‏ 

#أي قرية سونايا القديمة ومشهد المنطقة الحالي . 
(15) ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج١ء‏ ص7355. 
(17) المفيدء أبى عبدلله محمد بين النعمان العكبري 
(ت١5ه)‏ الآماليء دار التيار الجديدء دار المرتضى 
ص ١5١‏ 

(1) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد» ج١,‏ ص ٠١5‏ 
(18) الهلاليء بشرىء براثا .. الجامع الذي يحمل اسم 
راهب مسيحيء جريدة المشرق» بتاريخ: "١‏ كانون 
الاول؛ 7١17‏ ص/. 

(19) إبن الأثيرء علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
بن عبد الكريم بن عبد الواحد (ت -57ه)» الكامل في 
التاريخ؛ الطباعة المنيرية /151١ه-/57١م‏ » القاهرة, 
ج4: ص 7517 

. الحمويء معجم البلدان» ج١, ص077‎ )١( 
.نءم)5١(‎ 

)١١(‏ دليل خارطة يغداد» ص”؟35. 

(9"") مسج د براثاء ص .١ ١‏ الحسينىء محمد صادق» 
عمران يكدان اه ذم مطبعة دان السلام: 
بغدادء ص :.١1/٠١‏ ابن الجوزيء: عبد الرحمن بن علي 
(ت01ه)ء مناقب بغدادء عني بتصحيحه؛ محمد 
نينجة الاقرص حطيحة زا اللاي 1747م بص 
* زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد . 

(4؟) صبيح؛ ميمون؛ براثا القرية السريانية القديمة 
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جريدة الدستور» ص ”. 

١5 سورة آل عمرانء أية‎ )١5( 

(51) الهلاليء بشرىء يراثا .. الجامع الذي يحمل أسم 
راهب مسيحيء ص١.‏ 

(/990) الكسن, عل قارية مسكة براقا صن انان 
(48) الهلدل«يشري: براكا ..:الجامع الذي يخفل اسم 
راهب مسيحيء جريدة المشرقء ص". 

(15) صبيح. ميمونء براثا القرية السريانية القديمة, 
جريدة الدستورء» ص5 ”. 

(:؟يشرى: الهلاق» براقا . الجامم الذئ يتحمل امه 
راهب مسيحيء ص". 

(1؟) المصدر نفسه . 

(؟؟) مصطفى علي يتحدث عن بغدادء مجلة أمانة 
العاصمة؛ العدد»5١»,‏ 191/4 ص 0". 

(5) الحجية: عزيز جاسم بغداديات؛ مطبعة شفيق, 
بقذاف 554 انع صن نا 

(؟) بغدادي. عباسء يغداد في العشريناتء ط١2‏ 
المؤوسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: /159, 
ص ١"؟.‏ 

(4؟) العلوجىء عبد الحميدء التراث الشعبى؛ حضارة 
الحتراق دان الهرية للطياعة يواد هار ابيا 
ص /1". 

(5؟) الحنفىء جلالء وسائل التسلية الشعبية في 
بقدات سجلة يعدان» الحدد لاني الأول 1358 
000 

(90؟) صبيح: ميمون: براثا .. القرية السريانية 
القديمة؛ حريد الدستون ص4 ؟: 

(53) المصدر نفسه. 

(4؟) اليلذل: صبيع براقا الجامع الذي يكمل اسم 
راهب مسيحيء ص". 

(50) المصدر نفسه. 
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المقارنة بين العادات والتقاليد البغدادية 
كتاب الحوادث الجامعة 
والوافع الحالي 


م.م لقاء عامر عاشور* 
©المقدمة: 


يزخر المجتمع البغدادي بالكثير من العادات والتقاليد التي تعكس أنماطاً 
سلوكية وإبداعات. فهي عصارة فكر وتجربة» وحصيلة تاريخ طويل من التفاعل 
بين الإنسان وبيئته الجغرافية» بتنوّع تقاسيمها وتراسيمها من المدينة إلى الريف. 
ومن الجبال إلى الصحراءء فالعراقيون وبعد آلاف السنين مازلوا يحملون تلك 
الثقافة للعادات والتقاليد وبعض من المعتقدات الخرافية التى نبعت من اجدادهم 
السومريين والبابليين والاكديين والآشوريين والعباسيينء رغم تواتر الغزاة على مر 
العصورء ومحاولاتهم لتغيير هوية العراقيين الا انهم عجزوا جميعا عن ذلك. وهذا 
ما يدل على أن التراث والتاريخ قادران على الحفاظ على شخصية الإنسان العراقي 
رغم متغيرات العصرء ويمكن القول أن المجتمع العراقي وهويته ظل محتفظاً 
بجزء كبير من تلك العادات والتقاليد التي مازالت راسخة في عقولنا والتي اخذت 
تتوارث من جيل الى جيل وتأقلمت مع الظروف والانفتاح على الآخرء وبالرغم من 
وجود عالم يتجدد يومياً ويسجل تغييرات في كافة الميادين والمجالات الآخذة بالتأثر 
بالعولمة وبالتقنية وغيرها من الأمور. 


* جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي العربي 
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السئة السابعة و الأربعون 
لتحت 777777777 جه 
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©لمحة مختصرة عن كتاب الحوادث 
الجامعة: 

يعد كتاب الحوادث الجامعة من أوسع كتب 
التاريخ الإسلامى المهمة التى تناولت تاريخ 
العراق بعد الغز المغولي والى نهاية المئة 
السابعة للهجرة بل يكاد أن يكون المصدر 
الوحيد لكثير من الحوادث التاريخية التي 
فريك بها يخوان :3 لقف لقان من القون 
السابع الهجري» وآبة ذلك أن الؤؤشين 
الشاميين والمصريين لم يخصصوا مساحة 
جيدة في تاريخهم لأخبار العراق بعد سقوط 
الخلافة العباسية . 

مؤلف الكتاب قد اثار جدلاً عن الباحثين 
العراقيين فمنهم من نس به لابن الفوطي (ت 
'""لاه/”7١1م).,‏ مثل الاستاذ يعقوب 
نعوم سركيس و الأستاذ عيسى اسكندر 
المعلوف والأستاذ محمد رضا الشبيبى 
والأسكاة ممتلفى حواك الذى حقق: الكداب 
عام؟57١‏ ثم تراجع عن نسبه لابن الفوطي 
فيما بعد عام 1977 ثم أعاد تحقيقة كل 
من الدكتور بشار عواد معروف والدكتور 
عماد عيد السلام رؤّوف عام ١511‏ واستيعد 
ان يكون هذا الكتاب لابن الفوطي ولقد 
وضعوا عدة براهين لذلك رغم ذكر المؤرخين 
القدامى أن كتاب الحوادث الجامعة مؤلفه 
ابن الفوطىء يبدو ان هذا الاختلاف جاء 
نقبحة ققوان السشحاة اقول للكتاب, ولع 
يحسم هذا الخلاف الى وقتنا الحاضر حول 
مؤلف هذا الكتاب فاخذ البعض ينسيه لابن 
الفوطي والآخر ينسبه لمؤلف مجهول . لكن 


واضحة بين سطور الكتاب فهو عراقي اصيل 
السياسية والأجتماعية والاقتصادية للعراق 
لمدة ماكة عام 5 


© مفهوم العادات والتقاليدلغة واصطلاحاً: 
أولا: العادات لغة واصطلاحاً 

العادات لغة: جمع لكلمة عادة. وهى من 
الفعل تعوّد يتعوّد تعويداً» ومعنى هذه الكلمة 
هي تلك الأشياء التي تداولها الناس على عملها 
أو القيام بها أو الاتصاف بهاء وتكرَّرَ عملها 
حتى أصبحت شيئاً مألوفاً ومأنوساًء وهي 
تشع مخ الفحاوك أن القت نط ان عق 
يُفعل تكراراً. ولا يجد المرء غراية في هذه 
الأشياء لرؤيته لها مرات متعددة في مجتمعه 
وفي البيئة التي يعيش فيها!". 

العادة اضطلاحاً في: ما يغتاذه الإقسان أي 
حون لوه تراس متكي 15لا فالعادات هن 
واف يقرا وكيا اللكمال اللعنده جر ا من 
عقيدتهم؛ وتستمر ما دامت تتعلّق بالمعتقدات 
على أنّها موروث ثقافيء فهي تعبير عن معتقد 
0000 


ثانيا: التقاليد لغة و اصطلاحاً 
التقاليد لغة: جمع لكلمة تقليدء وهي من 
الفعل قلَّدَ يُقلّدُ تقليداً. ومعناها أن يُقلّد جيل 
أساليب الجيل الذي سبقه ويسير عليها"» إن 
كان ذلك في الملبس أو في السلوك والتصرفات 
أو في العقائد والأعمال المختلفة التى يرثها 
الاق :هخ انلف 11 
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التقاليد اصطلاحاً: هى كل مايرتبط بالماضى 
وتداولت عليه الايام واصبح قديماء وهي 
محاكاة للأولين وموروث عنهم فهى دالت 
تدس راسي اى من اناشي ال الحاضئاك 
المستقبل فهي تنتقل وتورث من جيل الى جيل 
وفق الستفال تعلق سل من الها 
لكن نجد أن الغالبية جعلت اللفظين مشتركين 
لمعنى واحد وهو الأمر القديم: الذي لا حداثة 
فيهء وهذا سبب وجيه» وراجع إلى ارتباطهما 
الوثيق دوماًء وفي كل مجالات الحياة» فلا نكاد 
نذكر اللفظ الأول حتى نتبعه باللفظ الآخر» 
وإن كانت العادات هى مجموعة الأمور التى 
اعتدنا على القيام بها منذ الصغرء وهي راجعة 
لها قام وه الآناء واللجو اد عل النتداد حيادية 
بشكل كبيرء أما التقاليد» فهي الموروث الثقافي 
التذى ور ثقاه ع الاجاء القواميى راصي 
بالنسبة إلينا كالكتب القديمة أو المراجع؛ 
نعود إليها عند الحاجة(". 


©مقارنة بين العادات والتقاليد البغدادية 
في العصر العباسي والوقت المعاصر 

أولا: الأعياد والمناسبات الدينية 

دايعالا-١‎ 

اتسم المجتمع البغدادي بعدد من التقاليد في 
الأعياد والمناسبات الدينية كعيد الفطر وعيد 
الأضحى وغيره من الاعياد التي كان يحتفل 
بها العراقيون بصورة عامة وفي عيدي الفطر 
والأضحى تقام الولائم خاصة في قصور 
الأغنياء». وعرفت أسمطة الخلفاء والوزراء 


العدد الأول الخاص 2020 


بسعتها وبكثرة كميات وأنواع الطعام التي 
تقدم عليه اا". كما تغير الأدوات والفرش 
وكثير من الملابس7". ومازل البغداديون 
يحتفظون بهذه العادات والتقاليد في الأعياد 
من حيث إقامة مآدب الطعام وتغير الفرش 
وشراء الكلفيش الجوي 01 

يمتاز عيد الفطر بالصلاة التي يؤدّيها 
السلمو عقو ان عقارق امسن يدري 
دقيقة تقريباً فيلتقون مع بعضهمم, 
ويتبادلون التهاني والمعايدات» وتكثر في 
عيد الفطر ذيارات الناس لأهلهم وذويهمء 
كما يَستقبلون أصدقاءهم وجيرانهم: وبذلك 
يكونون قد وصلوا أرحامهم كما أمرهم الله 
جل وعلاء ومن طقوس المسلمين في هذا العيد 
أنهم يتناولون بعض التمرء ويقدّمون أصنافاً 
مختلفة من الحلويات لضيوفهم وزوّارهم, 
ومن أيرز هذه الأصناف: كعك العيد المحشقٌ 
بالتمر أى المكسرات (الكليجة)/١".‏ 

عيد الأضحى يعد عيد الأضحى هو العيد 
الثاني للمسلمينء ويكون في اليوم العاشر 
من شهر ذي الحمّة؛ إذ يحتفل فيه الناس 
بع اديه م هتاع بيت لله المزام هل 
جبل عرفات لتأدية أهم مناسك الحج. والمدّة 
الشرعيّة له أربعة أيام. حيث ينتهي مع غروب 
شين الخالت هقى مق دي الخجة: ومن أهم 
ما يميّز هذا العيد أن المسلمين يتقرّبون إلى 
خالقهم بالتضحية بأحد أنواع الأنعام المتمثّلة 
في: الخرفان:ء والأبقارء والجمال؛ إذ يذبحون 
الأضحية ويوزعونها على الفقراء والمساكين, 
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والأقرباء وغيرهم: وهذا السبب الرئيسي 
لتسميته يعيد الأضحى. 

جرت العادة أن يستقبل الحجاج عند عودتهم 
من مكة المكرمة» وتقدم التهاني لهم بسلامة 
الوصول وآداء فريضة الهج" وقد يشتراء 
الخليفة نفسه في هذا الاستقبال. ففى عام 
اكعوارء:كم) استفيل الخليفة القادن 
بالله (54755-581ه)(5/ا451-9م) أهل 
خراسان القادمين من الحج الذاهبين إلى 
المشرق""'. مازال الى يومنا هذا يتبيعون هذه 
العادة عند عودة الحجاج من الحج!؟" . 
ويحتفل البغداديون بعيد نيروزا*' » ويشترك 
فيها الناس جميعاً في العراقء إذ تتبادل 
الهدايا بينهم؛ ومن الطريف أن الخلفاء 
العباسيين أنفسهم كانوا يتوقعون أن ترسل 
إليهم الهدايا من حاشيتهم وموظفيهم في 
جميع أنحاء البلادعندئذ وقد تبلغ قيمة هدايا 
النيروز للخلفاء ولعائلاتهم مبلغاً كبيراً قد 
يتجاوز خمسة وثلاثين ألف دينار" ', وهذه 
العادة اتبعت لدى جميع أفراد المجتمع؛ وكما 
نعلم أبطلها الإسلام في بادئ الأمر حتى جاء 
معاوية وقبل الهدايا!""» وفي العصر العباسي 
أرجعت الهدايا مع الاحتفال بالعيد رسمياً!""". 
"-المناسبات الدينية 

أ-المولد النبوي 

ظهر الاحتفال بمولد النبي (ص) في القرن 
الرائع ولقق يواه التمتفال هذا فن الفاطمييج 
المعروفين» حكام مصر والمغرب فأحدثوا هذا 
الاحتفالء ثم تابعهم غيرهم: من بعض أهل 


السنة» ثم انتقل الى الدولة العباسية!"') وحتى 
اصبح هذا احتفالاً عند كل المسلمين ومازال 
الى يومنا هذا عند كل العراقيين وليس فقط 
البغداديون7”" . 

ب- يوم العاشر 

في العاشر من محرم في كل عام: يظهر 
أصحاب المذهب الشيعى الحزن الشديد في 
بيوم عاشوراء''') ولا تزال عادة إظهار الحزن 
مستمرة في العراق حتى الوقت الحاضر. 

ج- ختمة القرآن 

ومن صورة الحياة أيضاً الاحتفال بختمة 
القرآن» ويكون مقصوراً على الأحداث. وتعمل 
بذلك المواكب» ويظهرون فيها بأحسن الأزياء. 
ويجوبون طرق المدينة» ينشدون الأناشيد 
وقد لبسوا آخر الثياب!"", ثم تقام المآدب» 
وتوزع الخلع على المقربين والمؤدبين» وتقام 
مآدب يدعى إليها بعض العلماءء وتوقد فيه 
النيران(""). ويحضر أيضاً إلى هذه الاحتفالات 
الرجال والنساء على السواءء من الأقارب 
وأصحاب المحلة 7؛", وهذه العادات كانت 
واهتم بها الخليفة المستنصريالله(371”- 
٠ه)(577١-1515م)‏ بصورة خاصة 
في القرن الخامس الهجري*". واصبح اليوم 
إقامة دورات صيفية للأطفال لحفظ القران 
تقام في الجامع ثم يتم اختبارهم والاحتفال 
بتخرجهم وإهداؤهم مصحف وسحادة 3 
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ثانيا: مراسيم الزواج 

ةبطخلا-١‎ 

أولى خطوات الزواج هي الخطبة يذهب اهل 
الولنة إل أمل القناة اطلب يدها" ومحهيم 
رجال الدين بعقد القرآن» ويقدم الصداق 
حسب ثروة الزوج وكان من مس تلزمات 
الزواج الصداق: وقد جرت العادة بأن يكون 
نقداًء وكان مقدراه يختلف حسب طبقات 
المجتمع؛ فالأثرياء يقدمون صداقا كبيراً 
يتناسب مع ما يملكون من ثروة "", وكانت 
طبقة العامة تحرص أيضاً على تقديم الصداق 
بقدر ما تستطيع "", وهذا دليل على أن هذه 
العادة كانت مسيطرة على عوائل المجتمع. 
؟-التحضير للزواج 

بالغ العرب في العصر العباسي باهتمامهم في 
حفلات الزواج حتى أن هناك سوقاً في يغداد 
سمي: « سوق العروس»», لتجهيز العرائس 
بالطرائف والنفائس .اسمه شارع النهرء أو 
شارع البنات» أو شارع العرسان في بغدان!*", 
كما يسميه البعضء ويمثل إحدى أكبر أسواق 
الجمال والموضة منذ ما يزيد على نصف 
قرن من الزمان. فيه يمكن قياس جمال 
المرأة العراقية وأناقتهاء كونه المركز الأساس 
لبيع الملابس خصوصاً ملابس العروس بكل 
لوازمها ومستلزمات حفل الزفاف من حلي 
وإكسسوارات ومصوغات ذهبية ومفارش 
زينة» إضافة إلى الأقمشة والماكياج والعطورء 
ويتفرد بطرازه المعماري المميزا''". ولم تزل 
العائلة العراقية تحتفظ بذكرياتها الجميلة 
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عن هذا الشارع على الرغم مما أصابه في 
السنوات الأخيرة من إهمال وفوضى ودخول 
مهن طارئة على طبيعة السوق ومحالها. 
؟'-العرس او الزفة 

ومن العادات التى كانت تراعى في الزفاف 
أن قوك]الراة اميت الريمل "لحيث يقان 
احتفال ووليمة ينفق عليها الزوج حسب 
إمكانياته"". وجرت العادة عند الأمراء 
والطبقات الثرية أن ينثر على الحضور النقود 
الذهبية والفضية والحلويات في حفلات الزفاف 
وقد عرف ذلك بالنثارء وتجلت هذه المظاهر 
في حفلي زواج زبيدة بهارون الرشيد -١17١(‏ 
)7 804م) ويوران بالمأمون 
(518-194ه)(7855-41",وصاروا 
فضلا عن ذلك يقدمون الهدايا إلى العروس في 
صباح يوم زواجهاء وتسمى بالصبحية!*". 
لقد بقيت هذه التقاليد راسخة الى يومنا هذا 
مع بعض الإضافات جاءت مواكبة مع الحداثة 
والتطور الذي حدث وهي بطبع بطاقة الدعوة 
الى فوزع عن اصدقاء ومحارف الغاطلتين 
وفيها تحدد ساعة ويوم العقد وغالباً ما يكون 
يوم الجمعة. 

يرسل أهل العريس الش كرات والظروف مع 
المناديل مع شمعة العسل وقناني الشريت: 
وشكر القند (كلال) مع عدد من بطاقات 
الدعوة لإرسالها الى أقرياكهم*" . 

ثالثا: مراسيم العزاء 

عييشتلا-١‎ 


أما عادات الأحزان فهى كثيرة ولا تزال متبعة 
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حتى اليوم في المجتمع؛ وتبدأ عند تشييع 
المتوفىء إن يخرج الأهل والأصدقاء والمعارف 
ويسيرون خلف الجنازة""» وريما يخرج 
رجال من أصحاب الذكر يسيرون خلف 
الجنازة "). العزاء عند البغداديين له طابع 
خاصء طقوس وعادات وتقاليد يشارك فيها 
الأقارب والأصدقاءء فإذا توفي شخص يبالغ 
أهله في إظهار الحزن: قبل إتمام مراسيم 
التكفين والدفن.وهناك عادة متبعة هى نحر 
الخروف عند عتبة باب الدار ساعة إخراج 
الجنازة التي يحملها الرجال وتخفض وترفع 
ثلاث مرات قبل إخراجها من دار المتوق9") . 
*-الدفن 

وق حالة الدقق اعتاك عض مخ أهل يقداد أن 
يدفن موتاه خارج أسوارهاء والبعض الآخر 
يدفن موتاه في النهف الأشرف 3*", وهؤلاء 
أصحاب المذهب الشيعىء وتنقل الأموات إلى 
هذا القن حقى هس الناكن البعيدة :ولذرالت 
هذه العادة متيعة ليومنا هذاء وذكر أن عضد 
الدولة الأمير البويهى (/1/7-771اه) (//917- 
ارم قل جفانه إل الشويف ادرف 
القرن الرابع الهجري”: “). وكذلك استمرت 
عادة قراءة القرآن على القبور لدى جميع 
طبقات المجتمع(!') . 

؟- مجلس العزاء 

أما مجلس العزاء الذي يقام على الأموات» فكان 
على نوعينء منها الخاص بالرجال والآخر 
بالنساءء يقرأ فيهما القرآن» ويختار لمجالس 
النساء قراء عميان أو قاركات7'*) يليس فيها 


الثياب ذات اللون الأسود وهي تمثل شعار 
الحزن59). 
لم تختلف مراسيم العزاء عند البغداديين 
كثيرأء فالنماء غالباً ما تكون في بيت المتوفى» 
يقام مجلس عزاء الرجال أما بنصب (خيمة) 
قرب بيت المتوفى اوفي احد الجوامع؛ ومن 
طقوس حزن النساء لدى اليغداديين دعوة 
(ملاية) أو ما يطلق عليها (العدادة) الى مجلس 
العزاء. والملاية تنعى الميت بقراءة القصائد 
وتعديد. فاته الحميدة. 

مجلس عزاء الرجال يستمر لثلاثة أيام 
متتالية؛ ويقدم طعام العشاء للحاضرين في 
اليوم الثالث من العزاء “*). وفي حالة وفاة 
شخصية كبيرة كالخليفة أو الأمير فالحزن 
يعم بغداد كلها إن تغلق الأسواقء وتعلق 
الأقمشة السود على جدرانهاء وتقام المآتم 
في كل مكان» وحدث مثل ذلك في القرن 
الخامس الهجري عند وفاة الخليفة القائم 
بأمر الله(5575-/8551ه)(71١١5-1/١٠م)‏ 
فأظهرت علائم الحزن لمدة ثلاثة أيام**) على 
المستوى الرسمي والشعبي!'". 
؛-ملايس العزام 00 
وعلى ذكر ثياب العزاء فإن المؤرخين وغيرهم 
من الكتاب لم يمدونا بمعلومات وافية عن 
لونها ووصفهاء على أننا نستطيع أن نقول: إنه 
كان يغلب عليها اللون الأسودء وذلك على ضوء 
ما ذكره بعض المؤرخين عن وفاة الخليفة 
المستنصر العباسي عام( ٠‏ 575ه/؟55١١م)ء‏ 
وارتداء رجال الدولة الثياب السود في يوم وفاة 
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هذا الخليفة'*). ومازال العراقيون الى يومنا 
هذا يلبسون الملابس السود تعبيراً على مدى 
عوك 1 , 

وهناك صور أخرى تمثل نواحي الحياة في 
المجتمع . 

كلنا شاهد كيف يتم لف الطفل بقطع قماش 
كبيرة تسمى القماط بدءاً من الأكتاف حتى 
أسفل قدميه كي يكون عوده مظبوطاً ويبقى 
كذلك حتى بلوغه أريعين يوماًء بالعادة أن 
تكون كل ملابس الأطفال باللون الأبيض 
للجنسين الأولاد والينات أما جهاز الطفل 
ضمن المتعارف عليه أن تشتريه بالكامل أم 
الحاملء فمن الطقوس القديمة لأهل يغداد ان 
تزور المرأة التي تلد الحمام بعد اليوم السابع 
من الولادة وتؤخذ الحلوى ووجبة الغداء 
ونساء المحلة لتحميم ام الطفل وسط الزغاريد 
وتقديم التهثنة والتبركات لهال'" . 

عادات الاحتفال بختان الأولاد واشتهر في 
التاريخ الاحتفال الذي أقيم في ختان المعتز بن 
المتوكل» وكذلك ختان أولاد الخليفة المقتدر» إن 
أنفقت أموال كثيرة في هذه المناسبة7:'). وظلت 
عادة النثار متبعة طيلة العهد العباسي”, 
فشوهدت في حفلي ختان المعز بن المتوكل!"”, 
وأولاد الخليفة المقتتدرء حتى قيل إن النفقات 
بلغت في يوم ختان أولاد هذا الخليفة ستمائة 
لحان بحيف وزعت دراهم وكتبو الا 
وقد اتبع سائر الناس عادة النثارء واخذ 
البغداديون العمل يهذه التقاليد حيث 
يتم الاحتفال بختان الطفل وإقامة مأدب 
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© الخاتمة: 

رغم ما تعرضت له العائلة البغدادية من 
تطورات اجتماعية وثقافية واقتصادية 
عميقة أكسبتها عادات وتقاليد جديدة مع 
الزمن الجديد فقد ظلت محتفظة ومحافظة 
عليها معتبرة إياها جزءاً من كيانها الروحي 
والعشاكدى الأمر الذى ادف يها إل ققديسيها 
واعتبار عدم الاحتفاء والتحذير بها أمرا سيئا 
ومرفوضا إجتماعيا وثقافيا وحتى عقائدياء 
لا يزال إحياؤها وتداولها حتى اليوم» حيث 
يعملون بعفوية تامة على ترسيخها وتأصيلها 
في نفوس الأجيال وعقولهم. 
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عزيز جاسم., بغداديات» وزارة الثقافة والارشاد- 
يغدادء /971١.ء‏ ص”١٠١.‏ 

(١1١)ابن‏ الجوزيء أبى الفرج عبد الرحمن بن علي 
ين محمد (تلاذهمه/ ٠١‏ ٠1ام)ء‏ تلبيس إبليس» 
تحقيق: محمد بن الحسن بن إسماعيل» مسعد عبد 
الحميد السعدنىء ط ١ء‏ دار الكتب العلمية-يبيروت» 
بلاءت. ص 00 

)١(‏ ابن الجوزيء أبى الفرج عبد الرحمن بن علي 
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صادر - بيروت؛. /55 اشاح /اءعص .5١60‏ 


(15) القلقشنديء أحمد بن علي( ١‏ 5/ه/8١5‏ ١م)ء‏ 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق: يوسف علي 
طويلء ط١.ء‏ دار الفكر - دمشقء 151817., ج ",2 ص 
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وجهوده ب احياء الثرات 


4ن مجيد مخلف طراد* 
©المقدمة: 


يعد الاستاذ الدكتور صالح مهدي عباس احد الاساتذة الذين عملوا على احياء التراث 
العلمي العربي, و تجد ذلك في اعماله ونشاطاته الفكرية و الثقافية و الاكاديمية التي 
ركزت على هذا الجانب و تنوعت هذه الانشطة ما بين تأليف الكتب و تحقيق الرسائل 
التراثية او المشاركة في المؤتمرات و الندوات وورش العمل من خلال عمله مدة طويلة في 
مركز احياء التراث العلمي العربي . 

إن إهمال التاريخ هو إهمال للإنسان وموت أو فقدان حملة التراث قبل توثيقه 
هو موت لذخائر المكتيات والمحارف التي توثق جهودهم وثقافتهم, وهذه هي رسالة 
المراكز البحثية المعنية بالتراث وتأكيدها على أهميته الثقافية والفكرية بعده مصدرا 
«ثقافيا وتاريخيا» للدول وعلى مر التاريخ وتقادم الأيام واختلاف الحقب برزت جهود 
علمية لشخصيات أكاديمية كان لها اثر واضح في بلورة وإحياء وتحديد ملامح الفكر 
التراثي العربي الإسلامي من خلال دراساتهم وبحوثهم ومشاركاتهم في المؤتمرات 
العلمية والندوات المتخصصة في هذا الشأن فكانت لهم رؤية حضارية شاملة ومتكاملة 
لمعطيات التراث . 

ولعل من أولئك الأشخاص ف العراق الأستاذ الدكتور صالح مهدي عباس الذي اتجه 
منذ نشأته وتكامل وعيه الثقافي والفكري نحو التراث وقد أعطته ثقافته المنهجية التى 
جمع فيها بين التراث واللغة والتاريخ قدرة على إبراز إشكالية المؤلفات التراثية بعدها 
قضية حضارية أولا وقبل كل شيء وقد تركت مؤلفاته وإسهاماته الفكرية والثقافية 


جامعة بغداد/ رئيس مركز احياء التراث العلمى العربى 
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أثرا واضحا في التراث العربي» حتى عد واحدا 
من المفكرين المعدودين على مستوى تحقيق 
المخطوطات والدراسات التراثية في العراق 
لتميز إنتاجه المعرفي في هذا المجال ومنهجيته 
الموضوعية في دراسة النص التراثى وتحقيقه . 

إن الاطلاع عل مؤلفات الأستاذ الدكتوى 
صالح مهدي وبحوثه المتعددة سيرى أمامه 
زادا وافرا من شأنه أن يولد رغية محكمة 
للنظر فيما أمامه من الموضوعات المتنوعة التى 
تناولتها كتبه وبحوثه وهي بلا شك تدخل في 
نطاق التراث من أوسع أبوابه وفيها تجد رسماً 
لصورة الماضي القريب ببنيته الفكرية متداخلة 
في لحظة الحاضر لقد مثلت الحقبة التي شهدت 
البناء الفكري للدكتور صالح مهدي باكورة 
النهضة الفكرية والثقافية في العراق التى 
اتمكست آثارها عل أبساوية وعاميته وثفافته 
فنجد له أسلوب كتابة لا يشعر القارىء معها 
بالملل لبساطته ولتماسك أفكاره التي لا يكتنفها 
العموقى ولعل ماسحطلة وناسا ف ماد قمهو نا 
يتمتع به من ثقافة أكاديمية وخبرة معرفيه في 
التعاطي مع المادة التي يكتبهاء بحيث لا يتاح 
المجال أمام المتطلع لقراءتها أن يغفل بعضها 
بل ويجعل منه منتظرا لما يليها من طرح يعد 
بمثابة إجابة عليها وييانا لمعانيها ولعل ما 
اضفى من جمالية على لغته الكتابية والبحثية 
وأسلويها انه لم يضمن مؤلفاته بمصطلحات 
يجعل القارىء متميزا حيالها كما يفعل بعض 
الباحثين ظنا منهم أن هذه الوسيلة ستضفي 
على كتاباتهم نوعاً من الأهمية في الوقت الذي 
ستؤدي فيه هذه المصطلحات إلى إثقال أو 
تعثر في فهم النص لا سيما اذا كان بالإمكان 


الاستغناء عنها أو التقليل من إس تخدامها إلا 
اتافكت إليها الضرورة, 

لقد عرف عن الأستاذ الدكتور صالح مهدي 
فماس علقيحة ودفسة ورضاقة الدراسات 
والمضوث السي اضدوكا وتكرها ميا عفل 
كثيراً من الدارسين والباحثين يسترشدون 
به عن التراث والمخطوط وتحقيقه ويرجع 
إل ظلية الحلم رو اللارايسة حت هه واهدا عن 
القافات العلميية الفى يضار إليها في خدمة 
الغراث الحويى والتحفاظ عق كقافته مخ خلال 
معلوماته الموسوعية والتاريخية الكبيرة وكل 
ذلك لم يجعل نفسه نجما تحت الأضواء 
لبساطته لان الهدف الذي سخر له طول 
حياته وسعى للجلده باذ صكي:مدى الغناية 
بتحقيق المخطوط العربي والحفاظ على قيمته 
العشارية وإيضال :ذلك كلدة إلى القاريء أن 
الباحث بأمانة ساعده على ذلك ما يمتلكه من 
مخزون معلوماتي وتراثي واسع وقدرة كبيرة 
للتعامل مع الكتاب أى النص التراثي بشكل 
صحيع 8 
»السيرة الذاتية والعلمية: 

في الواقع لا نهدف من وراء كتابة هذه السيرة 
رصد حياته الذاتية بالمعنى التقليدي وإنما 
سالك عقن جدود يعفى الحظات المقصلية ف 
حياته والتي كان لها دور مهم في تشكيل وعيه 
الثقافي والمعرفي وفي مجمل رؤاه الفكرية . 

ولد الدكتور صالح في 02١950 /10//١‏ في 
نائصة مسوص وهى الحدى التواي التابعة ال 
تكنساء الذكارة يمحاقظلة القادسية؛ وتسور 
من أسرة عراقية عريقة النسب والحسب فأبوه 
مهدي عباس علوان شيخ نصير ين جاسم 
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عبد السايد بن عيسى أبو دنبوسين بن عبد 
الحسين بن نجم بن هلال الخضيري الشمري 
الجعفري/" متزوج منذ عام ١1717‏ وله خمسة 
من البنين والبنات . 

بدأ تعلمه بالدراسة الابتدائية في مسقط رأسه 
بمدرسة الحصون واكملها عام ١15/‏ ثم دخل 
المتوسطة في قضاء الدغارة بمتوسطة الدغارة 
للبنين وتخرج منها عام ١51١‏ ونتيجة لظرف 
العائتلة الخاص لم يكمل دراسته الإعدادية 
فانتقل إلى بغداد ليلتحق يمعهد المهن الصحية 
والذى كان يسمى آنذاك بمدرسة الموظفين 
الضحية وتخرج مثة سام 1556 هوخ كان 
يقع في منطقة باب المعظم. خلف المستشفى 
الجمهوريء والتي تحول اسمها فيما بعد 
إلى معهد الصحة العالي ثم ان كلية التقنيات 
العلمية الموجودة الآن في المنطقة ذاتها . 

بعد حصوله على شهادة معهد المهن الصحية 
تم تعيينه موظفاً صحياً في وزارة الصحة / 
دائرة صحة الرصافة/ مستشفى الجمهورى 
العام ق 19454 يعدها ذخل دورة التخدير 
الذي أقامتها الوزارة في عام ١175‏ فاجتازها 
بنجاح فتغير عنوانه الوظيفي إلى مساعد 
مخدر/'! . لكن طموحه العلمي والمعرفي لم 
يتوقف عند حد الحصول على الوظيفة: بل 
كان ابعد من ذلك؛ فسعى إلى الحصول على 
الشهادة الإعدادية / الفرع الأدبي عن طريق 
الامتحانات الخارجية التى كانت تجريها 
وزارة التربية وبعد محاولة فشل واحدة 
استطاع الحصول على هذه الشهادة عام 
7 والتى أهلته لدخول كلية الآداب/ 
جامعة بغداد/ الدراسات المسائية في قسم 
اللغة العريية للعام الدراسي 151/5-151/7. 
فشكل هذا القبول انعطافة تاريخية كبيرة في 
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حياته العلمية بعد ان تتلمذ فيها على اشهر 
أساتذة اللغة العربية آنذاك نذكر منهم الأستاذ 
الدكتور جلال الخياطء والأستاذ الدكتور 
حسام النعيمي والأستان الدكتور عدنان محمد 
سلمان والأستاذ الدكتور عناد غزوان وغيرهم 
واستطاع أن يكمل دراسته الجامعية بنجاح 
فحصل على شهادة البكالوريوس في اللغة 
العربية في عام /1191/1) ومن هنا بدأت المسيرة 
العلمية والأكاديمية الحقيقية للدكتور صالح 
مهديء بل كانت دافعا مهما له لمواصلة تعليمه 
والحصول على الشهاذات العليا وقعلا ثقدم 
لدراسة الدبلوم العالي في الجامعة المستنصرية 
في تحقيق المخطوطات وتم قبوله واكمل 
دراسته فنال هذه الشهادة في المخطوطات 
وتحقيق النصوص عام 3191/٠0‏ . على ضوء 
حصوله على الشهادة هذه ويعد محاولات عدة 
وجهوده مضنية استطاع نقل خدماته من 
وزارة الصحة إلى وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمىء مركز إحياء التراث العلمى العربى 
الذىع كان يرأسه اتذاك الأسكاة الدكتوى واسين 
خليل هام 85 بوظيفة مفساعد باحة ةا 
فكانت هذه الخطوة من اهم الخطوات في حياته 
حيث فتحت له نوافذ مواصلة تعليمه العالي 
من أوسع أبوابها ولا سيما لم يكن في المركز 
من التدريسيين سوى رمزية محمد الأطرقجي 
باختصاص تاريخ إسلامي والأستاذ ماجد 
عبد الله الشمس ماجستير آثار والست نجلاء 
قاسم عباس ماجستير شريعة: إستمر الدكتور 
صالح مواظبا على عمله في مركز إحياء التراث 
العلمى العربى . حتى تهيأت له فرصة دراسة 
الأجس عر ف الجايعة الاسقتطرية ار كلية 
الآداب / قسم اللغة العربية» فحصل على هذه 
الشهادة في عام )'7١9/1/‏ عن رسالته الموسومة 


1 اللالة السابعة و الأربعون 
لكت ١‏ ل 


حم 
- 


حم 
_ 


!]6 جدأرس| ورا 


(الوسيلة إلى كشف العقلية لمؤلفها علم الدين 
علي بن محمد السخاوي ز(ت 1557ه) دراسة 
وتحقيق بإشراف الأستاذ الدكتور احمد 
نصيف الجنابى7')؛ وعلى ضوء هذه الشهادة 
قر تحير لقي الرظيفي من مسايق بلكع إن 
مدرس مساعد (', واستمر سعيه لتحقيق 
طموحه الأكبر في الحصول عفى الدكتوراه 
فكان له ذلك بعد قبوله كطالب دكتوراه في 
الكلية ذاتها فحصل عليها في عام )1١151537‏ 
عن أطروحته الموسومة (عمدة الحفاظ في 
تفسير اشرف الألفاظ) لمؤلفها شهاب الدين 
احمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي 
ت/ 51/اه دراسة مع تحقيق قيق الجزء الأول 
وبإشراف الأستاذ الدكتور أحسن تفيف 
الجنابي أيضاء ونتيجة لذلك تم تغيير لقبه من 
مدرس مساعد إلى مدر س7" "أي عام 155 
ولم يتوقف تحصيله العلمي عند هذا الحدء 
بل ختمه بدراسة الدكتوراه في معهد التاريخ 
العربي للدراسات العليا التايع إلى اتحاد 
المؤرخين العرب في جامعة الدول العربية فنال 
شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي عن 
أطروحته الموسومة (الحياة الفكرية في مملكة 
غرناطة الإسلامية للمدة 575765ه - /ا85/ ه/ 
-15175١م)‏ بإشراف الأستاذ الدكتور 


واستمر جهده العلمي في التأليف وكتابة 
الجحوة حتى كرك الهركية الألسقان الساعد 
في عام 115565" ثم نال لقب الأستاذية في 
اا 100 

© جهوده العلمية في إحياء التراث: 

لقن تنوعك ققاطات وجهوون الأساة الدكتوى 
صالح مهدي العلمية في إحياء التراث العلمي 
العربي خلال مسيرته التعليمية سواء أكان 


ذلك بالمركز بعده احد التدريسيين فيه أو في 
الجامعات الأخرى ما بين التأليف والتدريس 
والإشراف على الرسائل والأطاريح الجامعية 
ومناقشتها والخبرة العلمية واللغوية فضلا 
عن كتاية البحوث التى شارك فيها بالندوات 
والمؤتمرات العلمية المحلية والعربية والدولية 
باموامانة عتحاض 3 منيخ ‏ تعليين 
المخطوطات للدورات التي تعقد تعقد لهذا الشأن:» 
8 يمكن تفصيل ذلك كالآتي: 
أولا: التدريس الجامعي 

قام الدكتور صالح بتدريس طلبة الدراسات 
الأولية (البكالوريوس) في كليات متعددة من 
الجامعات العراقية ولا سيما في محافظة يغداد» 
وكان التدريس شرطا من شروط الحصول على 
المخصصات الجامعية بإكمال النصاب . 
ولما كان مركز إحياء التراث يفتقر إلى وجود 
دراسة أولية أو علياء فيضطر التدريسيون فيه 


إلى الحصول عل هدد من الساعات لتدريمن 


مادة معينة من اختصاصه في كلية أو معهد 
تابع إلى جامعة بغداد أى غيرها لإكمال النصاب 
وبناء على ذلك فقد مارس التدريس في الكليات 
الآتية:- 

-١‏ كلية الآداب - جامعة بغداد - قسم اللغة 


العربية - علوم القران 
؟- كلية الآداب - الجامعة المستنصرية - قسم 
اللغة العربية - علوم القران والتفسير . 


-'٠‏ كلية التربية - الجامعة المستنصرية - قسم 
التاريخ - عربية عامة(١١‏ 
:- كلية المأمون الجامعة - نقابة المعلمين 
العراقية - كلية الآداب - قسم اللغة العربية: 
أ- علوم القران 
ب- علوم الحديث الشريف . 
ج - علم اللغة . 
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د - كتاب قديم . 
ف حهفيج البح للتوخلة الزابعة , 
ثانيا: الإشراف على الرسائل والأطاريح 
الجامعية ومناقشتها 
أشرف الدكتور صالح على خمس وثلاثين 
رسالة ماجستير . و على ثماني عشرة أطروحة 
دكتوراه . 
وقد توزعت هذه الرسائل والأطاريح على كلية 
الآداب - جامعة بغداد ومعهد التاريخ العربي 
القراساث العلياك اذاو المؤويكين الغرب:: 

وناقش خمساً وعشرين ومائكة رسالة 
وأطروحة دكتوراه توزعت على كلية الآداب - 
جامعة بغداد. وكلية التربية - جامعة يغداد» 
فكليّة الآذاي - الحامعة اللستتصرية؛ وكلية 
الزريةت المابعة الس شصرنة: روكية الذات 
- الجامعة العراقية» وكلية التربية - جامعة 
واسطموكينة الاريك سافحة القازسية: 
وكلية التربية - جامعة الكوفة» ومعهد التاريخ 
الغرين الدرانبايع العلا د يقد اد . 

وكوزعت موضنوغات هذه الوساكل واللطاري 
على معظم العلوم والمعارف من اللغة العربية 
وادابهاء والتاريخ الإسلامي يفروعه المتعددة, 
والعلوم الشرعية: الفقه والحديث الشريف. 
والتفسورة: والقتدراءات. القراقية» وكمقيق 
المخطوطاتء. وموضوعات التراث العربي 
الإسلامي"". ١‏ 
ثالثا: الخيرة العلمية واللغوية: 

اعقنى الدكقون هنال يتقويم الرشائل 
والاطاريح الجامعية من الناحية العلمية في 
موضوعات اللغة العربية والتاريخ الإسلامي 
وتحقييق القطوطات والعليم اللمطلدفية, 
وكانت معظم تقويماته لتلك الرسائل 
والاطاريح دقيقة وصائبة» بحيث لا يكتفي 
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بالإشارة إلى الخطأ العلمى الوارد في الرسالة» 
بل يضع إلى جانبه الصواب مع ذكر المصدر أو 
المصادرء فلا يدع مجالا للطالب في الاعتراض 
على ذلكء ويبتعد دائما عن وجهات النظر أو 
الآراء الشخصية التى يكون فيها مجال واسعا 
للرد أو القيول . 

وفي هذا كله لا يبخس الطالب حقه في الدرجة» 
بل يعد جهد الطالب مشكورا وان كان خطأ 
ولاسيما في تحقيق المخطوطات التي تتطلب 
الكثير من الصبر والمثابرة للوصول إلى النص 
الصحيح . 

أما الخبرة اللغوية في الرسائل والاطاريح 
الجامعية وبذل الجهد الكبير في تصحيحها 
فشي لا يصدقه ألا صاحبة الرسالة أو 
الأطروحة: فمتابعة الدكثتور صالح صفحات 
الرسالة صفحة صفحة وسطرا سطرا يفوق 
الوصف والإعجاب لاصطياد الأخطاء النحوية 
واللغوية والطباعية؛ وفي كثير من الأحيان 
يعمد إلى حذف عبارات كاملة لركاكة الأسلوب 
أو لتشتت فكرة الطالب وتياعدها بين هذه 
الأسطر . وهو يعد هذا العمل نوعاً من الأمانة 
العلمية التي يحاسب الله سبحانه وتعالى على 
التفريط بها . 

وفي الخبرة العلمية لبحوث الترقية للتدريسيين 
ولا سيما في مرتبة الأستاذية تفرض الأمانة 
العلمية نفسها في مراجعته مصادر البحث 
ومراجعته ولو بالحد الأدنى ثلاثة مصادر أو 
مراجع ليكون على علم ودراية تامّين في صحة 
النقل والوثوق من التدريسيين في عدم الاستناد 
الكامل إلى ما كتب أصحاب هذه المصادر 
ونسبة النقل عنها . وهو في كل الأحوال يأخذ 
وذذا طويد و جهدا كبيراء من أجل عدم الحاق 
الحيف أو الضرر بالطالب نتيجة تسرع الحكم. 
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هذه المراجعة المضادى ثفيد الخيير العلفى 
في التعرف على منهجية هذه الكتب وكيفية 
معالجة مفردات الموضوع., ليكون الخبير 
مطمئنا إلى عدم تقليد التدريسيين لهذا المنهج 
والاقتياس الشامل لمادة البحث . 
رابعا: البحوث العلمية: 

كتب الدكتور صالح مائة وخمسة وثمانين 
مكنا | 116 ] لق سوصوعات شك من القلوء 
والعبارق العربية الإنسلامية: وشارك في 
معظم الندوات والمؤتمرات التي يعقدها 
مركز إحياء التراث العلمي العربي» فضلا عن 
كثير من المؤتمرات الدولية التي تعقد خارج 
الغراق :وقجال تنا طاكقافيا وانسعا لكقن من 
المؤسسات والمعاهد والمراكز والكليات في البلاد 
العربية والإسلامية» وهي على هذا النحو: 

-١‏ بحوث الندوات المتخصصة: 

وهي تلك الندوات التي اختصت في فن من 
فنون التراث العربي الإسلامي وعقدت في مركز 
إحياء التراث العلمي العربي بجامعة بغداد 
في عصورها الزاهية وقد شارك فيها الدكتور 
صالح ببحثء وهي: 

١-ندوة:‏ الحسبة في التراث العربي - بغداد 
-1117. وعنوان بحثه (من رجال الحسبة في 
القرنين السابع والثامن الهجريين)!0". 
#ادتدوة (الترية والذراعة هتف الهري) كدان ت 
م. وعنوان بحثه (أبى القاسم الغساني 
والتعريف بكتابة - حديقة الأزهار في ماهية 
العشب والعقار)!*". 

”؟-دور المرأة العربية في الحركة العلمية - 
بغداد 1588م . وعنوان بحثه (أثر المرأة 
العراقية في الحركة العلمية في القرن السابع 
الهجري). 


:-الطب والصيدلة في المغرب العربي - بغداد 
-1560مء وعنوان بحثه (أبدال الأدوية المفردة 
عند الطبيب العربي أبي القاسم الغساني)7". 
ه-اين النديم البغدادي - يقدان- ام 
وعنوان بحثة: الموازنة بين كتابي (الفهرست 
لابن النديم) و (أنباه الرواة للقفطي). 
١-الجواهر‏ والأحجار الكريمة - بغداد - 
مء وعنوان بحثه (سر الأسرار في معرفة 
الجواهر والأحجار لزين الدين الشماع) . 
/ا-مصنفو العلوم في التراث العربي - بغداد 
-19917م وقد أجلت - وعنوان بحثه (طاش 
كبري زاده ومنهجه في تصنيف العلوم) . 
8-التربية في التراث العربي - بالتعاون 
مع جامعة بابل - ١٠٠٠2م,‏ وعنوان بحثه 
(آداب المعلمين والمتعلمين - من كتب التربية 
الأسلضفنية). 
ة-الكتاي ف الترات العرىت يغدان تم ١‏ ؟ 
م؛ وعنوان بحثه (بالاشتراك) (أخبار الكتب 
وأوصافها في كتاب الفهرست لإبن النديم). 
٠-الرحلة‏ في طلب العلم - يغدان - ١٠١٠م‏ 
وعنوان بحثه (برنامج ابن رشيد الفهري لعلماء 
القاهرة والإسكندرية في رحلته الحجازية). 
؟'-بحوث الندوات القطرية: 

اهكان مركو إحياء القراع العلعى الغري فق 
عقد ندوات موسعة تحت اسم (الندوة القطرية 
الأولى و الثانية ...لتاريخ العلوم عند العرب). 
وقد شارك الدكتور صالح في عدد من هذه 
الندوات القطرية؛ وهى: 
١-الندوة‏ القطرية الخامسة لتاريخ العلوم 
غند العرب - بغداد - 1545م وعتوان بحثه 
(تصنيف العلوم العربية وتعريفها عند شمس 
الدين ابن إلاكفاني)7١".‏ 
؟-الندوة القطرية السادسة لتاريخ العلوم 
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عند العرب - بغداد - ١151م‏ وعنوان بحثه 
(منافع الجواهر والأحجار في آثار شمس الدين 
ابن إلاكفاني). 
"-الندوة القطرية الثامنة لتاريخ العلوم عند 
العرب - بغداد - 1597م وعنوان بحثه: 
منافع النباتات الطبية في المعجم اللغوي 
(شمس العلوم لنشوان الحميري). 

:-الندوة القطرية التاسعة لتاريخ العلوم 
عند العرب - بغداد - 151597م وعنوان بحثه 
(فوائد النباتات الطبية) في كتاب (الكافي في 
البيزرة - للبدري). 
"'-بحوث تواريخ المدن العراقية: 

دأب مركز إحياء التراث العلمى العربى 
على إقامة ندوات علمية تتناول تواريخ المدن 
العراقية لما لهذه المدن من تاريخ عريق في 
الحضارة الإنسانية ويما أنجبت من علماء 
أجلاء قدموا للامة العربية الإسلامية خلاصة 
أفكارهم ونتاجهم العلمي في صفوف العلم 
والمعرفة فضلا عن التصدر للتدريس في 
المساجد والجوامع والمدارس أحياناء واصبح 
تقليدا علميا في المركز أن تقام في كل سنه ندوة 
علمية أو اكثر عن مدينة عراقية أو اكثر من 
مدينة» يتناول الباحثون في بحوثهم الجوانب 
المتعددة لمناحى الحياة في تلك المدينة فضلا 
عن التعريف بأعلامها الأفذان وذكر مؤلفاتهم 
ونشاطهم العلمي . ولمدينة بغداد عاصمة 
العراق حرس ها الله تعالى ميزة خاصة على 
سائر المدن العراقية» فقد جرى الاحتفاء بها 
في (يوم بغداد) تحت عنوان (بغداد مدينة 
السلام) وقد عقدت لها عدة ندوات شارك 
فيها عدد كبير من الباحثين والتدريسيين في 
الجامعات العراقية والعربية . 

وكان الدكتور صالح من اسهم بكتابة البحوث 
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من إشراقات هذه المدنية التي كانت تسمى (أم 
الدنيا) وفي أدناه: 

أسماء هذه البحوث وتواريخ إلقائها: 
وعنوان بحثه (أعيان القراء اليغداديين في 
القرن الرابع الهجري واثرهم في الحركة 
الفكرية)("". 

وعنوان بحثه (تاريخ بغداد لدين النجار من 
'-بغداد مدينة السلام - 55 نيسان 191975م؛ 
الغوطي . 

صالح بن شافع الجيلي واهمية كتابه (التاريخ 
في الحياة الفكرية). 

ه-يغداد مدينة السلام - نيسان 6ام 
وعنوان بحثه (تقي الدين محمد بن رافع 
السلامي من مؤرخي بغداد). 

1-يغداد مدينة السلام - 51 نيسان 1997م؛ 
وعنوان بحثه (مشيخة ابن الجوزي دليل على 
مكانته الثقافية ). 

/ا-بغداد مدينة السلام 8 تشرين ثان /951١مء‏ 
وعنوان بحثه(مصادر ابن الصابوني) في كتابه 
(مكملة إكمال الإكمال). 

/-بغداد مدينة السلام - 9 تشرين ثانى - 
6 هم. وعنوان بحثه (المصنفات البغدادية 
في علوم القران وأثرها في الحياة الفكرية 
بالأندلس). 


4-يغداد مدينة السلام - ” تشرين ثاني 


مما 
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٠5م‏ وعتوان بحثه (وصف يغداد في لرحلة 
جيمس ويند مستقليد). 


٠١‏ -يغداد مدينة 3 السلام - تشرين ثاني 


كم وعنوان بحثه (مدارس يغداد 
0 في وصف صاحب (الحوادث 
الجامعة): 


١-يغداد‏ مدينة “تلام - كانون الأول 
١٠م‏ وعنوان بحثه (الإجازات العلمية عند 
علماء بغداد ف القتنويق السادس الهجرى - 
اللشيكة اليقدادية أنسونيها): 
١١-الموصل:‏ ندوة (دور الموصل في التراث 
العربي)- /159١م‏ وعنوان بحثه (ابن باطيش 
الموصلي) وكتابة (التمييز والفصل بين المتفق 
في الخط والنقط والشكل)7”"". 

1 -تكريت: ندوة (تكريت في التراث العريي) 
1551م وعنوان نحكه (آل الكويك أسرة غربية 
تكزيقة أسهمت ف اللخضارة الحريية الأسلامية 
في مصر). 

5-واسط: ندوة (واسط ودورها في التراث 
العربي)1117١م‏ وعنوان بحثه (عز الدين 
الفاروتي الواسطي (ت 2 شيخ القراء 
وعلامة الوقت . 

#أدالكوةة: دوه (الكوة ل الثرات العربي, 
14م وعنوان بحثه (روايات الإمام محمد 
بن علي العلوي الكوففءت5 5 4ه). 

73 الحلة: ندوة (دور الحلة في التراث) 
6م وعنوان بحثه (نخبة من علماء الحلة 
في القرن السابع المجري): 

/١١-بعقوية:‏ ندوة (ديالى ودورها في التراث 
العربي)15117م, وعنوان بحثة (شلة من 
علماء يعقوية في القرن السايم الهجري). 
١-هيت:‏ ندوة (هيت في التراث العريى) 
4 م.وعنوان بحثه (هيت ونشاطها 


الثقافي)!2". 

6-حديثة: ندوة ل وألوس في التراث) 
6م وعنوان بحثه (آل وضبان من 
البيوتات العلمية في حدوكة). 
٠"“-سامراء:‏ ندوة (سامراء في التراثة ث) ٠:‏ 
وعنوان بحثه (روايات أبي اصع لهي 
الحبين + بن حسنون السامرائي المقرئ » ت 
كملام). 

-بحوث التاريخ الأندلسي: 

١-الندوة‏ العلمية الثالثة للأعشاب والنياتات 
الطبية - 4155 وغفوان بحقة: التياكاث 
الطبية في كتاب «الاستقصاء والإيرام في علاج 
الجراحات والأورام» للطبيب الأندلسي محمد 
بن علي بن فرج الفهري المعروف بالشفرة 


للم 


ت١الاه.‏ 
7م وتران 0 الأتدلسيون 


في مملكة غرناطة الأندلسية). 

"-ندوة: تراث الأندلس -1597١م.:‏ وعنوان 

بحثه (صفحة مشرقة من تراث الأندلسيين 

في علوم الحديث الشريف في عصر مملكة 

غرناطة). 

#-ندوة: الشعر التعليمي -1197١م؛‏ وعنوان 
بحثه (جهود علماء مملكة غرناطة الأندلسية 

في الشتعن التعليسي): 

4-ندوة: تراث الأندلس - ١5153‏ مءوعنوان 

بحثه (أبى الحسن الرعيني ومنهجه التاريخي 

في برنامج شيوخه). 

- «تنددوة” علماء الأندلس -/11517م, وعنوان 
بحثه (أبو عبد الله المالقي محمد بن علي بن 

خضر الغساني (تكككهم) واثره في الدراسات 

التاريخية). 

/ا-وعنوان بحثه الثانى: (جهود علماء مملكة 
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غرناطة في القراءات القرآنية). 

8-ندوة: الإدارة في التراث العريى الإسلامى - 
4 م وعنوان بحثه(النظام القضائي في 
مملكة غرناطة الأندلسية). 

4-ندوة: التجارة في التراث العربي - /159١م:‏ 
وعنوان بحثه (تجارة الأندلس الخارجية في 
عصر مملكة غرتاطة). 

-٠‏ ندوة: التجارة في التراث - ١5595‏ م» وعنوان 
بحثه (مشاهير علماء الفلك والرياضيات في 
مملكة غرناطة). 

-5١‏ ندوة: دور الأندلس في تطوير الحضارة 
ونقلها - ١٠٠٠م,‏ وعنوان بحثه (مشاهير 
علماء الفلك والرياضيات في مملكة غرناطة). 
-١١‏ ندوة: التجارة والحضارة -١١٠٠م:‏ 
وعنوان بحثه (أدب التجارة في كتاب « بدائع 
الغرناطى المعروف باين الأزرق ت 89457 ه). 
«الاعقدوة» دون غلماء الأثدلسن ق الحياة 
الفكرية - 5١٠5مء‏ وعنوان البحث الأول 
تصنيف الأراضي الزراعية في كتاب (المقنع في 
الفلاحة) لإبن الحجاج الاشبيلي الاندلسي . 
-١5‏ وعنوان البحث الثاني: أبو القاسم 
التجيجى ورحلته المسماة (مسكقان الزحلة 
والاغتراب) . 

ه-بحوث المؤتمرات العلمية العراقية: 
١-المؤتمر‏ العلمى السادس لكلية المأمون 
الجامعة -١٠٠٠م,‏ وعنوان بحثه (أبو حنيفة 
الدينوري في كتابه (النبات)). 

*-المؤتمر العلمى الأول لمركز إحياء التراث 
العلمي العربي -7١٠٠م؛‏ وعنوان بحثة 
(الموازنة بين كتابي: المغني في البيطرة» والأقوال 
الصحافية في الأعمال الشافية). 

"'-المؤتمر العلمى السنوي الثالث لكلية التربية 
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الأناسدية ب لخامعة يابل قا اد بومتوان 
بحكه (التخازات الحلمية عد علماء الحلة ): 
اتالز تسن العلمى السانسى لكلية البرايسات 
الثاريخية حا معة البصرة در تلان وعتوان 
يحكه [عميزة بذك محمد النقدادنة الجاقدارية 
مسندة العراق (55ه5 ه - 55 ه)). 
#-المؤتمس العلصى الثالت لكلية الثربية 
الأنامسية ب جايدة اقل 5< او زوفتوان 
نحكه (شخصية العلامة الحل الأذيية واللغوية 
من أسانيد موسوعاته ومروياته عن شيوخه). 
#الوتفس العلمينى: للحية هية الدين 
الشهرستاتي - جامهة الكوقة ١:1:‏ ام 
وعنوان بحثه(هبة الدين ألشهرستاني ومنهجه 
كتاية الأنساب ت ذأرى العاتى اتمونها): 
لادالؤتيدن الفسوض الآرل المنية الكاطبينة 
المقدسة ٠١‏ ٠م‏ وعنوان بحثه (رعاية 
السلكم): 

#-المؤتمر العلمي الدولي عن شخصية الرسول 
الكويع صل |للمظلجة والة وسنام | بطانيعة 
الكوفة - /1١-/5/1/١١1١5م.‏ وعنوان بحثه 
(تمامع وجول الله سبل الله عليه واله سكم 
مع أعدائه وصيره على أذاهم). 

6«الؤقبي العلمى النذوق. الأيل. لكلية 
التريجة الاساسية هاي الكو ة اله 
١‏ ٠م‏ وعنوان بحثه (نهج البلاغة 
فق أسافين العلماء الرواة): 

٠-المؤتمر‏ السنوي الثاني للعتبة الكاظمية 
الفكري والعقاقدى للاناع مده دق عل الجراد 
غليهما السلام في الختمغ الإنسلامي). 
4١-الؤتمن‏ العلمى الكالث لكلية التربة للخل 
الإشمافة د امع اله 219 الى وعتوان 


1 اللالة السابعة و الأربعون 
لكت ١‏ :ل 


0 
يح 


!]61 جدأرس| ورا 


0 
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بحثه (فقيه الحلة نجم الدين أبو القاسم 
المحقق الحلي سيرته وكتابه وشرائع الإسلام في 
مسائل الحلال والحرام). 

١١-المؤتمر‏ السنوي الثاني لسلمان ا 
ملتقى الآديان ول ٠٠م.‏ وعنوان 
(بالاشتراك) (مرويات سلمان المحمدي 5-5 
التفسير). 


١‏ ١-التتسر‏ النروال الرايع نشيفية الكاظية 


الإقامة 58 على الإمام 3 5-7 عليه 
السلام في سامراء من مظاهن سياسة المتوكل 
ضد العلويين). 

4" المؤتمر الدولي الأول للمزارات الشيعية 
المقدسة- 5١١5م.‏ وعنوان بحثه (بالاشتراك) 
(جمال الدين ابن كا روس الحسني :سيرته» 
مروياته» إجازاته العلمية لتلاميذه). 
4ادالمؤتسر العلمى الحاقى الخامس نين 
الحوزة والجامعة - النجف الأشرف 0١١٠م:‏ 
وعنوان بحثه(بالاشتراك) (الجهاد بين المفهوم 
القرآني اللأسرال والقارول الككفيري الد كيل ا 
5-مزتضس تاريخ العلوم عن العري - مركق 
إحياء التراث العلمي العربي - 17١1م‏ 
وعنوان بحثه(بالاشتراك) (علم الحشاب فد 
الغزب: تشآته انام التاليق افيه ): 
([ادالؤقمى العلحى"الكالة 2 الضوولة 
والكيمياء في الكتراث ت شركق إحياء التراث 
العلمي العربي - جامعة بغداد - 110١م,‏ 
وهشوان معخه (القواكن 'الدلكدية الاطياب 
والرياحين). 

"-بحوث المؤتمرات الدولية: 

١-الندوة‏ العالمية السابعة لتاريخ العلوم عند 
التري الأساراث الغونية االصرة -مديفة 
العين - ١٠٠٠م.‏ وعنوان بحثه (أدوية - 


الأمراض الجلدية في كتاب «حديقة الأزهار في 
ماهية العشب والعقار»). 

؟#دالقدوة العالكيّة الرابعة لجمهية الآخاريين 
العرب - القاهرة - ١٠٠5م‏ وعنوان بحثه 
(كتب الرحلات واثرها في التبادل الحضاري بين 
مملكة غرناطة الأندلسية والمشرق العريى). 
”-المؤتمر الدولي السادس لتاريخ بلاد الشام - 
جامعة رسشسق ١٠م‏ وعنوان بحثه (مؤرخ 
الشام أبو شامة المنقدسي فمحيفة في كتابه 
(الديل هل الموهتين) | . 

:-الملتقى المغربي السابع للرياضيات 
- مراكش - 5١٠٠7م*".‏ وعنوان بحثه 
(الرياضيات في كتب تصنيف العلوم عند 
الغرب): 

4-المؤتمر والعشرون لمعهد التراث العربي - 
جامعة حلب ثكم وغكوان يهكه (وضف 
ثياثات دمشق ف كتاب المراكب الإسلامية في 
الممالك الشامية - لابن كنان الصنالحى): 
"«اللؤتمن العلمي لديثة زبيدب جامعة 


الحديدة- اليمن -”" ٠١٠٠م‏ وعنوان بحثه (آل 
الزبيدى اليمتيون واتارضع ف الحياة الفكرية 
بيغداد). 
/ا-المؤتمر العلمي الأول - القاضي عبد الوهاب 
الاي - الإمارات العربية المتحدة - ديى 
كم وعنوان بحثه (الحياة العلمية 
0 واثرها في القاحي عبد الوهاب البغدادي 
ونتاجه الفكري). 


#-الخدوة العالمبة للفخطؤوظات العرييةت 
مكتية الإسكندرية - ٠١٠5‏ م, وعنوان بحثه 
(الفوائد المنتقاة من طباق سماع المخطوطات). 
كوو التعيل :ف التراك العريى عه 
0 العلمي العربي - جامعة حلب 

٠م‏ وعنوان بحثه (النخيل في المعجمات 
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اللغوية). 

١٠-الندوة‏ الدولية حول (النتاج الفكري 
والعلمي لمدينة حلب -1 ١‏ ١٠م‏ » وعنوان بحثه 
(جهود السمين الحلبى في كتابه عمدة الحفاظ 
في تفسير اشرف الألفاظ). 

١-ندوة‏ الحركة العلمية والأدبية والفكرية في 
حلب - ٠٠٠١1‏ م: وعنوان بحثه (جمال الدين 
القفطي ومنهجه التاريخي في كتابه (أنباه 
الرواة على أنياه النحاة)). 

١١‏ المؤتمر السادس للجمعية الأردنية لتاريخ 
العلوم - عمان -1٠١٠5م.,‏ وعنوان بحثه 
(التعريف يجلما»السلمين واحافى مزلقاقية 
في التنجيم). 

ادالؤتمى الغلييى لجامعة يمشنق ومعية 
التراك العلمى العروى يجامعة خليه دمقنق 


7 ٠م‏ وعنوان بحثه (الجهد العلمي 
لطيناء العيب والسسلميق فرورابحة الؤلقات 
الطبية اليونانية): 


: ١-الندوة‏ الدولية حول بغداد مدينة السلام 
في الحضارة الإسلامية - جامعة مرمرة - 
تركيا- إسطنبول - /٠٠٠م7'"؛‏ وعنوان بحثه 
(اتجاهات التأليف اللغوي ببغداد في القرن 
الرابع الهجري). 

6 -مؤتمر العراق وايران - التفاعل الحضاري 
والتراث المشترك - طهران -١١١"م؛‏ وعنوان 
بحقه (بالاشتراك) (العلاقات الثقافية بين 
ايران والعراق في القرن الخامس الهجري- 
المنتخب من السباق لتاريخ نيسابور - لعبد 
الفاخر الفارسى انموذجا»). 

5ل تسر العالى الأول التراث الشترك من 
ايران والعراق - قم المقدسة ٠٠6‏ /ام: وعنوان 
بحثه (الصلات الثقافية بين ايران والعراق - 
«الشيخ أبو إسحاق الشيرازي انموذجا»). 
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١‏ -المؤتمر الثانى للتراث العربى الإسلامى في 
جامعة قناة السويس - القاهرة -1/8١١٠م,‏ 
وعنوان بحثه (شرف الدين الدمياطي ورحلته 
العلمية إلى بغداد). 
خامساً: الكتب المؤلفة: 

ألف الدكتور صالح مجموعة من الكتب 
في موضوعات متعددة من التراث العربى 
الإسلامي من علوم الشريعة واللغة العربية 
والتاريخ الإسلامى وجغرافية المدن» والقراءات 
القرآنية والخط العربي والفكر التربوي 
الإسلامى والأحجار الكريمة والطب والنباتات 
الطبية والعلوم العربية والتصنيف فيها 
والرحلات العلمية » بعضها كان في الأصل بحثا 
في ندوة من الندوات» أو في مؤتمر من المؤتمرات 
الغافية أخساف إليه وزاد فية ستذكن أو 
الكثب الطيوعة التى حضلنا على فسنخة منها 
شم العناوين الأخرى التي هي مطبوعة ولم 
نحصل على نسخه منها أو مخطوطة أو هي 
قيد الطبع . 

أولا: الكتب المطبوعة: 

١-الوفيات‏ - لتقى الدين محمد بن راقع 


السلمى (ت 5ل/الاه)"" . 

"-معرفة القراء الكبار على الإعصار والأمصار 
الذهبى (ت/5لاه)"". 

"-تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - 
لشمس الدين الذهبي دراسة وتحقيق (*". 
-الذيل على العبر في خبر مَن عبر- لولي الدين 
احمد بين عبد الرحيم من الحسين العراقي 
(ت877ه)0”'" دراسة وتحقيق. 

5-غنية اللبيب عند غيية الطبيب - لشمس 
المعروف بابن الاكفاني (ت55/ا ه)(١".‏ 


1 الللالة السابعة و الأربعون 
ل © ةٍ>“'يِ['إ !ل 000000 | 
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"-ابن رافع السلامي وكتابه (الوفيات)!"". 
/ا-يرهان الدين الجعبري وفهرسة مصنفاته 
- دراسة وتحقيق - (الهيات الهنيات في 
المصنفات الجعبيريات) دراسة وتحقيق2"". 
/-الوسيلة الى كشف العقيلة (في رسم 
المصحف الشريف) لعلم الدين على بن محمد 
بن عبد الصمد السخاوى (ت ”557ه)9؟") 
دراسة وتعفية . ١‏ 
4-الحياة الفكرية في مملكة غرناطة 
الأندلسية0*". 
٠-ثلاث‏ رسائل محققة في القران الكريم 7". 
ثانيا: الكتب والرسائل المحققة وغير المطبوعة: 
تنوعت الكتب والرسائل الخطية التى 
حققها الدكتور صالح فشملت معظم التراث 
العربي الإسلامي من علوم الشريعة واللغة 
العربية والتاريخ الإسلاميء وجغرافية المدن,» 
والقراءات القرآنية. والخط العريىء الطبية» 
والعلوم العربية والتصنيف فيهاء والرحلات 


وقد رتبتها على وفق حروف المعجم» وهي: 
١-خمس‏ صفحات خطية في النباتات الطبية 
الأندلسية -8/١٠٠5م.‏ 

؟-الدر النظيم في أحوال العلوم والتعليم- 
لابن ساعد السنجاري - 191/5١م.‏ 

"'-الذرية الطاهرة . 

:-ذيل سير أعلام النبلاء- لشمس الدين 
الذهبى . 

-رسالة في أحكام المد والقصر - لزين الدين 
الهيثمي - ١١٠٠م‏ . 

"-رسالة في صناعة خطابات الشعر - لمؤلف 
غير معروف - 1551م. 

/ا-روايات الإمام محمد بن علي العلوي الكوني 
(ت 5غغئه) -1555م. 


8-السكن وحفظ الصحة باختيار المساكن 
-/1551ام. 

9-السيرة النبوية - لشرف الدين الدمياطى . 
٠-العرائس‏ المجلوة بذكر أولياء قوة- 
للزبيدي - 19/5م. 

١-عمدة‏ الحفاظ في تفسير اشرف الألفاظ - 
للسمين الحلبي - ؟1591م. 

؟١-قطر‏ في كتب التراث والآثر - لمؤلف غير 
معروف -15950م. 

- -كيفية أداء الضاد المعجمة - للمرعشى‎ ١ 
1 5 

5-اللؤلقٌ المنظوم في معرفة حدود العلوم - 
للسيوطي - 1595١م.‏ 

65-مرشد القارىء إلى تحقيق معالم 
المقارىء- لابن الطحان - ١١١5م.‏ 

7 المشيخة البغدادية - لرشيد الدين احمد 
بن المفرج - 19/5م. 

/١١-معجم‏ شيوخ الذهبي - محمد ين احمد 
بن عثمان - //91١م.‏ 

-ملخص سر الأسرار في معرفة الجواهر 
والأحجار - للشماع الحلبي - 1151ام. 
64-منتخب المختار المذيل به على تاريخ ابن 
النجار - للسلامي - 19/17م. 

٠‏ -منتخب معجم شيوخ ابن رافع السلامي 
-19/1م. 

١-منهاج‏ الإصابة في معرفة الخطوط والآت 
الكتابة - 15/57١م.‏ 

؟"-منهاج التوفيق إلى معرفة التجويد 
والتحقيق - للسخاوي - //191١م.‏ 

""-نزهة المشتغلين في أحكام النون الساكنة 
والتنوين - لابن الفاصح 5١٠٠م‏ . 

8 ؟-نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وأولاده وأسلافه - الدمياطي- 11/1م. 
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5“'الهبات المعينات في المصنفات الجعيريات 


درام 
15«الوسلة إل عقيف العفلة - الستكاون بد 
/1ام. 1 
17" -الوفيات - لتقي الدين محمد بن رافع 
السلامي - 15487م. 


محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن 
الحنفية» سيرته وشجاعته؛ بقداد //151م. 
؟«دالجافظ عمو الحفي القاسى: سويةة 
00 |( 

٠'-ولي‏ الدين العراقي ومنهجه في كتابه (الذيل 
على العبر في خبر من عبر) - بغداد -1550 . 
#الاخولؤة قطن والبسوين ق العضير الزاشدف ب 
يقذاك -551ة ام 
""'-عز الدين الفاروتي الواسطي سيرته 
ومؤلفاته - يقداد -/591١م.‏ 000 
""-الحسين بن المبارك الزبيدي وروايته 
الصحيح البقاري ف يلاد الشام- ٠١8‏ ام, 
ابن مكتوم القيسي ومنهجه في رساله 
(ذيل تراجم القراء الذهبي) يغداد -لا١٠٠5‏ م. 
سادسا: محاضرات في منهج تحقيق 
المخطوطات: 

كان لمركز إحياء التراث العلمي العربي قصب 
السبق في إقامة دورات تدريبية في تحقيق 
المخطوطات إنضم اليها طلبة الدراسات العليا 
في الجامعات العراقية ولا سيما في بغداد» وطلبة 
الدراسات الأولية في الكليات» ولا سيما أقسام 
اللغة العربية والشريعة والتاريخ» واستمر 
المركز في عقد هذه الدورات التدريبية إلى اليوم 
بحية راد هسل خورف هاضر فيه اعد كدير 
من الأساتذة والمحققين على مدى اسبوعين ثم 
شهر ثم شهرين فاكثر . وكان الدكتور صالح 
فلصدامن أولكك الاساتذة الذيخ يحاضيوون 3 
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هذه الدورات"). 

ومن هذه المحاضرات وغيرها كانت هذه 
الحصيلة من النشاط العلمى في منهج تحقيق 
المخطوطات وهي: ١‏ 

اعشدرورة التماسق عسل الشحن الحقةقه- 
1م 

"-الفهارس العلمية للمخطوط - /159١م.‏ 
#دالقل الى كمقيق اللخطوظات العريية 
- محاضرة على طلبة اقسام اللغة العربية 
والتاريخ في كلية المأمون الجامعة - 555١م.‏ 
-الفوائد المنتقاة من طباق سماع المخطوطات 
- ندوة المخطوطات في مكتبة الاسكندرية - 
مصر - 6١٠٠م.‏ 

دفهوسة الخطوظ فيل التمقيق:ونعده 
- ندوة (المخطوطات العربية وعلم الحفظ 
والوثائق) بيت الحكمة - بغداد- 7١١1م.‏ 
؟-كحفيق الكهي:» تكريماقه وقوامقهة 
نظرة منيجية- محاضرة عل ظلية الدراسات 
الغليا في كلية الأداب. -"الجامعة المستتصرية - 
كم 

/ا- خطوات تحقيق النص التأريخى - كلية 
الادات ك الحامسة: السكتضرية - طلية 
الدراسات العليا - 6١١١م.‏ 

- أهمية مراجعة مصادر المخطوط عند 
تحقيقه - المؤتمر الدولي الثانى للمخطوطات 
في العتبة العباسية المقدسة - 0١١5م.‏ 

قب تعقينق اللخطوظطات الثاريكية والخديكة 
-دورة المخطوطات في مركز احياء التراث 
العلفى العو + 1 

داك خطنورة تحقيق الفضخة القريدة 
المضطربة الاوراق - سير اعلام النبلاء انموذجا 
هركق احيناء التراث الغلمى الغريي ت 
با اك 1 1 


1 اللالة السابعة و الأربعون 
كح 77777777 
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-١‏ جهود التدريسيين بجامعة بغداد في 
تحقدق التصسوصن التراقية ب مركق أحتناء 
التراث العلمي العربي -١/11//59١٠1م.‏ 
5- منهج تحقيق مخطوطات الحديث 
التبوي الشريقه والفقة الاسلةاتن ت الفورة 
الخامسة عشرة المخطوظات فق مركز احياء 
التراث الحلمى العريى ت 2/1١‏ //اا.؟. 
١#‏ غثاية العراقيين بالخظطوط العريسئ 
الاسلافى كاي الادانت الجافعة اللستقصوية 
دوحدة المخطوطات - 1/11 
سابعا: المدرسة العراقية فى تحقيق 
المخطوطات: 1 

بدأت حركة تحقيق المخطوطات في العراق 
في اواشر القرن التاسع عشر ويداية القرن 
العشرين:ء ثم نشطت هذه الحركة واتسعت 
وازدهرت وكثر عدد المحققين العراقيين الذين 
مقلوا الئل الأول الخركة كحقيق المخطوطات 
وهم: الدكتور مصطفى جواد والدكتور محمد 
بهجت الاثري والدكتور حسين علي محفوظ 
والدكتور جميل سعيد والأب انستاس ماري 
الكرمنيء وعباس العزاوي والسيد محمد 
صادق بحر العلوم والسيد محمد صادق 
االفرسماق والسن غنن الح الله والسف 
محمد الهاشميء» والشيخ محمه حسيسن ال 
ياسين وغيرهم . وقد بدات ملامح هذه المدرسة 
تبرز في اعمال هؤلاء الرواد وتتضح شيئا 
فشيئاء وقد ساعدت الكليات العراقية التى 
تخرج اعدادا كبيرة من الطلبة سنويا على رفد 
حركة الكحقيق يولك الشياب الذين احيوا 
الثراث واخلضوا له؛ فاصبح الاستاذ يدرس 
الظالب والظالب يثيفى فكرة الأستان ورغيته 
في تحقيق المخطوطات حتى اصبحت عنوانات 
الرسائل والاطاريح الجامعية مرصعة باسماء 


مؤلفات السلف الصالح من علماتنا الاجلاء, 
وزاد في اتساع هذه الحركة ظهور المطابع 
الحديثة وانتشارها في المحافظات العراقية» مما 
ساعد على اقتناء الكتب المحققه ورواجها على 
المثقفينء» ونشر الاعلانات في الصحف تعرف 
المواطنين يصدور الكتاب الفلانى المحقق 7 

هذا كله ساعد على خلق وعى لدى المحققين 
في الحفاظ على ما تعارفوا عليه من اصول 
الله تعالى ان تكون كذلك .... ومن سمات 
هذه المدرسة العراقية في تحقيق المخطوطات 
ماتواطأ المحققون على اقراره من ضوايط على 
النحو الاتى: 

١-ضيط‏ النص,» وتحرير الفاظه. وتقويم 
أودهء بإزالة اللبس عن الألفاظ التى تحتمل 
الخطأ يتقييدها بالحروف أو الحركات . 
وكتابة النص كتابه حديثة» ووضع النقاط 
والتعجب ... وكل ما من شأنه خدمة النص 
ليسهل على القارىء فهمه . 

؟-تثييت مصادر التخريج ومراجعته تسبي 
التسلسل الزمني الأقدم فالأقدم ويجب أن 
تكون المصادر قريبة من النص زماناء فلا 
يعقل أن النص يتحدث عن معن بن زائدة 
وحاتم الطائكي و المثنى بن حارثة:؛ والمحقق 
يعرف يهم من شذرات الذهب لابين عماد 
الحنبلي (ت 85/١٠ه)‏ أو من كتاب الأعلام 
للزركلي (ت 51/7١اه)‏ . 

"-تخريج الشعر يجب ان يكون من الدواوين 
الشعرية المطبوعة محققة كانت أم مجموعة: و 
الإشارة إلى الخلاف في الرواية إن وجدء و ليس 
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بالمحقق حاجة إلى حشد عدد من المصادر التى 
وردت فيها الأبيات الشعرية ما دامت فيكو 
في الديوان . 

:-يلجأ بعض المحققين الى التعريف بالأعلام 
المشهورة بمصادر كثيرة وى يتوسع في هذا 
التعريف فيتجاوز صفحة و ربما صفحتين 
في علم له حيز واسع في التراث من قبل: أعيان 
الصحاية أو القضاة المشهورين أو الخلفاء و 
الملوك و السلاطين الذين طفقت شهرتهم آفاق 
الدنياء وفي الوقت نفسه يهمل الأعلام المغمورين 
الذين يتلهف القارىء إلى معرفتهم و الوقوف 
عند أخبارهم, لصعوية العثور على تراجمهم . 
4-تخريج النصوص يجب أن يكون من 
المصادر المعنية بالنص والاعتماد عليها دون 
الرجوع إلى المصادر العامة:» فالأمثال يرجع 
المحقق إلى كتب الأمثال لتخريجهاء و القراءات 
القرآنية إلى كتب القراءات السبع أو العشر وهي 
كثيرة» وأن الرجوع إلى كتب التفسير لتخريج 
القراءات المتواترة لا يعد صحيحا مع وجود 
كتب القراءات» وكذلك الحال في المصطلحات 
الطبية و أسماء الأمراض يجب الرجوع إلى 
كتب الطب المعنية بهذا الشأن» وليس صحيحاً 
الرجوع إلى معجمات اللغة لكشف معنى تلك 
المصطلحات . وهذا يصلح في كل علم و فن 
بالرجوع إلى مصادره المعنية به . 

1-تراجم الأعلام يجب الرجوع فيها إلى كتب 
التراجم المتخصص:. فالقراء يرجع في تخريج 
تراجمهم من كتب: معرفة القراء الكبار 
للذهبي» وغاية النهاية لابن الجزري» وتراجم 
النحاة إلى الكتب المعنية بتراجمهم مثل: مراتب 
النحويينء وأنباه الرواة على أنباه النحاة» وبغية 
الوعاةء وغيرهاء أما أعلام المذاهب الإسلامية 
مثل: الحنفية و الشافعية و المالكية و الحنايلة 
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و الإمامية و الزيدية وى الإسماعيلية والإياضية 
فيجب الرجوع إلى كتب طبقات كل مذهب و 
تخريج أعلام ذلك المذهب من تلك الكتب . 

لا-يجب أن يتحلى المحقق بالأمانة العلمية و 
أن يكون صادقاً في تعامله مع النص و المؤلف: 
ولا يتجاوز على حرمات المؤلفء وان التلاعب 
بالنص حذفا أو اختصاراً أو تقديماً أو تأخيراًء 
أو إبدال كلمة مكان أخرى ... عمل شائن 
مخالف للأمانة و الذوق السليم؛ نعم يحق 
للمحقق تصحيح الآيات القرانية اذا وردت في 
النص مخالفة للقرآن الكريم» و لم تكن قراءة 
شاذة جاء بها المؤلف شاهداً على مسألة لغوية. 
ويقول الدكتور صالح أن هذه الخطوات 
قد التزمت بها جميعا في كل كتاب او رسالة 
حققتهاء وأصبحت سمة بارزة في جميع ما 


حفقفقفت . 


©الهوامش 

)١(‏ حسب هوية الاحوال المدنية الصادرة عن دائرة 
الاحوال المدنية المرقمة ٠٠555٠085١‏ والمؤرخ في 
0ه والصادرة عن دائرة الاحوال المدنية في 
الدغارة . 

(؟)نقلا عن الدكتور صالح في مقابلة شخصية معه 
بتاريخ .5١1١9/5/0‏ 

(؟) بموحب الامر الاداري المرقم 555" في 57//// ١175‏ 
والصادر عن وزارة الصحة . 

(5) بموجب الامر الاداري المرقم ١١75‏ في 1١51765 /97//٠‏ 
والصادر عن وزارة الصحة . 

(5)كتاب عمادة كلية الآداب/ جامعة بغدادء المرقم 
6ه والمؤرخ في ؟//ا//ا/51١.‏ 

(1)الامر الجامعى الصادر عن الجامعة المستنصرية 
واللرقم 48/8/ 88656 والمؤرخ في 1 
()الامر الجامعي الصادر من جامعة يغداد 


كك 


1 السلة السابعة و الأربعون 
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والمرقم؟555؟ والمؤرخ في؟7/575١/1987.‏ 
(4)بموجب الامر الجامعي / الصادر عن الجامعة 
المستنصرية /كلية الاداب المرقم ١/8١‏ والمؤرخ في 
كع تا. 

(9)عباسء؛ صالح مهديء مخطوط رساله الماجستير 
التى قدمت الى كلية الاداب / الجامعة المستنصرية» 
ا 417 

(١٠)يموحب‏ الامر الجامعى الصادر عن جامعة يغداد 
المرقم 999 والمؤرخ في 4/50 /لامةا, 

(١١)الامر‏ الجامعى الصادر عن رئاسة الجامعة 
التختصرية | قسسم الشؤوق العلضية والدراننات العلنا 
والمرقم 5١91/‏ والمؤرخ في .19557/5/1١١‏ 
(١١)عباسء‏ صالح مهديء مخطوط اطروحة 
الدكتوراهء التى قدمت الي كلية الاداب / الجامعة 
المستنصرية, هام 064 ومويكب: الامر الاداري المرقم 
اكافي حط/ة/؟ككلا 

(1١)عباسء؛‏ صالح.ء مخطوط اطروحة الدكتوراه . 
التى قدمت الى معهد التاريخ العربى للدراسات العلياء 
عام 1956 

(١)يموجب‏ الامر الجامعى الصادر من رئاسة 
جامعة بغدادء المرقم 1751١‏ والمؤرخ في ؟//1955/1. 
(15)يموحب الامر الجامعى الصادر عن رئاسة جامعة 
بغدات والرفم 25195 ولق 1117/4 4 
(11)ينظر: الاوامر الادارية الصادرة بتكليفه 
بالتدريس في كلية التربية والمرقمة "١8١‏ في 
0/7 ؛: وكذلك 5١6‏ في .1557/9/١‏ 
(1)مقابلة شخصية مع الدكتور صالح بتاريخ 
1 . 

(1١)ينظر:‏ كتاب الحسبة في التراث من اصدارات 
مركز احياء التراث العلمى العربى في جامعة بغداد 
//10 16-110 

(15)ينظر: كتاب التربة والزراعة عند العرب» من 
اصدارات مركز احياء التراث العلمي العربي بجامعة 


بغدادء 2.١9/7‏ ص 7505-11 . 
(١٠)ينظر:‏ كتاب الطب والصيدلية عند العرب؛ من 
اصدارات مركز احياء التراث العلمى العربى في جامعة 
ودام حك الي ا 0 
(١")ينظر:‏ كتاب تصنيف العلوم عند العرب» من 
اصدارات مركز احياء التراث العلمى العربى؛ في 
جامعة بقدا, 1545 ص90١-‏ 2960 00000 
(6")ينظر: كتاب بيغفدد مدينة السلامء 
من اصدارات مركز احياء التراث العلمى 
لعربي»؟1957ءص ٠‏ 16-/78 . 
(")ينظر: كتاب دور الموصل في التراث العريى» 
اصدارات مركز احياء التراث العلمي العربي؛ 00 
ص ه 391/١‏ . 

(14)ينظر: كتاب هيت في التراث العربيء من 
اصدارات مركز احياء التراث العلمي العربي: 1454 
ص ١١-ه8١.‏ 

(6؟)بموجب الامر الجامعي المرقم 855 والمؤرخ في 
مره 

(51)بموجب الامر الجامعي المرقم 5145" والمؤرخ 
7001/١/11‏ . 

(1؟)عباسء صالح مهدي و الوفيات لتقي الدين 
محمد بن رافع السلامي (ت 5لالاه) دراسة وتحقيق» 
بيروت» مؤسسة الرسالةء ١11/5‏ في مجلدين . 
(؟)عباسء صالح مهديء معرفة القراء الكبار على 
الاعصار والامصار. لشمس الدين محمد ين احمد بن 
عثمان الذهبى (ت /5/ا ه)دراسة وتحقيقء بيروت» 
مؤسسة الرمالة 84 5ق مجلدين.: 

(9؟)عباسء صالح مهديء تاريخ الاسلام ووفيات 
المشاهير والاعلام لشمس الدين الذهبي؛ دراسة 
وتحقيقء بيروتء مؤسسة الرسالة. /1518 في ؛ 
محلدات. 

(0؟)عباسء صالح مهدي الذيل على العبر في خبر 
من عبرء لولي الدين احمد ين عبد الرحيم بن الحسين 
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العراقى (ت 7877 ه)دراسة وتحقيقء بيروت مؤسسة 
الرسالة, 65 في ثلاثة مجلدات . 

(١؟)عباسء‏ صالح مهديء غنية اللبيب عند غيبة 
الطبيب لشمس الدين محمد ين ايراهيم بن ساعد 
الانصاري المعروف بابن الاكفاني (ت 55لا ه) 
بغداد مطبعة العمال المركزية» فسن اصندا رات ترك 
احياء التراث العلمي العربي» جامعة بغداد. ١1485‏ . 
(؟؟)عباسء صالح مهديء ابن رافع السلامي وكتابه 
الوفيات من اصدارات مركز احياء التراث العلمى 
العربي» مطابع جامعة الموصل: ١585‏ . 
(؟؟)عباسء صالح مهديء برهان الدين الجعبري 
وفهرسة مصنفاته (الهبات الهينات في المصنفات 
لجعيريات) دراسة وتحقيقء من اصدارات مركزاحياء 
التراث العلمى العريىء جامعة يغدادء .١15/5‏ 
(؟)عباس» صالح مهدي الوسيلة الى كشف العقيلة 
(في رسم المصحف الشريف) لعلم الدين على بن 
محمد بن عبد الصمد السخاوي (ت 5757 ه) دراسة 
وتحقيقء بغداد .١5/1/‏ 

(5؟)عباسء صالح مهديء الحياة الفكرية في مملكة 
غرناطة الاندلسية بغداد. 1956. 

(7؟)عباسء صالح مهديء ثلاث رسائل محققة في 
القرآن» الكريم» بغداد. مكتب احمد الدياغ, ١١٠5م‏ . 
(/0؟) بموجب الامر الاداري المرقم ٠١9‏ والمؤرخ في 
والصادر من مركز احياء التراث العريى 
في جامعة يغداد . 
©المصادر 

- عباسء صالح مهديء الوسيلة الى كشف العقيلة» 
دراسة وتحقيق يغداد .١9//1/‏ 

- عباسء؛ صالح مهديء عمدة الحفاظ في تفسير اشرف 
الالفاظ . مخطوط اطروحة دكتوراهء كلية الاداب / 
الجامعة المستنصرية 19517. 

- مركز احياء التراث. الحسبة في التراث: يغداد» .١9/1/‏ 
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-مركتق اتحياء :النترات:الثزفة والزراغة عد الغرت: 
يغدان» .١19//‏ 

مركن احياء التراث: الطب والضيذلة عند العرب: 
يغدان 199. 

دموكو اهيبا التعرات حصتيف العلوع عقه العزب: 
يغداد1945. 

دمركي حيحاء الغراهه يجداد مديظة البحلكم يعاد 
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دفوكة احباء التراظه ذو الوضل قالترات العوبى: 
يغداد»/198. ا 
موك اسزاء الراك سيت فق الثزات الحرهي» دهذاه. 
1. 

- عباسء: صالح مهديء الوفيات لتقي الدين محمد بن 
رافح السلامي» ييروت 15/5 

ساد ماه عي عرقي الكخبراه عبان فل 
الاعصار والامصارء بيروت: .١15/5‏ 

- عباسء صالح مهديء تاريخ الاسلام ووفيات 
الشاسين واللسلق ودراسة وتكقيق, بيروت) ةا 
- عباسء صالح مهديء غنية اللبيب عند غيبية 
الطبيبء بغدان 15/5. 

- عباسء صالح مهديء الذيل على العبر في خبر من 
عبرء دراسة وتحقيقء بيروت: .١15/5‏ 

- عباسء صالح مهديء ابن رافع السلامي وكتابه 
الوفيات» الموصلء ١ .١15/5‏ 
- عباسء صالح مهديء برهان الدين الجعبري 
وفهرسة مصتقاته ذراسة وتحقيق: بقداد: 135/4 
- عباسء صالح مهديء الحياة الفكرية في مملكة 
غرناطة الاندلسية: بقداد.5 159. 

د فياس» صالخ مهدي: قلاك رسائل محققة ف القران 
الكروه يهاب 41 , 
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مقارية التراث 
له منجز الدكبور رجلال الخياط) 
وأبعاده الأكاديمية والتربوية 


أ.د. علي حدادة 
© على سبيل التقديم: 


يضع - من يتقصى الجهد الأكاديمي العراقي في مراحله الناضجة - 
يد التيقن على إنتاج معرفي حصيف ومتسع في تراكم منجز قدمته أسماء 
أكاديمية عراقية جديرة بالإشادة والتبجيل والذكر الذي لا ينقطع مدده. 
إن من يتأمل الدراسات الأدبية والنقدية العراقية ذات السمت الأكاديمى 
بمختلف مجالاتها سوف تند أمامه شاخصة أسماء: د.علي جواد الطاهر. 
ود.علي الزبيديء ود. جلال الخيّاطء. ود.عناد غزوان» ود.محسن جمال الدين» 
ود. صلاح خالص,ء ود. داود سلوم. ود. نوري حمودي القيسيء ود. هادي 
الحمداني» ود. جميل نصيف. ود.علي عياس علوان. 
لقد كانت ميزة هؤلاء الأساتذة الكبار الحيوية اللافتة والدور الثقافى المعحطاء 
وسعة المنجز المعرفى وتعدديته . فلقد أغنوا الساحة الادبية بكل ما كان 
بوسعهم إنجازة على وفق قناعات منهجية: حرصوا على إشاعتها وكرسوا 
جهودهم لأن تصل إلى أجيال لاحقة من طلابهم سواء في الدراسات الأولية أو 
العليا. 


* جامعة بغداد / مركز إحياء التراث العلمي العربي 


العدد الأول الخاص 2020 


5 السلة السابعة و الأربعون 
155959995900001 


يجح 


مقع ساف معن فس 


كم 
لهها 


أشرف هؤلاء الأساتذة على مكات الرسائل 
واليحوث العلمية وناقشوا أضعافها عددا. 
وأفضت بهم قدراتهم المعطاء إلى أن يخرجوا 
بمنجزاتهم الكتابية إلى فضاءات معرفية 
عميقة الروح والوعيء تتسع لمختلف أنماط 
الدرس الأديى ومجالاته» فقدموا فيه جهدأ 
قرا رسث المباكيم مضداة تميزها في الثقافة 
العراقية ومنجزها المعاصرء وكرس لحضورهم 
مكانته من خلال عشرات الكتب التي نشرتها 
لهم المطابع في التاق العرويية وأشعاف ذلك 
عدداً من الدراسات المعمقة التى حفلت بها 
الصبحف واالملةف العزاقية والعربية الخلفة: 
وبين ذلك كله يبقى دورهم الأكثر تأثيراً 
وسطوعاً في التربسيخ الذي لا يجارى للدرس 
الجامعي وإشاعة مفاهيمه وقيمه من حيث 
الثاظير الديجي ودقة المسعى وموضوعيته 
الحريصة على طرائق البحث العلمي واستنطاق 
وسائله والتمسك الممعن باشتراطاته . يما 
أرسى ‏ وعلى نحو لافت ‏ دعاكم مدرسة 
عراقية خاصة في الدراسات الأكاديمية» يمكن 
لكل من يطلع عليها أو يقترب منها أن يشير 
إلى هويتها والمواضعات المعرفية الجادة التي 
توزعت هؤلاء الأساتذة الأجلاء اختصاصات 
الدراسات الجامعية والأدبية المختلفة, تلك 
التي شرعوا أبواب اشتغالاتهم عليها إلى مديات 
قرائية متسعة؛ فكان لهم فيها أن قاريوا 
الدرس الأدبي الحديث ونقده. إلى جانب 
استقصاء مضامين مهمة من التراث الأدبي 


والنقدي العربي والاحتفاء بقراءته وتفحصه. 
مقدمين فيها مؤلفات لها حضورها الدال في 
مجالات ما أنجزته. 
ولعل ثنائية التدارس هذه كانت ناصعة التمثل 
لدى الأكاديميين العراقيين الذين تخصصوا 
في الدراسات الحديثة والمعاصرة أكثر من 
زملائهم الآخرينء إذ لم يتوقفوا في معظمهم 
عند اختصاصهم الأكاديمى المعين وحدهء 
بل كاه لهم كر اقاتي النهفة الرصينة 
والمهمة في دراسة التراث وقراءته بأدوات 
منهجية حصيفة؛ مستفيدين من اطلاعهم على 
الدرس النقدي الحديث ومدارسه. لينجزوا 
في هذا السياق توصلات قرائية مهمة؛ هيّأت 
لهم أن يتجاوزا تقليدية الدرس الأكاديمي 
الذي هيمن على منجز زملائهم من ذوي 
التخصصات التراثية الذين لم يتح لهم الاطلاع 
على تلك المنهجيات أو التواصل معهاء فانغلقت 
أبحاثهم على تقليدية في التدارس والاستنتاج. 
وكان الدكتور(ج لال الخياط) من بين تلك 
الفكة من الأكاديميين الذين تخصصوا في 
الدراسات الأدبية الحديثة» ولكنهم أنتجوا في 
مساوقة المسار نفسه أبحاثاً مهمة استوعيت 
موضوعة التراث ورصدتها عبر منهجيات 
بحثية وخبرات معرفية متميزة . 

0) 

ولد الدكتور (جلال أيوب صبري الخيّاط) 
في مدينة الموصل سنة 577١م.‏ وكان والده من 
التربويين المعروفين في مدينتهم: مما وفر لولده 
تنشكة طيبية وجواً ثقافيا عايشته شخصيته.: 
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واستوعبت كثيراً من قيمه مبكراً!". 

أكمل الخياط دراسته الابتدائية والثانوية 
في مدارس الموصلء ثم دخل دار المعلمين 
العالية (كلية التربية) ببغدادء وتخرج فيها 
سنة 15505م, متفوقاً على أقرانه(", ليعين 
مدرسالمادة اللغة العربية في بعض المدارس 
الثانوية لخمس سنوات لاحقة . وفي سنة 
١0م‏ قيض له أن يكون ضمن بعثة الطلبة 
التي أرسلتها وزارة التربية إلى بريطانياء حيث 
التحق بجامعة (كمبردج) الشهيرة التي أنجز 
قييا ديعو كلاق تادر أطرويكقة اللو كتو را 
التي تخير لها أن تكون عن (مفهوم الحداثة 
في الشعر العراقي)7", عاد يعدها الى العراق» 
لينتسب سنة 1575م مدرسا في قسم اللغة 
العربية بكلية الآداب/ جامعة بغداد التي بقي 
فيها تدريسياً في مراحلها الأولية والعليا- 
ومحاضراً في جامعات عراقية أخرى - ومشرفا 
ومناقشاً لعدد كبير من الرسائل والأطاريح: 
وخلال مدة تجاوزت الثلاثين سنة. أصيب في 
أواخرها ‏ وتحديداً عام /1151م ‏ بمرض 
عضال أثر في قدراته البدنية(), ولم يكن ليجد 
من يسأل عنه أو يراعاه من الجهات الثقافية 
والأكاديمية في ظل النظام السابق» وهو المثقف 
والأستاذ الذي كان بعيدا عن هيئات النظام 
الثقافية وأبواقهاء فواجهته في أحايين كثيرة 
بالتجاهل ومحاولات التغييب عن المهرجانات 
والفعاليات التى طالما احتضنت صغار الأدياء 
والكتبة. ولم يكن ليشغله ذلك أى يأبه له, بل 
لقد كان ذلك مما يشعره بالرضا عن نفسه 
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والتزامها بالقيم التي اختطها مساراً لها. 
وحين جاءته الدعوة من قبل إحدى الجامعات 
الأردنية إلى مؤتمر أدبى عقد هناك: تحامل على 
ما يكابده من وطأة المرض وغادر إليهاء تاركا 
خلفه ما كان قد أستكان إليه من دفء العاكلة 
الصغيرة والبيت والمكتبة» ومكانته في قسم 
اللغة العربية بكلية الآداب» ودرسه وطلايه 
وأصدقائه, ليقيم في الأردن أياما معدودات» 
يحصل بعدها ‏ وعلى نحو لم يصدقه هو 
قبل غيره”')- على تأشيرة دخول إلى بريطانيا 
التى كان قد أقام فيها قبل أربعين عاما دارسا 
للآري وربحافدة ( ميري ا عدائية كرة. 
وفي لندن عاش سنواته الست الأخيرة في ظروف 
قاسية ولكنه كان يواجهها بشهامة لا حنٌ لهاء 
فيرفض كثيرا من العروض التي تقدم له من 
أصدقائه, منزوياً في غرفته الضيقة:؛ أو راقداً في 
المشافي لأكثر من مرة. وخلال ذلك كان يغافل 
مرضه ليشارك في بعض الفعاليات الثقافية 
وينشر مقالاته في صحف ومجلات عريية, 
ويتحدث لبعض القنوات الفضائية» كي يسد 
حاجته من الدواء ولوازم العيش الأخرى"”. 
وفي سنة 5١٠٠م‏ اشتد عليه المرض ولم يكن 
لجسمه المنهك أن يغاليهء فرحل عن عالمنا 
الأرضي أواثل العام اللاحقء ليدفن في مقبرة 
بغرب لندن؛ بعد أن عايش في منفاه الاختياري 
الغربة والمرض والوحدةء حتى أشبع منهم 
وأشيعوا منه(". 

(0 


أنجز الدكتور (جلال الخيّاط) عدداً من 
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مقرم زف امرعرس ‏ كسا 


المؤلفات المهمة في مجال الدراسات الأدبية 
والنقدية منها: 

- الشعر العراقى الحديثء. مرحلة وتطورء 
بيروت؛ ١191م2‏ 505 /1ام. 

- التكسب بالشعرء بيروت؛ ١197م‏ . 

- الشعر والزمنء يغدادء 151/5١م‏ . 

- المثال والتحول في شعر المتنبي وحياته, 
بغداد, /ا/191١م»‏ و بيروت» لامكام 

- الأعمال الكاملة لأشعار أحمد الصافي النجفي 
غير المنشورة (تقديم وتحقيق).؛ بغدادء 


/51ام. 
- الأصول الدرامية في الشعر العريىء بغداد» 
. 

- أحمد الصافي النجفيء عالم حرء يغداد» 
/151م. 

- المنفى ‏ الملكوتء. كلمات في الشعر والنقدء 
- المتاهات» يغداد 5 ٠٠م.‏ 


- الجنون في الشعر" ٠‏ يكين 

وقد أيانت هذه المؤلفات المتنوعة الاشتغال 
الأدبي والنقدي عن طبائع تجربة هذا المثقف 
والأكاديمى المتميز. 

وإذا تركنا أمر الحديث عن طبيعة التوجه 
المنهجي والمعالجات الفكرية والثقافية لتلك 
المؤلفات جميعها وذهبنا مقتصرين في ذلك 
على ما تسعى إليه هذه القراءة ‏ قراءتنا ‏ 
من تأمل لما كان فيها من مقاريات للموضوعة 
التراثية فستكون بين أيدينا حصيلة طيبة 
تبين عن طبائع الوجهة المعرفية التي أسس 


عليهنا الكنوى (جلال الخياط) اشستغالاتة فى 
هذا المجال. وستكون عينتنا في ذلك مؤلفاته 
الآتية: 
- التكسب بالشعر. 
الشعر والدمن: 
- المثال والتحول في شعر المتنبي وحياته. 
د الأصول الدرافية ف اشن العردى. 
< لتقي دا للكرك لماك ن انشع والنقة: 
- المتاهات . 
+ الحفون فى الشدى 
وسوف يتأكد لنا - ونحن نس تعيد تأمل تلك 
المؤلفات ‏ أن العدد الأكبر منها هو ما كانت 
الموضوعة التراثية وجهة إهتمامه. ولكنها 
لا تأتى عند الخيّاط ‏ باستثناء كتايه عن 
للقنبي المذكون ف أعلاة مس تفقلة يذاقياء يل 
فسن مدإلجاق الطواه ين الذكرية والالبية ى 
#شؤنانها القديجة الزموقة كله الهاهرة 
الزاهكة: 
0( 

لن يكون موضوعياً القول أن ظروفاً 
مكقافة عن سواه فى ها توقو للداكتور ا(تولال 
الخياط) ابتنى من خلالها خصوصيات 
تاهيه التقادوسة اتسنا اتنااظاروك 
مماقلة :ذا كوف لغيرة من الاكان يميين العراقيين 
الآخرينء كالدراسة في أوروباء إذ هو خريج 
جامعة (كمبردج) البريطانية. وحين عاد إلى 
العراق فقد مارس التدريس ‏ كما أساتذة 
آخرين مثله ‏ في جامعة بغداد. واستمر فيه 
حتى سنوات متأخرة من عمره. 
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ولكن ذلك جاء متلازماً عنده مع مكونات 
ققاقية ذاقية كان :رسخ اشتاطاتيا في 
شخصيته ووعيه وذائقته: ذلك الثى لم تبن عند 
واه والوضدوس واكه الك هى غاده عزدة. 
إن الاتتجمال المعرق التق اللتحدهء ا لؤسس عل 
ماورتفينه الوعى وتنيكله القاك. واالسناسية 
والذوق العاليين هى عذة التخياط فيما اه 
افزافخه وودارسمة فعاكه مقرحات فلك 
الكواف ا«محسعة هن القي معت الساضنة 
المعرفية والجمالية المتميزة في متحقق الخياط 
الأكاديمي والنقدي ودراساته الأدبية. 
)0( 
يذهب الدكتور (جلال الخياط) من ثنائية 

الرؤية التي تعاضد(التراث) ب (المعاصرة) 
تلك التي أسس مجمل جههه القرائي عليها 
- لتفخص فغل الماظى فق الحاضر من جهة: 
وإمكانية الحاضر في استعادة الماضي بوصفه 
تعالية مؤكرة ومسي اماد دوكر اسل منتهما من 
جهة أخرى. 

لقد أرسى الخيّاط رؤيته على تلك الثنائية 
التي رأى: أن موضوعها مجال «لا ينتهيء 
وأفمية قصوى لاتحدء فاتسعت فيها الكراء 
وتشعبت وتكررتء وإن كنا نستطيع أن ننهيه 
بحكم بسيط قاطع يؤدي إلى أن الإنسان في 
أي عصر أو زمان وارث لكل ما قدمه أسلافه. 
يستفيد من خير ما فيه لتطوير حاضره ويناء 
مستقبله. وليس من طبيعة الأشياء أن يطغى 
الماضي على الحاضر أو يلغي الحاضر الماضيء 
اوها نيد ااخلة قبولة يليك السعقل أن واضم 
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إليهما . وتسير الحياق»!:". 

إن الإنسان ‏ طبقاً لما يقرره الخيّاط - في أي 
عصر أو زمان « وريث لكل ما قدمه أسلافه, 
يستفيد من خير ما فيه لتطوير حاضره ويناء 
مستقيله 30١‏ 

وعلى هذا فنحن ندرس القديمء «ليتم التواصل 
الزمني والفكري بين الأجيال المتعاقبة, 
واتعية ل مكلاضية كرد لأعسال الاخيودوها 
أضفوا على التجربة البشرية من إسهام وإنجاز 
وتطوير»!"". 

إن التراث ‏ يقول الخيّاط ‏ «عالم واسع 
محرضء لا يحتويه زمان أو مكان. ولو ارتبط 
بأي منهما تحديداً لانحسر وفقد حيويته 
وطاقته . إنه يرفض الازدواجية الزمانية 
والمكانية» ويحيا بنا ونعيش فيه بلا توقف أو 
انغلاق أو أسوار»2"9. 

وعبر هذا التيقن فقد أمسى من واجب وارث 
ذلك التراث «الكشف عن جوهر التراث» ويما 
يظهر الجوانب المشرقة فيه لتبقى ماثلة في 
الحاضرء خالدة مع الدهرء متوجة بإبداع 
المعاصر»*"). إن لا يمكن أن تكون الشخصية 
الراهنة وليدة ظرفها المحايث « إنها وراثة 
الأجيال المتعاقبة عبر التاريخ» ونتيجة ما قدم 
الماضون جميعاً0". 

ومن هذه الرؤية المكتسية بعقلانية التمثل 
لتعالقات الماضي بالحاضر ينتهي الخيّاط إلى 
القسول»«إن الوقسض اللطاق المساحي لا يمكن 
أن يسوغه منحى أو اتجاه فكري. وإن إلغاء 
الحاضر الكلي والعيش في الماضي وللماضي 
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مسألة غريبة تزري بمنطق الزمن والتاريخ 
والإنسان: وتشلٌ الحاضر وتميت المستقبل»". 
ومن منطلق قوله من « إن المعاصرة لا تولد في 
فراغ ولا تتكون من عبث . إنها امتداد الزمن 
الموغل في القدم إلى الحاضر والآتي»7"". 
ينتهي الخيّاط إلى القول بحركية التراث التي 
تواصل تقديم معطياتها عبر مسيرة الزمان 
الداتية التى ناقلت وجوده من كونه إنتاجاً 
لفاعلية معاصرة ازمانها إلى حيث استحال 
تراثاً تلقفته الأجيال اللاحقة» إن «ليس التراث 
حكراً على الماضين . إنها عملية مستمرة تمتد 
إلى الحاضر والمستقبل»", الأمر الذي يجعل 
ممن ينتج ذلك التراث ‏ الذي أطلق عليه 
الخيّاط وصف (التراثي القديم والمعاصر) 
نايا عل السضوي ف الحاقير واليقاء ىن 
المستقبلء يصنع زمنه وكل الأزمنة . لا يجمد 
على ما كان أو يكون . يرفض قدسية المثالء 
ويقدم رؤية متجددة»1". 

لاشك في أن من يتأمل طروحات الدكتور 
(جلال الخيّاط) عن التراث سيكتنفه اليقين أن 
رؤيته تتبنى أفقاً من القراءة الموضوعية التي 
تمثلها قبله ومعه كثير من مفكري العصر 
العديت ومتققية الذين يدوا موقف] عفاذنيا 
وسطياً بين تيارين آخرين شغلا بالتراث وحددا 
موقفهما منه» كان الآول منهما يتشبث بالتراث 
العربي القديم ومتحققه الحضاري والثقافيء 
ويريد أن يجعل منه نقطة الانطلاق نحو أي 
إصلاح أو تطور يراد نيله في العصر الراهن. 
من منطلق أن في عودة العرب إلى تراثهم ‏ كل 


تراثهم ‏ ما يحفظ وجودهم؛ ويقيهم استلاب 
الحضارة الغربية!"". 
وعلى الطرف الآخر وقف أنصرر الاهتمام 
بثقافة الغرب التي أذهلهم منجزها منكرين 
الماضي وتراثه» و متعصبين ضدهء حتى ليقول 
أحدهم: «لا أمل في حياة فكرية معاصرة إلا إذا 
بترنا التراث بترا وعشنا مع من يعيشون في 
عصرنا علماً وحضارة ووجهة نظر إلى الإنسان 
والعالم»7١".‏ 
أما الاتجاه العقلاني ‏ الذي يعد الدكتور 
(جلال الخيّاط) من المنادين برؤيته ‏ فيرى 
أن «العودة إلى التراث لا تجدد شيئاًء لكن 
بالانطلاق منه وبالإضافة إليه تجدد قوته»("". 
وإذا كان بناء الحاضر «يقوم على محاسن 
الماضي ومساوثهء نستفيد من هذه ونتجنب 
تلك”")_كما يؤكد الخياط ذلك فإن في 
الحضارة الإنسانية الحديتة مما لابد أن نضمّه 
إلى مسيرة حاضرناء شرط عدم تعارضه مع 
خاصية وجودنا وشخصيتنا القومية التي 
مذها كزاكنا يسماتها الراشيعة إنولا يمكن 
أن تكون الشخصية المتميزة وليدة رغبة فورية 
وإرادة معينة وحقبة محددة: إنها وارثة 
الأجيال المتعاقبة عبر التاريخ» ونتيجة ما قدم 
الماضون جميعاً!؛". 

(0) 

ذهبت مقاصد الدكتور (جلال الخيّاط) 
القرائية منبتة ‏ في معظمها ‏ عند الاشتغال 
على المنجز الشعري العربي ‏ قديمه وحديثه - 
أكثر من أي مجال إبداعي آخر. وقد تبدى الأمر 

العدد الأول الخاص ‏ 2020 


ذاته فيما أنجزه من قراءات نظرية وتطبيقية 
جعل من قضية التراث مناط اشتغالهاء تلك 
التى كان الشعر العربى القديم وحده منطقة 
استعاوقها غقره وعندقا فاق ذلك كسس غل 
جملة مواضعات راسخة التثيت لديه. أساسها 
ما نمتلكه من تراث شعري باذخ دخل نسغاً 
فاعلاً في بنية الثقافة العربية المعاصرة. فمن 
«حيوية الموضوع الشعري التراثي أنه لا يغيب 
عن ذائقة المتلقين» لأن حيويته بديهية» وإن 
انتهى زمنه قبل أكثر من أربعة عشر قرناً (0", 
حتى لقد أمسى «البكاء على الأطلال الموضوع 
الخالد الذي يحتوينا ويحزنناء ولا من حبيب 
ضائع في الصحراءء ولكنه ضائع في الإهاب؛ 
يتلاشى في الخلايا ولا تندثرء وفي الذكريات ولا 
تزول»7"". 
وسيكون منطقياً ‏ من جانب آخرء واستناداً 
إلى الرؤية التي يتعاضد فيها التراث مع 
المعاصرة عند الخيّاط ‏ أن يجد في الشعر 
العربي القديم الذي اس تنطقه قرائياً أنماطاً 
حيوية من تشكلات العلاقة بينهماء تلك التى لا 
فجدفا بالتكيف ذائة فى الفنون الأدبية الأخرئ 
التي غلب على منجزها جدتهاء وتمئلها لقيم 
الحداثة ووافد تجاريها من الأدب الغربى أكثر 
فنا كاخ غليهالمال ق هسار الشعرية العريية. 
تتبدى استراتيجية قراءة الدكتور (جلال 
الخياط) للتجارب الشعرية القديمة ‏ التي 
أفسة عخدة التسجل الشعري الوروية الاتكذر 
سطوعاً وخلوداً ‏ في تجاوزه الوقوف عند 
تجارب الشعراء من منطلق تاريخيء أو من 
أفق الاعجاب الذاتي والانشداد إلى شعر هذا 
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الشاعر أو ذاك. بل لقد جاء ذلك عنده مؤسساً 
على تيقن معرفي عماده البحث في (موضوعة) 
محددة التمثل؛ يريد أن ييستجلي كشوفاتها 
حفو كيال الكدسرة العربيةة الريوكة. كتلك 
التي استعاد فيها مقارية إشكالية (الزمن)؛ 
أو قضية (التكسب في الشعر)ءأوفي تققصي 
(اللأصول الدرامية) في الشعر العربى. أو عبر 
الاشتغال على فاعلية سلوكية بارزة التجلي 
عند شاعر عربي بعينهء كما كان له في (المثال 
والتحول) عند المتنبي. 
)0 

استوقفت الدكتور (جلال الخيّاط) في كتابه 
(الشعر والزمن) الفاعلية الزمنية بوصفها 
منطلق مكاشفة ذات أبعاد رؤيوية ونفسية 
لدى الشاعرء كما لدى سواه. ف «لكل إنسان 
زمنه الخاصء وعليه إن افتقده ‏ أن يصنعه. 
والشاعن إن يعبر عن ذاك الإتسان.فرداً من 
النوع؛» تضيع قدراته ومواهبه وتضطرب 
مواقفه وآراؤه من دون زمنية متميزة وفهم 
واضح لها»'""؛. يصنع من خلالها مسار تميز 
لتجريته الشعرية ويرتقي بها ويطورها عبرهء 
إذ أن «الركون يعني الموتء والتغيير أساس 
الحياة . وبين هذين البعدين يلعب الزمن لعبته 
العجيية»"). 

ومع مايراه الخياط من أن «الفرق بين 
الشاعر المبدع والشاعر المتخلف يكمن في 
موقفهما إزاء النمن وصدور ردود أفعال 
عندهما عن أفعال حقيقية أو مفتعلة»!*", فإنه 
لا يعد ذلك «مقياساً وحيداً للحكم على شاعر 
وقدرته الإبداعية» وإنما هي توضيح لموقفه 
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إزاء الأشياءء ومدى تفهمه للحضارة ولدور 
الإنسان في الحياة. ومن خلال ذلك يمكن أن 
نلقي ضوءاً ما على جزء من إنتاجه»7:").. وقد 
جعل من تلك المحددات مجسه في قراءة عدد 
من التجارب الشعرية القديمة والحديثة التي 
نكن وقيةا هنيها مينة قنية فى القد بير 
واشتراطاته عنده . 

يستقرىء الدكتور الخياط ‏ عبر موضوعة 
الزمن وفاعليته ‏ عصور الشعر العربي» 
متأملاً إياها في تسلسلها التاريخىء راصداً ما 
كان فيها مخ كلواهح وعهفات لكك الفاعلية: 
ليقرر ‏ وهى يبحث عن رصيدهاء مبتدثاً بعصر 
ما قبل الإسلام الذي استعاد قيمه من خلال 
قراءة موجزه ‏ الآتى: «يعانق الزمن الصحراء 
بتشكلة.رافسة تعكنسها الشمين بلهراً 
متوهجاًء ويحاول الجاهلي أن يفك عنه هذا 
المزيج المتماسك فلا يستطيع . وترتد المسألة 
إلى شوق شديد نحو مستقر من الأرضء ويتيه 
به الزمن عبر رحلات طويلة لا قرار لها. وتشتد 
المعاناة» ويكون الماضي هو البديلء ولكنه لا 
يحمل سوى الذكريات» وبين الذكرى والحلم 
والرحلة الدائمة عاش ذاك الإنسان الذي وقف 
واستوقفء ويكى واستيكىء وترك لنا أثراً 
باقياً ما زلنا نحكى عنه ونتأمله»7". 

وكان اللاقي ]إلا يقب الخراظ طويلة عق 
المرحلة الإسلامية الأولى (مرحلة النبوة 
والخلافة الراشدة).: وما انتابيها من متغيرات 
حادة في الفاعلية الزمنية» وهو الذي رأى ‏ في 
كتاب لاحق من كتبه ‏ أن ظهور الإسلام كان 


« ثورة في الجزيرة العربية» بشريعة وتقاليد 
وأسس اجتماعية وسياسية جديدة: وقام 
صراع هائل بين مرحلتي ما قبل الإيمان وبعده 
الجد ةا كأكراً كيرا ق الفكربوالآدب شق يونا 
هذا»"". 
لقد انتقل بتأملاته مياشرة نحو (المرحلة 
الأموية) التى رأى أن شاعرها «ورث عصرين 
يمكن أن يشكلا بدايتين تدور حياته بينهماء 
وتختلط أحداثهما في أفكاره وتتزاوج وتتشابك 
لتنتجا شخصية جديدة ورؤى متميزة, 
وانطلاقة ذات سمات خاصة»7”). وقصد 
بالعصرين: الإسلامي وما قبله. ولكن ذلك لم 
يحصل واقعاً . ليغرق المجتمع في تناقضاته 
التي كثيراً ما استعادت قيماً وممارسات كان 
الإسلام قد نهى عنها وجيّهاء «ليستشري 
الانقسام القبلي والطبقي والسياسيء وما 
تبعه من حروب ومنازعات احتل جزءاً كبيراً 
من العقلية الأموية» ولم تنفتح سوى ثغرات 
تتعدى حدود الزمن المعاصر إلى أزمنة مكثفة 
آتية أخرى»!9". 
وقد انغمس الشعر الأموي بذلك كلهء فصرنا 
«نجد في ثنايا القصائد والأشعار أفكاراً 
محددة تتناول المصير والزمن الضائع والدهر 
الذي اشتدت على الشعراء مصائبه ... ولولا 
الهجاء والمديح اللذان اس تنفدا جزءاً كبيراً من 
طاقات الشعراءء وكون الشاعر معبراً عن فثة 
أو قبيلة بحدود المصلحة الآنية الضيقة دون 
سعة وشمولء لحصانا في مسيرتنا المتعبة 
التي تبحث عن الزمنية عند الشعراء على مادة 
العدد الأول الخاص _ 2020 


شعرية جيدة تشكل تطوراً واضحاً في سلسلة 
الآفكار التي يتوارثها الانسان عبر العصور 
اللتعافية11". 

تتجلى الفاعلية الزمنية في العصر العباسي - 
طبقاً لتأمل الخيّاط لها في عدد من التجارب 
الشغرية الناروة القن كخترهاء ميدكا ب (أبى 
نواس) ومسعاه كاسن زمنه الخاص الذي 
لم يسعف إليهء فقد «عانى الشاعر من العذاب 
والقلق والوحدة والتفردء وانعكس كل ذلك في 
حياته07". 
وكان الدكتور الخياط يقف يجانب من 
تشكك بالتصورات المتداولة عن شخصية أبي 
نواس ووقائع حضورها الإنسانى والأدبي» 
إذوكاتى يحض السائل التوائسية موشضه 
نقاش واختلاف»"). ولاسيما قضية الخمرة 
وانغماسه في لذائذها الآنية التى أحال الخياط 
أمرها إلى أفق من المعايشة عميقة التمثل 
الرؤيويء فقد «حول النواسي الدنيا إلى حانة 
والزمن إلى ساقء وارتضى الشعر نديماً ... 
حتى تنتهى الرحلة إلى شاطئ الموتء فكان 
كاهرة جمير: في عالم الشعر والإنسان»"". 
منتهياً إلى رأي متيقن عنده مفاده : «إخلاص 
الشاعر لنفسه وشعره:ء وأنه حاول جهده أن 
يتمسك بمزاج خاص في ظروف بيئية لا تتيح 
له مجال التحرك إلا بحدود»37". 
وإذا كان أبو نواس قد عانى ‏ في مسارات 
وجوده ‏ من تقاطعات في الرؤى والمواقف مع 
عصره وقيمه الشعرية فإن (أبا تمام) حاول 
«أن يكتب قصائده يمداد عصره؛ء وأن يستعير 
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بعض معانيه من إشعاعات عصور أخرى 
أمدته بها مطالعاته واطلاعاته المتنوعة في 
عوالم الإنسان والخليقة والحياة» وأن ينطلق 
شعره متميزاً في دنيا الفكر والتأمل والفلسفة . 
ولكن معطيات دهره حالت دون ذلك. وحددت 
الرحلة»(:). 

وإذ استغرقت قصائ المديح ثلاثة أرباع شعر 
أبى تمام فإن الريع المتبقى ‏ طبقاً لتأملات 
الخيّاط ‏ يقدم موقفاً فكرياً واضحاً من قضايا 
الزمن والموت والحياة(١).‏ 

ويقرر الخيّاط ‏ وهو يتأمل شخصية المتنبي 
من منظور الفاعلية الزمنية أنه «عاش صراعاًء 
وظل طيلة حياته يعبر عنه. ويحاول أن يفهم 
بواعثه...وكان الزمن قطب ذلك الصراع عنده؛ 
فدارت في مخيلته خواطر تمثله عدواً لا يقاوم: 
يحمل في طياته المصاكب والكوارث» ويقلص 
الأعمار يوماً بعد يوم» ويحيل السعادة ‏ فيما 
يضيع من الوجود المحدود على الأرض - وهماً 
يتضمنه شقاء دائم وأحزان لا تنتهى»7”"). 

وإذ «يضع العصر العباسي ثقل أفكاره وتجربة 
أبناته وآخيلة شعراته في أبي العلاء المعري»!”). 
فإن ذلك سيكون مدعةة لأن «يختلط المنطق 
بالإبداع والبراعة اللغوية بالخيال والقصة 
وتحدء يبهر الباحثين بالعمق؛ ويرفد الدارسين 
بالكشفء ويقدم خلاصة مكثفة لما توصل إليه 
إنسان القرون الهجرية الأربعة»!**). 

وعبر ذلك كله يكاشف المعري متلقيه برؤى عن 
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الزمن والدهر والحياة والموت تحيل إليه وحدنء 
و «تتجمع في ظلال من المعاني مكثفة تقترب 
من العمل الأدبى المتكامل. ولم تتسرب طاقته 
الفكرية قحكمة عابر أى عفلة غيو ات 
جدوى تحتمها مناسبة أو رشاء بارد لا ينفع 
معه غير الحديث عن الفناء والخلود ‏ كما فعل 
شعراء كثيرون ‏ يل اتخذت لها أشكالاً واضحة 
في أبيات» وتضمنتها مقطوعات و قصائد لم 
يسعفها الزمن بنمو وتطوير في أجواء متميزة 
قائمة يذاتهاء ولكنها أفصحت عن موقف 
الشاعر الثابت إزاء الكون والحياة. فأفكاره لم 
تكن طارئة عليه أو وسيلة للتفلسفء ولكنها 
صبغت حياته كلها بإطار متماسك» *). 
0( 

يضع منجز الدكتور(جلال الخياط) 
النقدي متلقيه على حدٌ التيقن من أنه كان 
ميالاً في رصده وكشفه إلى البحث في الشعر 
العربي ‏ بعصوره كلها عما هو أبعد من 
افيه ولأجل هذه الغاية فقد ذهب في 
كتابه (الآصول الدرامية في الشعر العريى) 
الصادر سنة 1957م إلى مجايفة ما يكن 
له أن يخبر عن سمات (نزعة درامية) كان 
يمكن لها أن تجاور النزعة الغنائية المهيمنة 
على الشعر العربيء وأن تتنامى مع مسيرة هذا 
الشعر عير العصور المتعاقية» «فالشعر ييداً 
غنائياً مطلقاً ثم غنائياً مقيداً بحدث, ثم يميل 
إلى الحكاية والحبكة والسرد والروح القصصي 
والملحمي» ثم يقترب من الدراما عفوياً فتولد 
فيه جذون تعد القواة الدرامية الأوق: وتتعقن 


فتستقل الغنائية عما تفرع منها أنواعاً شعرية 
أخري ا 
تضمن كتاب (الأصول الدرامية في الشعر 
العربي) أربعة فصولء سنتجاوز الحديث عن 
تعنلها الأول ستكوتة اشتمل هل ماضطقة حطارية 
لمسألة (الشعر والدراما) ‏ لنقف عند الفصل 
الثاني الذي كان تقصياً لبعض مظاهر التمثيل 
عند العرب» ذهبٌ الخياط إليها من قناعته «إن 
الأصول أو الجذور الدرامية في الشعر العربى 
-إن وجدت - لابد أن تقترن بمظاهر تمثيلية 
معينة»("'). الذي «يبيح لنا ذلك أن نتابع أي 
مظهر درامي أو تمثيلي عندناء ومهما كان 
هحوى أ لعلة بقارن برأي أو اكتشاف جديد 
يغنينا في البحث التاريخي»!". 
وبعد أن يذهب الخيّاط بعيداً في ملاحقة الملامح 
ذات الإشارات الدرامية في الماضي الاجتماعي 
والثقافي العربي يستوقف فصل كتابه الثالث 
فق الأصول الدراميةان لعن لغرب القدي 
فيخير عن وجود أشكال درامية «أتخذت طريق 
القصص الشعري بسرد حادثة أو حوادث - 
مع وصف أو إفصاح عن شعور وموقف ورأي 
. وكان للشاعر أن يطور حكايته لى وجد 
الدافع أو أدرك أبعاد الأجناس والأنواع الأدبية 
المختلفة»(3). 
وقد وجد في قصيدة الشاعر الأموي (مالك بن 
الريب) التي رثى فيها نفسه التي مطلعها: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 

بوادي الغضا أزجى القلاص النواجيا 
فشكل ذل ويك عنه قبي وقضة حياة 


العدد الأول الخاص ‏ 2020 


كاملة من خلال حدث معينء استطاع الشعر 
الغنائي أن يحتويها بأبيات . وتتمثل قضية 
الشاعر في تشرده ولصوصيته وبطولاته بما 
يمكن أن يمده بأجواء درامية»7:*). 
ولعل هذا النزوع الشعوري في هذه القصيدة 
هو الذي محضها تميزاً وخلود ذكر 
وى «ليس لأن الشاعر مرض في الغربة» ورثى 
نفسه قبل ساعات من موتهء ولكن لتميزها 
بمنحى درامى نادر وقدرتها على التجدد» 
وتلخيصها لحياة الفارس الفاتك بأبيات مؤثرة 
باقية»ء ومن طبيعتها هذه أن تصبح مصدر 
وحي لقصائد أخرى وفنون أدبية وغير أدبية 
مختلفة27. 
)0( 

رأى الدكتور(جلال الخياط) في شعر المتنبي 
منطلقاً لبروز القصيدة الفكرية» فأبى الطيّب 
«هو الذي وطّأ لهذا وذاك من الشعراء أن 
يطوروا القصيدة الفكرية؛ وأن يوجهوها إلى 
صلب هذه الحياة وألغازها وميتداها ومنتهاها 
وغاياتهاء بعيداً عن الأغراض التقليدية التي 
ابخيلكتها العاف اقزر 0, ١‏ 
ولعله ‏ ومن منطلق تلك الاعتبارات وسواها 
عنده ‏ كان المتنبي الشاعر الوحيد من بين 
شغراء عصون الشعرية العربية الموروفة الذي 
أفرد له الخيّاط دراسة شغلت به وحده. فكان 
كتابه (المثال والتحول في شعر المتنبي وحياته) 
الضاون يطيحتة الأول سحفة /النةام مشعية 
على المباحث الآتية: (المتنبى والنقد الأدبى/ المتنيى 
وعاسدوة / التتبى والحكبة زركاء الإفمان / 
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صفات السيف والنزعة الحربية في شعر المتنبي / 
المتنبي وكافور / الشاعر والمرأة / غربة كافور). 
والمتنبى ‏ على وفق مكانته في القراءة التراثية 
الدككرر الختاط ب وشافن في مق التراث قراف 
فأصبح تراثا ولكنه شاعر كل العصور»7”7". 
وهو الشاعر الثائثر الذي كان شعره «إدانة 
مستمرة لعصرة واحداث زمانه.» يتضح فيها 
اغتراب معقد جعله ينأى بنفسه عن الآخرين 
أو يقع ضحية أحابيلهم»!:". 

وهكذا قيض للمتنبى أن يستحيل ظاهرة 
بكاملة بق غالعالتسعر العريي: إن لا مياه 
أحد بتفرده وتتكهه وكا شكبحة تعر ف 
أصالةء ويصدر عنه من أفعال»“*". 

وفي قراءة (سايكولوجية) حصيفة لجوانب 
من شخصية المتنبي يرى الدكتور الخيّاط أن 
واثقوان الشاهريق كه ضيف و اماله وموافيه 
وردود أفعاله أورثه الاغتراب والتوحد. وتفصح 
أشعاره عن الانفصال الذي تم بينه وبين 
مجتمعه وممدوحيه وأحداث زمانه . وهو 
يضع لنفسه دوماً مثالاً يتحول عنه أو إليه . 
ففي مطلع شبابه يريد أن يحقق مجداً ورفعة 
بإشاعة أهداف معينة» ويلتف حوله الأعراب 
ويسجنء فيترك ذلك. ويتخذ من (سيف 
الدولة) مثالاً للرجولة والفروسية والمروءة: 
فيحوله حساده عنه . ويدرج في أشعاره 
خلاصة تجاريهء فيحيل الشراح عالمه الفكري 
الخاص المتكامل أبياتاً مفردة أو أنصاف أبيات 
يسمونها حكماً»7”. 

وحين يقف الخيّاط عند التوجهات الشعرية 
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الماكزة لشاعرية المتنبى كتلك المساحة الفياضة 
واللافقة لعن المكمة عند المتنبسي يرى أن 
هذه القضية «تتطلب درساً وأناة» لأن المتنبي 
ابتدع شكلاً من الرمز في الحكمة للتعبير عن 
معان لا ييستطيع أن يؤديها أداء مباشراً . فهو 
ليس بشاعر حكمة مجردة: ولكنه صاحب 
أسلوب خاص في الحكمة . وإن أصررنا أن 
يكون شاعراً حكيماً ففي موقفه من الزمن 
ورثائه للإنسان وصراعه مع الدهر»"". 

وقد تنبه الخيّاط إلى ما في مطالع المتنبي 
الشعرية من مغايرة نوعية في توجيهها إلى غير 
ما استهلكه الشاعر العربى القديم في مقدماته 
التقليدية؛ فحين «دعا أبى نواس إلى أن يعبر 
الشاعر عن أحاسيسه الحقيقية؛ وألا يكون 
متبعاً أو معبراً عن تجرية لم يعرفها في حياته, 
ثار عليه نقاد عصرهء ودعوا إلى ضرورة افتتاح 
القصيدة بالطلل حتى ظهر المتنبي فأبطل أي 
نقاش حول المسألة. وكان في مطالع قصائده 
غير متبع لقديم أو جديد . وترك لكل قصيدة 
من قصائده أن تبدأً البداية المناسبة لها»"). 
ولعل في قراءة الدكتور الخيّاط لشخصية 
المتنبي وشاعريته ما يمكن تأمله. فهي 
تستعيد ما ترسخ من أفكار تواترت عن 
المتنبي وتفصيلات حياته؛ لتكررها وكأنها 
نمام يعدكدا . وهى الأمر الذي وجدناه قبلاً 
في قراءته لشعر أبي نواس وجوانب من حياته. 
وبدا أن الخياط على تيقن من حالة التماهي 
التي عايشها شعر المتنبي مع ما تكرس في 
ؤقاتم وجوده الإنساني؛ فالمتنبي طيقاً لما قنٌ 


عنده ممن «يتحد شعره وتاريخ حياته. بشكل 
غريبء يصعب أن نرى قريناً له وتصح لديه 
الحقيقة النقدية بضرورة دراسة الشعر من 
خلال حياة الشاعر وموقفه من عصره»2“. 
)0 

استوقفت تجارب شعراء العصر الحديث 
الدكتور (جلال الخيّاط) طويلاًء فقرأها نقدياً 
في مجمل كتبهء ومن جوانب ع دّة. وكان بين 
قراءاته لها تواصل أولتك الشعراء مع تراث 
أسلافهم,. من حيث موقفهم منه؛ وفهمهم 
لطبائعه؛. ومساحة تناسغه في منجزهم 
الشعري الجديد. 
© وقد وضع الخيّاط أولئك الشعراء ‏ وعبر 
المنطلقات أعلاه ‏ في أربعة أنماط!"): 
- ميتون في التراث» وأمثلتهم - من عصور 
سبقت القرن العشرين وأعقبت انتهاء 
العباسيين ‏ كثير. 
- شعراء يظنون أنهم أحيوا التراث فأماتهم: 
لأنهم حاولوا بفنائهم إحياءه. 
- شعراء انتفضوا على الأموات ‏ وحسيوا أنهم 
يجددون ‏ شعراً ‏ بما يلاحقون من أي أمر أو 
مخترع حديث طرأ على الدنيا منذ أواخر القرن 
التاسع عشرء ولكنهم نأوا بعد أن أوغل الزمن 
واقترب القرن الواحد والعشرون:ء فتواروا 
في زاوية تاريخية» وتبوأوا في متحف (الشمع 
الشعري) أماكن مرموقة. 
شعراء أحيوا من التراث جذوة جوهره؛ فظلوا 
متوهجين به ومتقداً بهم... أحالوا خيبة ضياع 
الماضي إلى انتصار الوجود المعاصر. 
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وحين يناقل تلك الأنماط إلى معاينة فضاء 
التمثل الذي يندرج فيه شعراء العصر 
الحديث. سيجد بيعضهم ‏ مع تمس كه بكثير 
من اشتراطات الشعرية العربية القديمة - 
غير ذي علاقة بالتراث» ومثاله في ذلك الشاعر 
(معروف الرصافي) الذي كان الشاعر المصلح» 
المعلم المرشد «ولكنه كان نتيجة محدودة 
للتراث. ولا من خلود لشعره إلا يما تبقيه 
القيمة التاريخية»١).‏ 

وفي معالجة تطبيقية أخرى يتساءل الخيّاط: 
«من الشاعر التراثى منذ أن بدأ هذا القرن 
العشرون» وقلب نحتية أعالي الزمن وأسافله... 
أحمد شوقي أم صلاح عبد الصبور؟97". 
ولتبيان تفصيلات تلك الموازنة بين الشاعرين 
يضع مسرحية (مجنون ليلى) لشوقي بإزاء 
مسرحية (مأساة الحلاج) لعبد الصبور. ففي 
الأول يحاءف الوقاكع الساعفة و دكاية: 
(قيس وليلى) الموروثة وقد نظمت وزناً وقافية 
«فلا رؤية معاصرة فيهاء ولا معرفة للدراما في 
الشعرء ولا إدراك للصراع»7"". 

أما الحلاج ‏ عند عبد الصبور فقد أمسى «شهيد 
كل العصورء الظل والأصلء القناع والحقيقة 
...دفع عبد الصبور الماضي إلى الحاضرء وأرجع 
الحاضر إلى الماضي»!'"). 

وحين يغادر الخيّاط حديث الدراما إلى الشعر 
الغنائي يكون شعر السيّاب بين يديه حاضراً 
هيرك والترات أهم مصادر شعر السيّاب» منه 
استمد موضوعات قصائد ومقاطع له؛ وعليه 
اتكأفي بعض صوره الشعرية»'). وبذلك 
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كان السيّاب أقدر شعراء جيله على الإفادة من 
العناصر الحية في التراث يس توعبها ويتمثلهاء 
ويجمع بينها وبين الآداء الجديد. 


تي الختام: 

نالت دراسات التراث حصة خصيبة في 
المنجز القرائي النقدي للأستاذ الدكتور(جلال 
القياط) أسخاة الآدي الهدية وتقده: قكانت 
فرصة باذخة الادلال على شخصية بحثية 
حصيفة استثمرت بعض ما تهيأ لها تمثله 
من فكر المنهجيات الحديثة وطروحاتها لإنتاج 
قراءة مغايرة ‏ ما أمكن لها ذلك في فضاءات 
التراث وكشوفاته التنظيرية والتطبيقية. 
وتمثلاً للمنهجية القرائية التى تخيرها الخيّاط 
فقد كان في مقارياته داوس ظواهر تراثية 
لا شخصيات وأسماء. ولأنه كذلك فهو لم 
لواقم عل عه بعينه بن هد انق بصيره 
القرائية لتتفحص عصور الإبداع العربي كلهاء 
وتستجلي منها ما تبتغيه من المضامين والقيم. 
وفي معظم ما اشتغل عليه الخياط من 
استعادات قرائية لمضامين التراث كانت ذاتيته 
منطلقه للتخيّر والكشف والمعالجة . تلك التى 
نآك ممتدؤه عن التمقل القكن لحيحية فقدية 
بعينها. فكان ذلك دأباً قرائياً خاصاً تمثله 
الخيّاط وتمسك به في كل ما كتبه. معلنا في ذلك 
عن رسوخ من التمثل المنهجي الخاص الذي 
لم يغادره» «ليس من باب التعصب أو الجمود 
بل من باب اليقين النقدي القاكم على الذوق 
والدربة والتجربة»0". 
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وكانت عدّة الخيّاط الكتابية لغة حديثة طيّعة 
ومأنوسة: تذهب إلى مداليلها بذات الايجاز 
والتكثيف الذي كان التزامهما سمة أسلويية 
انمازت يها كتايات الخيّاط» ورس خت لها 
مثالها الدال عليها . 


©»هوامش وإحالات: 

)١(‏ ينظر: د. بشرى موسى» منطق كالحرير- جلال 
الخيّاط ناقداًء بغداد١٠١١٠م:‏ ص1. وتنظر مصادره. 
(؟) ينظر: المصدر نفسه؛ء ص .,٠١‏ حيث يرد الآتى: 
«وعن مرحلة سنوات الدار الأربع يعلق ناقدنا بطريقته 
المتواضعة الموجزة الميالة إلى الطرافة قائلاً : وجدت 
نفسي فجأة الأول في الكلية». 

(9) أصيصت لاحقناً أول كي الخيّاط الطيومة 
وصدرت طبعته الأولى سنة ١191م‏ تحت عنوان: 
الشعر العراقي الحديث ‏ مرحلة وتطور. 

(4) أصيبي الدكقين (حلال الخساط ) عرض غريب 
وصفه لي بخينها في إحدى وبسائله بقوله: «إنه يدعى 
ب وهن العضلات الجسيم .. يؤثر في العضلات من 
غير انتظام؛ تأحيانا يصيب بجه اذ النطق فأخرس, 
وأحيانا المضغ؛ فأمتنع عن الطعام والشراب: وأحدث 
عندي ازدواجية في النظر... وهو مرض نادر جدا». 
من رسالة خاصة بتاريخ 5/55/ 1151م بعثها إل 
الدكتور الخيّاط من بغداد حين كنت مقيماً في اليمن . 
(4) أشار إلى ذلك في رسالة بعثها إليّ من لندن بتاريخ 
1" مم 1 

(1) نشر عدداً طيباً من المقالات في صحيفة (الشرق 
الأوسط) الصادرة بلندن. وكان بعضها مما سيق له 
نشره في صحف ومجلات عراقية. 

(10) ظهر مرة على شاشة إحدى الفضائيات العريية؛ 
ليتحدث عن الشاعر الكبير (عبد الوهاب البياتي) في 
ليلة وفاته في .. وحين أشرت في إحدى رسائلي إلى ذلك 
أجابني: «سرر أنك شاهدتني في التلفزيون .. قبل 
ظهوري بأيام كسرت يدي اليمنى ولكنني وضعتها 
تحت الثوب . ولا أعتقد أن أحداً لاحظ ذلك . أما دوافع 


ظهوريء وأنا المبتعد عن ذاك : فالمناسبة ثم أنهم 
يدفعون أجوراً . وفعلا دفعوا إلي سبعين باوناً كانت 
أيام الإفلاس آنذاك ثروة». من رسالته التي وردتني 
من لندن بتاريخ 9؟5/5/ ١١٠5م.‏ 

(8) توفى الدكتور (جلال الخيّاط) في كانون الثاني من 
سنة 5٠٠١9‏ م. 

(9) جمع الدكتور (جلال الخيّاط) فصول كتابه هذا 
وعنونه» ولكنه توفى قبل طبعه فتولى ذلك الدكتور (عبد 
الواحد لؤلؤة) وكتب له مقدمته وصدر عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر سنة5١٠١٠م.‏ 

. 5 د. جلال الخياطء المتاهات» ص”‎ )٠١( 

)1١(‏ د. جلال الخيّاطء التراث زمن متجددء مجلة 
الموردء العدد؟. ص7 5. 

(؟١1١)‏ د. جلال الخيّاطء المثال والتحولء ص 56. 

١‏ ) المتاهاتء.ص08. 

5 ) الخيّاط, الاك زمن متجددء ص 5. 
0 

5) المتاهات, “اص 45. 

0 

04 الصو كس فنا ؟. 
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0 ينظر: علي حدّادء أثر التراث 
الحديث. ص١‏ وما بعدها. 

(١؟)‏ د. زكي نجيب محمودء تجديد الفكر العربي» 
بوت 30/7 امداضص؟ 1 ١‏ 


في الشعر العراقي 


(١؟)‏ جبرا إبراهيم جبراء ينابيع الرؤياء بيروت 
مم ص١ .١5‏ 

(1") د. جلال الخيّاط؛ التكسب بالشعرء ص". 

(4؟) الخيّاطء الموردء ص57. 

(15) المتاهات. ص57 . 

(51) المصدر نفسه. 

(/1") د. جلال الخياط؛ الشعر والزمن» ص". 
(58) المصدر نفسهء ص 35. 

(59) المصدر نفسهء ص 0. 

.”١ المصدر نفسهء ص‎ )3٠١( 

(١؟)‏ الشعر والزمن» ص .5١‏ 

(5؟) د. جلال الخيًّاطء الأصول الدرامية في الشعر 
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العريى» ص١".‏ 
*") الشعر والزمن» ص4؟. 


للقي وااللكوت كن 14 
ينظر: المثال والتحول» ص . 
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©»مصادر القراءة ومراجعها: 

#ارجبراء إجراهيم هيرا: 

- يتابيع الرؤياء المؤوسسة العربية للدراضات والفشر: 
بيروت ا1ام. 

© حدادء د.على: 

أكن الراث فى الهتهن الحراي العدية :داز الشؤون 
الثقافية العامة بغداد 15/7م. 

© الخيّاط؛ د. جلال : 

- الأصول الذرامينة قي الشعن العريىء ذان الرشيد 
للحشرء يعدان154م: ١‏ 

التراك ومن تح مثلة المورة: العحدن ,غناك 
ام 

<التكمي بالشعرو ذال الآداجةه متروف» 517 اهاء 
-الشسس والرمة دان النخرية يغدان ةم 
-القافات: دار الشؤوخ الثقاقية العامة بخداد »+ ام: 
-االكال:والقحول فق لسعو التتيسي وحياقة. وان اراق 
العربي؛ بيروت 11/1 م. ١‏ 

-التفى واملكنوت: شركة المعرفة للششر والفوزيم 
بغدان 19/46م. 

© صالح. د. بشرى موسى: 7 

+ملطق كاعري جلال الفئاظ ذاقذاء دان الشؤوة 
الثقافية بغداد ١١١5م‏ . 

© محمودء د. زكي نجيب: 

- تجديد الفكر العربي, دار الشروقء بيروت 151١م‏ 


- وسائل خاصة بعثها الدكتور الخياط إلى المؤلف من 
يغدان ولندن: 
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#أفرك إنرززى قرع سن كسا 
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العلامة العفكاوي النجفي 
وجهوده الإصلاحية ب حوزة النجف الأشرف 


أ.م.ن. إيمان صالح مهدي* 
© المقدمة: 


لايخفى على أحد ما لهذه المدينة الدينية والعلمية والثقافية من أثر في نشر العلوم 
والمعارفء فقد كان لمدارسها ومكتباتها وحوزتها الدينية الأثر الأكبر في رفد الحركة 
العلمية بقوافل من العلماء و الأدباء و الشعراء و المفكرين والكتاب الذين كانت لأغلبهم 
وقفات مشرفة يشهد لها القاصى والدانيء: فالنجف أخذت على عاتقها القيام بأعباء 
كل علمء ولاسيما علمي الفقه والأصول فهي السباقة فيهما والمؤسسة لهما فضلا عن 
العلوم الأخرى. فهى حازت الرياسة العلمية» والزعامة الدينية» فكثر ازدحام أهل العلم 
ورجال الأدب من كل حدب وصوبء تسبق افكارهم أقدامهم, وتتسابق أقلامهم في حلبة 
التصنيف والتأليف فشقت عباب كل علم بفكر صائب وذهن متقد, ولا سيما في القرن 
الثاني عشر الذي ازدلف فيه العلماء إلى النجف الأشرف من كل بقاع الارض يحثون 
الركاب إليها لتتلاقح الأفكار وتتبادل الآراء لينتج عنها فيما بعد ما هو أقوم وأكثر 
أبداعا ليضيف تمييزا آخر لتلك البقعة المباركة في كل الميادين . 
ومن العلماء الذين وفدوا على تلك البقعة المباركة. لينهل منها ويدلو بدلوه فيها هو 
العلامة خضر بن شلال العفكاوي النجفىء والذي سيسلط البحث الضوء على سيرته 
العطرة . وجهوده في حوزة النجف الأشرف . 


جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمى العربى 
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السلة السابعة و الأربعون 
لتحت 7777777777771 > 


ص0 


الخصخخختتة*<تتت 0-2 الك كس كك كك 1 
مقع اف اسرساين فس 


لذلك سيقسم البحث على قسمين هما 
الأول:حياة المؤلفء والثاني جهوده الاصلاحية 
في الحوزة . 

المبحث الأول: حياة المؤلف 

© أولةً: اسمه وولادته,ء ونسبه: 

هو الشيخ خضر بن شلال بن حطاب الباهلي 
آل خدّام العفكاوي النجفيء ولد في عفك سنة 
٠‏ ها. 

ينتسب ابن شلال إلى آل خدام؛ وهم فخذ من 
ال شيبة الذين هم من باهلة» وباهلة قبيلة 
من قيس عيلان و- باهلة ‏ اسم امرأة من 
همدان كانت زوجة معن بن أعصر بن سعد 
بن قيس عيلان فنسب ولده إليهاء وقولهم: 
باهلة بن أعصر ؛ إنما هى كقولهم: تميم 
بن مرة .فالتذكير باعتبار الحيءوالتانيث 
للقبيلةءولا فرق بين كون الاسم في الأصل 
لرجل أو امرأة0". 

وينقل صاحب أعيان الشيعة: وفي كتاب 
الأنساب للسيد مهدي القزويني آل شيبة 
قبيلة من عقك باهلة كي ١‏ 
والعفكاوي نسبة إلى عفك بعين مهملة 
مكنسورة ونا مفتويحة وتشكن هدن الكسية: 
ومدينة عفك وتلفظ باللهجة المحلية عفج هي 
مركز قضاء عفك التابع لمحافظة القادسية 
(الديوانية) الواقعة في إقليم الفرات الأوسط 
من العراق أو جنوب وسط العراق. وتبعد عن 
مدينة الديوانية حوالي "٠‏ كم شمال شرق» 
وعن بغداد العاصمة بحوالي ١٠١‏ كم جنويا. 
© ثانياً:هجرته إلى النجف 

هاجر من عفك إلى النجف للالتحاق بالحوزة 
العلمية» فدرس فيها حتى أكمل العلوم العريية 


يحضي الدروس العالية عل مسابخ فصر 
ولم تذكر المصادر التيء ترجمت له أنه ترك 
النجف أو عاد إلى عفك أو إلى أي مدينة أخرى 
فكأحه وحك كبالقه :ذلك البقدة اللباركة كا 
أغفلت المصادر عن ذكر عمره حال دخوله 
النجف الأشرفء والذي يبدو لي أنه دخلها 
وهى في العشرينات من عمره معتمدأعلى سنة 
والدته وتتلمذ على السيد مهدي بحر العلوم 
(قدس الله سره)؛ فتعلم فيها المبادئ وأتقن 
الأوليات؛ وَبَحِدٌ في تحصيل العلم . 

© ثالثاً: نشأته العلمية. شيوخه وتلامذته 
ماهجرة الشيخ خضربن شلال من مدينته 
عفك إلى النجف الأشرف إلا لتحصيل العلم: 
فالتحق بحوزتها وتلقى العلم على علماتها 
والتلمذة على شيوخها المعروفين في زمنه. 
فدرس فيها حتى أكمل العلوم العربية وحضر 
الدروس العالية على مشايخ عصرهء حتى برز 
في الفضل بين معاصريه»وأصبح في طليعة 
فقهاء عصره الأكابر»ومراجعه المقدمين» ومن 
اك اللسيو متحمو مودي الطباطياكي اللعروفب 
بالسيه بض العلوم (9-1186؟؟١ه)‏ الذي 
أصبح صاحب سره. 

كد القيعة حعقي الكدين هباحن كادف 
الغطاء) (11557ه-55286؟١‏ ه) والذي 
أصبح الشيخ خضر من أجل تلاميذه . 

اد التفيخ مو ابق ايخ عش كاف 
الغطاء(70١١-١51؟١‏ ه). 

4 الشيخ عي ابن الشيخ جعفر كاشف 
الغطاء(7 ١١65‏ ه) : 

الشيخ موسى آل محبوية!". 
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1 الشيخ علي آل محبوية. 

© تلامذته 

تتلمذ عليه العديد من الأعلام الذين صاروا 
فيما بعد شيوخا لهم مكانتهم في ميادين 
العلم والمعرفة» أجاز لبعضهم رواية بعض 
كتبه.ءومنهم: 

-١‏ الشيخ عبد الكريم الكرماني النجفيء 
وحصل منه على إجازة علمية في جمادي الأولى 
عام ١١5‏ ه متوسطة يروي فيها عن 
الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
وعد فيها جملة من تصانيفه؛ التحفة الغروية 
في شرح اللمعة الدمشقية» جنة الخلد. معجز 
الامامية» أبواب الجنان مصباح الرشادء نجم 
الهداية» هداية المسترشدين؛» مصباح الحجيج: 
مصباح المتمتع» عصام الدين» وغير ذلك '). 
"- السيد محمد ين الحسين ين محمد رضا 
التنكابنى"). 

؟- السيد علي ابن السيد إسماعيل الغريفي 
الموسوي البحراض (ت"؛ امات 700 
لالشيخ حسن بن السيخ امد ون الشية 
محمد المحسني الإحسائي الفلاحي (7١؟١‏ 
ه)". 

© رابعاً: مؤلفاته 

ترك الشيخ خضر (رحمه الله تعالى) العديد 
من المؤلفات ), التى تكشف يصورة واضحة 
عن المقام العلمي الذي كان يتمتع به في 
مدرسة التجف الأشرف .ف القرى الثالث عشر 
الهجري فكانت آثاره جليلة إلا أن من المؤوسف 
أنها لم تر النور» فما زالت تنتظر من ينفض 
عنها غبار الزمن ليحققها وليخرجها إلى عالم 
الطياعة والنشر, وهي كالآتي: 
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أولّا: في الفقه والآأصول 

-١‏ التحفة الغروية في شرح اللمعة الدمشقية 
وقد وصل في شرحه إلى كتاب الحج"". 
؟#+بوسالة فى همل القادين: 

'- رسالة في الفقه . 

5- عصام الدين: ذكره في إجازته للشيخ عيد 
الكريم الكرماني عام /51؟١‏ ه . 

4- كتاب سحر الإمامية!"". 

"- كتاب معجز الإمامية . 

/ا- مصباح الحجيج . 

/- مصباح الرشاد . 

4- مصباح المتمتع في مناسك حج التمتع. 
-٠‏ مختصر شرح اللمعة من أول الطهارة 
إلى تمام الصلاة . 

ثانيًا: علم الكلام وأصول الدين 

١‏ - جنة الخلد في أصول الدين وفروعه وهو 
رسالة عملية ."١‏ 

؟- كتاب المعجن . 

ثالنًا: الأدعية والزيارات 

-١‏ أبواب الجنان وبشائر الرضوان؛ وهو 
في الزيارات وأعمال السنة وسائر الأحراز 
والأدعية ويعرف باسم (مزار الشيخ خضر 
شلال) وقد رتبه على مقدمة في فضل مكة 
وسائر المشاهد وأبواب ثمانية تشبيهًا للكتاب 
بالجنان وترغيبا في اتخاذه جُنَّةَ عن النيران 
وقد تفرعت من كل باب عدة فصول وفرغ 
منه في شعبان عام ١١557‏ ه """). قال فيه 
الشيخ خضر:إن أبواب الجنان هذا كتاب لم 
يسمح الدهر يمثله". 

؟- كتاب الأدعية» أو مجموعة الأدعية . 

"- هدية المسترشدين (هدية الزائرين). 


١ 


السلة السابعة و الأربعون 
تت 177777777777711 - 


محم 


بم| ١‏ 
ش مقع راف اسرماين فس 
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- نتيحة الهداية . 
.- نجم الهداية وهو شرح على كتاب هدية 
المسترشدين . 

أفرد الشيخ المحقق أغا يزرك الطهرانى في 
كتابه الذريعة عنوان (المزار) ككتاب مُستقل 
عن كتاب أبواب الجنان» لكن مصادر أخرى 
أشارت إلى أن المزار أى مزار الشيخ خضر هو 


اسم متداول لكتاب أبواب الجنان وليس كتاباً 


حر 
©خامساً: ذريته 

لم يُعقب الشيخ خضر (رحمه الله تعالى) 
بعده الا بذكا واحدة كز جعتمن السي لمان 
بن هاشم الرفيعي وهو أحد أشرافهم سادن 
الروضة الحيدرية؛ وكانت من الكمال والإيمان 
بمراتب» وأنجبت منه: السيد عزيزء والسيد 
كريم؛ والسيد هاشمء: وكل واحد من هؤلاء له 
أولاد.' وللشيخ أخ فاضل أديب وهو الشيخ 
محمد شلالء والد الشيخ موسى شلال200. 

© سادساً: كراماته 

فالكرامة في اللغة:اسم يوضع للإكرام: كما 
وضعت الطاعة موضع الإطاعة؛ ويقال:كرم 
الشيء الكريم كرما وكرّم فلان علينا كرامة 0". 
الكرامة في الاصطلاح: هي ظهور أمر خارق 
للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى 
النبوة» فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل 
الصالح يكون استدراجاء وما يكون مقرونا 
بدعوى النبوة يكون معجزة "". : 

كان شيخنا العفكاوي من الذين أظهر الله 
تعالى على أيديهم الكرامات الواضحاتء 
وما ذلك إلا لقوة إيمانه ويقينه» وقد ذكرت 
مصادر ترجمته أخباراً عن كراماته؛ منها: 


١-كرامة‏ الاستسقاء 

اشتكت التحيف الأشرف عاما من الحدبي 
والجقاف فلجنا القاس إل كبير طماكهم فى 
عضرة وهو العلانة القنية شمن شلال 
قال الشيخ النوري: حدثني الثقة الصالح 
التقي السيد مرتضى النجفيءقال: حبست 
السماء قطرها ف تعكن الست فاق القثين 
على الناس»واشتدت الحال بالمواشي؛ فخرج 
الشيخ للاستسقاء في جماعة كبيرة من الرجال 
والنساء والصبيان وكنت معهمءفأتينا معه إلى 
المقبرة المعروفة بوادي السلام خارج النجف 
الأشرف فصل ودعاءفأمنا وتضرعناءولما قرب 
أوان رجوعنا إذا بجماعة من العامة من أهل 
بغداد أتوا من كريلاء» وفيهم بعض القضاة 
الكبار والمفتين من كلاب النارء وقاضي 
القضاة الذي كان مقيما في بعداد من قبل 


سلطان الروم»وقد عزلء وأتى إلى المشهد 
ليزور ويودع ويرجع . 
فلما قريوا من المشهد وصعدوا على التل 


المماس بسور البلد المشرف على القبور 
وشاهدوا الاجتماع والغوغاء وأصوات 
الباكين وتضرعهم. سألوا عن القضية ؟ 
فأخبروا بسببهءفوقفوا مستهزئين مستنكرين 
شهدي عن العتسال الب كحازة الزفاء من 
الروافض الذين هم عندهم من الأشرار الذين 
يسألون عنهم في النار قائلين: (مَا لَنَا لا نَرَى 
رِجَالًا كُنَا نَعُدُهُمْ من الْأَشْرَارِ* أَتَحَدْنَاهُمْ 
سخريًا أَخْ رَاعَتْ عَنْهُمُ الْأَيَصَارُ)9". وقيل 

هيما امد 0 
والدعاء الذي يرجون بدعائه كشف ما 
بهم من البؤس والأدواء.فأخذوا يضحكون 
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ويسخرونءونزل القاضي وأمر اوسا فراس» 
فقعد عليه واشتغل بشرب الغليان وسبٍّ أهل 
الإيمان . 

فاطلع الشيخ بما هم فيه من الهزءِ والمسخرة 
والسبء وكان الناس آيسين متوقعين رجوعه 
ورجوعهم. فتغييرت حال الشيخ وهاج غضبه؛ 
وتحركت غيرته ونادى الناس: إلى أين تذهبون 
وهؤلاء الكلاب والخنازير يستهزئون بنا؟ ولا 
نرضى بأن نكون ناكسي الرؤوس عندهم؛ فو 
صاحب هذه القبة الشريفة لا نرجع إلى البلد 
إلاأن نسقى هذه الساعة أو نتفرق في هذه 
الحبراوي والقفارء فنموت عن آخرنا؛ فوقف 
الناس فامر الناس بكشف الرؤوس فكشفوا 
وصرخوا جميعا صرخة واحدة:؛ فقام فيهم 
وقال: يا رب كنت أستس قى إلى هذه الساعة 
متضرعا مستكيناء والآن وقد اطلع علينا هؤلاء 
النصاب أسشنقي مستسقاء فى عوتك لا نيخل 
البلد إلا بعد الاستجابةءولا نرضى بافتضاحنا 
بينهم في بلادهم . 

قال: فو الله الذي لا إله إلا هو ما تمَّ كلامه 
الوق كام مهاب مقزار الكعقهرونا كك 
خمس دقائق إِلَّا وملا الأفق ! فخرج الودق 
من خلاله كالميازيب وأراد الناس أن يتفرقوا 
فمنعهم الشيخء وقال: لاء حتى تبتلوا جميعاء 
واشتد المطر بحيث لم يقدر القاضي على 
الركوي: وكان يتعحي ويقول: امقسفى 
أل يقداه وكريلة: قما اتستهيب لهم ! 
كيف اسكميي ليزه الرواقشى افقيل له 
إنك صرت سبب الإجابة بما فعلت من الهزء 
والسبء فأحب الاجتماع مع الشيخ» فاجتمع؛ 
فقيل: إنه رجع إلى الحق» والله العاله!"". 


العدد الأول الخاص 2020 


أقول: وهذه كرامة كييرة له من الله تعالى لا 
تعطى إلا لمن كان وجيهاً عند الله فاس تجابة 
الدعاء والقبول عند الله تعالى مرتية عالية لا 
يحصل عليها إلا من أخلص لله تعالى في سره 
وعلنه ويؤكد ذلك الحديث القدسي الشريف: 
«عبدي أطعني تكن مَكّي تقول للشيء كن 
فيكون» يعني تكون لك القدرة التي يعطيك 
التفاناها إذّا كنى مطيفا اله ذاكيا فيه تمال 
تكون لك كرامة عنده وهي استجابة الدعاء 
في كل وقت وحين . وشيخنا العفكاوي كان 
مثالا أعلى يحتذى به في يقينه وإيمانه وتقواه 
وثقته بالله تعالى ويضرب به المثل في الزهد 
والورع والعبادة فكان من الأخيار الأبرار. 
"-القلم المهدى له من أمير المؤمنين علي (عليه 
الصلاة والسلام) 

قال الشيخ أغا بزرك الطهرانى (رحمه الله 
سال تكردا ها ستعفاو هن يعض المعاصرية 
مق أ الشيخ خضر (رحمه الله تعالى) قد 
كتب كتابه أبواب الجنان بالقلم الذي كتب 
به جملة من مجلدات التحفة وهو القلم الذي 
أعطاه إياه أمير المؤمنين (ع) في المنام فوجده 
بيده يعد الانتياه: فقلنا إن ذلك من كراماته 
قدس الله سره ولكن رأيت بخط يده ما يدل 
على أن الرؤيا ليست له وإنما رواها عن بععض 
إخوانه. فهو في كتابه التحفة الغروية قال في 
أواخر كتاب الميراث منه: «وقد عرض على أمير 
المؤمنين (ع) بعض إخواني في العالم الذي 
من راهم فيه فقد راهم جملة من طهارة هذا 
الشرح فأعطاني بعد أن نظر فيه بعين الرضا 
أشياء نفيسة منها قلم لم ير الراؤون مثله» 
وهى صريح الدلالة على أن الرائي أحد إخوانه 
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المؤمنين وأن اعطاء القلم في عالم الرؤيا لا في 
اليقظة؛ وببركة هذا القلم المعطى له في الرؤيا 
التي راها بعض إخوانه سهل الله عليه تأليف 
هدة مولدات فق الققه ق مد غير بطو يرز" 
"-علمه وهو ميت بطلب المجاهد شيخ 
الشريعة الأصفهانى (ت 17795ه) قال 
الشيخ المجاهد شيخ الشريعة الأصفهاني: 
كنت أيام دراستي ضعيف الحالء وإذا 
احتجت إلى مراجعة كتاب لم أتمكن من 
شرائه أذهب إلى شيخنا الأستان الفقيه الأكبر 
الشيخ محمد حسين الكاظمى (رحمه الله) 
ضناحبي (البغية) قاب ةمير مق قاففق مرة 
أن احتجت إلى بعض الكتبء وكان الوقت 
ظهرا وفي أيام الصيفء فقصدت دار الاستان» 
فلما مررت على مقبرة الشيخ خضر فكرت في 
الأمره وخشيت أن يكون الشيخ الأستاذ نائماء 
فوقفت عند القبر وقرأت سورة (يس) رجاء 
أن يفوت الوقت قليلاء ولثلا يكون رواحي في 
ذلك الوقت مزعجا للشيخ . 

ولما انتهيت منها ذهيت إلى دار الأستاذ.فطرقت 
الباب ولم يجبني أحدءفتأخرت قليلا ثم 
طرقتها من جديدءوإذا بالشيخ الأستاذ نفسه 
وبيده الكتاب الذى أنا طاليه»فاس تغريت 
الحالة وقلت التسيخ ةمق أعلبينك أندن عل 
البات؟ دق قال :لك إنى أريد هذا الكذاي ؟ 
فقال: كنت نائماء فرأيت الشيخ خضر 
العفكاوي في عالم الرؤيا فقال لي: سيجيؤك 
فلان وهو بحاجة إلى الكخاي الكداتي فقم 
وهياه له. فانتبهت وذهبت إلى المكتية, 
فأحضرت الكتابء ولما طرقت الباب في المرة 
الأوق كنث أفتش عنه بين الكتب: فذهلت 


أونقلت له ما كان من أمري مع الشيخ أعلى 
الله مقامه". 

5 -صاحب سر السيد مهدي بحر العلوم (قدس 
الله سره). 

نقل الشيخ خضر (رحمه الله) بنفسه حادثة 
له مع السيد بحر العلوم؛ حيث أنه لما وصل 
الباب الخامس من كتابه خذا (أبواب الجنان) 
إلى فضل زيارة العسكريين (عليهما السلام) 
وذكر زيارتهما ووداعهماء قال: « نعم؛ لا ريب 
في ارجحية التأخر عن ضريح الهادي (عليه 
السلام) بمقدار ذراع أو أزيد عند زيارته (عليه 
السلام) لما بلغنا من أنه مقدم على الشياك 
المنصوب في عصرناء ويرشد إليه أني تشرفت 
زبازكم مه عفافة من العلياء و الصيلحاء 
وفيهم من يحمل العلم من العلويين, فأخبرني 
بما يقتضي بتشويشه واضطرابه من أنه وقف 
قريبا من الضريح المشرّف مستدبرا للقبلة, 
وإذا بصوت من الضريح يأمره بالتنحي عن 
موقفهءوما ذلك إِلّا لذلك»9". 

ويظهر من القرائن العديدة أن المراد بالعلوي 
الحامل للعلم هو السيد مهدي بحر العلوم: 
ثم حكى ما سمعه صريحا من شيخه وفقيه 
عصره الشيخ عبد الحسين الطهراني طاب 
ثراه من أنه السيد بحر العلوم؛ ويظهر من 
أخبار السيد له خاصة دون سائر من معه من 
العلماء أنه كان من أصحاب سيره 5". 

وهذه منزلة للشيخ أكبر من أن ينالها نائل أى 
يحدشهها كارش وكراجافه إل اليوع كدافلها 
الناس» فسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم 
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»سابعاً: أقوال العلماء فيه 

وقد عرف الشيخ خضر بن شلال بتقواه 
وزهده وكان يتمتع بالصفاء والبساطة». وأنه 
كان هق العلماء المتيلين القاديق وأشاريه 
المصادر إلى علميته وفقهه.ء وزهده وعبادته. 
كخير الل يمسحجو الكوقة: لذلتك قرله أخزا 
طيبا في نفس كل من عرفه., من العلماء 
وبسطاء الناسءلذلك قيل فيه: 

وصفه ال ميرزا النوري بقوله: «الشيخ المحقق 
الجليل والعالم المدقق النبيل صاحب الكرامات 
الياهرة المعروفة كان من أعيان هذه الطائفة 
وعلمائها الريانيين الذين يضرب بهم المثل في 
الزهد والتقوى واستجاية الدعاى»؟". 

وقال السيد الأمين في الأعيان: «كان عالماً 
فقيهاً زاهداً ورعاً تدسب إليه كرامات» ومن 
أجل تلاميذ الشيخ جعفر صاحب كاشف 
الغطاء له كتب قيمة ومتنوعة توفي سنة 
6 ه20" 

قال عنه الشيخ حرز الدين في المعارف: 
«العلامة العابد والتقيّ الزاهد الورع؛ وممّن 
يُستسقى به الغمام إذا منعت السماء قطرها 
. حر بأن يُومَم بمعجز الشيعة وحافظ 
الشريعة . وروى الكثيرٌ عنه الكرامات 
والصفات العالية» 0 . 

يقول الشيخ أغا بزرك الطهراني: «أنه كان 
من أهل التقى في عصره وأبرزهم في الزهد 
والصلاح وسلامة الباطن»"". 

وقال الشيخ آل محبوية: «كان عاكًا عاملً 
فقيهًا أصوليًا ثقة عدلا صادقًا صافي القلب 
خبرا ديّنا ورعا زاهدا عايدا» 2"). 


يقول الشيخ عباس القمي: « أنه عالم فاضل 
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جليل وفقيه نبيه نبيل ومحدث ماهر»!*". 
© ثامناً: وفاته 
توفى الشيخ (قدس الله سره) وقد ناهز 
الثمانين سنة!' "في مدينة النجف الأشرف عام 
65 ه- 1855 م . ودفن فيهاء وقال الشيخ 
آل محبوبة عن قبره: «وله مرقدٌ ظاهرٌ مشهور 
يُزار ويّتبرّك به عند ابتداء شارع السلام 
مقابل مدرسة الحاج ميرزا حسين الخليلي 
الكبيرة يقرأ له الفاتحة الرائح والغادي»". 
وكان قبره مشهوراً ومعروفاً ويّزار في (محلة 
العمارة) بداره الكبيرة في غرفة منها مطلة 
على الشارع المعروف بشارع السلامء وفي 
السنوات الأخيرة 19/5م فتحت الدولة شارعاً 
جديداً في النهف الأشرف فهدّمت الكثير من 
مقابر العلماء وكانت منها مقبرة الشيخ 
خضر شلأل فأخرج من قبره طريّاً لم تغيّر 
الماكّة والخمسون ستة منه شيكاً فشي تشبيعاً 
عظيماً اشترك فيه جلّ أهل النجف وتنازعت 
عدّة عشائر في أن تحظى بدفنه في مقابرها 
مدعية معه الرحم والقرابة "". 

وشاهد شيرة مكثوي عليه اسمة:وسكة وفاته, 
وبيتين من الشعر في مدحه رحمه الله تعالى: 
هو الخضر في فيه ماء الحياة 

وفى فضله تشهد الكائنات 
فكم من سجاياله صالحات 
لحشر الورى في الملا باقيات!" 

المبحث الثانى: جهوده الاصلاحية . 

بعد أن وقفنا في المبحث الأول على سيرة 
الشيخ الجليل وتعرفنا على مقامه العالي؛ 
ومكانته الكبيرة عند الخاصة والعامة, 
وعلمنا قريه من الله تعالى وما خصه به من 
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كرافات: وفا ححتولة غدل هذا القزرت إلا 
بطرائق متعددة و وساثئل متيددةءنال بها 
قرب معشوقه الواحد الأحدء وكان أوضحها 
سييلاً و يرهاناً. وأعلاها شرفاً ومكاناً. ذلك 
الطريق الذي سلكه رابع الأئمة المحصومين 
(عليهم الصلاة والسلام) الإمام زين العابدين 
عليه السلام ألا وهو الدعاء فهى المنهج العلمي 
والعملى ذو الآثار المتعددة لشموليته واتساعه. 
فهو للدنيا والآخرة, ولأهميته البالغة أكد عليه 
الله تعالى في أكثر من موضع في كتابه العزيز 
كقوله تعالى:(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَاِي عَنّْي فَِنّي 
قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَان )[ البقرة 
/7]. وقوله تعالى: (أَمّنْ يُجِيبٌ الْمُضْطرٌَ 
إِذَّا دَعَاهُ وَيَكْشْفٌ السُوءَ وَيَجْعَلّكُمْ خُلَفَاءَ 
الْأَرْضِ) [النمل/7؟7]وقوله تعالى:(فَادْعُوا 
اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ كره الْكَافِوُونَ) 
[ غافر/ 5١]»وقوله‏ تعالى: (قلْ ما يَعْبَا ِكُمْ 
َبّي لَوْلا دُعَاوْكُمْفَقَذْ كَدَبتُْ فَسَوْفَ 
يَكُونُ لِرَّامًا)[ الفرقان //ا/ا] وغيرها كثير . 
وأكد رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
عل أهمية الذعاءق أكثر مق حدينا شريف» 
كقوله (صب الله عليه وآله وسلم) « الدعاء 
مفتاح الرحمة:؛ والوضوء مفتاح الصلاة: 
والصلاة مفتاح الجنة»!؛", وقوله: « الدعاء 
خنتاهق أحفاد الله تهذة يرن القهماء يعد أن 
يبرم»*", وقوله: « الدعاء هو العبادة»00", 
و«الدعاء يرد البلاء» والدعاء سلاح المؤمن» "". 
فهو سلاح الأنبياء والمؤمنين»لإصلاح العباد 
والنفسء فهو يعلمنا التأدب والخضوع 
عند مناجاة الله تعالىء ويعلمنا تجاوز 


الأفق الضيق للنفس الإنسانية وأنانيتها 
لأنه يحث على شمول الآخرين به والصفح 
عنهم والتجاوز عن أخطائهم., والدعاء لهم 
في قضاء حاجاتهم: فقد ورد عن الزهراء 
فاطمة(صلوات الله وسلامه عليها) أنها إذا 
دعت تدعو للمؤمنين والمؤّمنات ولا تدعق 
لنفسهاء فقيل لهاء فقالت:الجار ثم الدار. 
والنفوس التي تتربى على هذه المفاهيم 
سككون إنموةها ضاذتا السلا والآمان في 
المجتمع» فهي تملك مقومات تؤهلها لإصلاح 
المجتمع في كل وقت ومن أي مكان بعيداً كان 
أم قريباًء وإن المتتبع لسيرة الأئمة الأطهار 
(عليهم الصلاة والسلام) يجد نفسه أمام 
سلسلة مترابطة متصلة من المباديئ والأفكار 
والرؤىء فكل منهم يكمّل الآخر لذلك تعددت 
أدوارهم وتوحد هدفهم. 
لذلك نجد الإمام زين العابدين (عليه الصلاة 
والسلام) اتخذ من الدعاء منهجاً لإصلاح 
الأمة؛ لآنه - الدعاء- هو الأنسب للإصلاح 
في وقتهء والأوقع في النفوسء فكانت أدعيته 
ومناجاته مصدراً للعطاء ومشعلاً للهداية 
ليس في وقت وجوده (عليه الصلاة والسلام) 
فقطءيل أصبحت الصحيفة السجادية 
مدرسة لمن أراد أن يتعلم كل ما يرقى به نحى 
السمو والرفعة: وستظل كذلك لأن ها كان الذ 
تعالى ينموء يقول السيد الشهيد محمد باقر 
الصدر (قدس الله نفسه الزكية) في تقديمه 
للصحيفة السجادية الكاملة: «... وأما الخطر 
الآخر: فقد نجم عن موجة الرخاء التي سادت 
المجتمع الإسلامي في أعقاب ذلك الامتداد 
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الهائل؛ لأن موجات الرخاء تعرّض أي مجتمع 
إلى خطر الانسياق مع ملذات الدنيا والإسراف 
في زينة هذه الحياة المحدودة وانطفاء الشعور 
الملتهب بالقيم الخلفية والصلة الروحية بالله 
تعالى واليوم الآخر ويما تضعه هذه الصلة 
أمام الإنسان من أهداف كبيرة...», وهذا 
ما وقع فعلاء وتكفى نظرة واحدة في كتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ليتضح الحال. 
وقد أحس الإمام علي بن الحسين بهذا الخطر 
وبيدأ بعلاجه واتخذ من الدعاء أساساً لهذا 
العلاج .وكانت الصحيفة السجادية التي بين 
يديك من نتائج ذلك . فقد استطاع هذا الإمام 
العظيم بما أوتى من بلاغة فريدة وقدرة فائقة 
على أساليب التعبير العربي وذهنية ربانية 
تتفتق عن أروع المعاني وأدقها في تصوير 
صلة الإنسان بربه ووجده بخالقه وتعلقه 
يميدكه ومعاده وتجسيد ما يعير عنه ذلك 
من قيم خلقية وحقوق وواجبات, أقول: قد 
استطاع الإمام علي بن الحسين بما أوتي من 
هذه المواهب أن ينشر من خلال الدعاء جواً 
روحياً في المجتمع الإسلامي يساهم في تثبيت 
الإنسان المسلم عندما تعصف به المغريات 
وشده إلى ريه حينما تجره الأرض إليها 
وتأكيد ما نشأ عليه من قيم روحية لكي يظل 
أميناً عليها في عصر الغنى والثروة كما كان 
أمينا عليها وهو يشد حجر المجاعة على بطنه . 

وقد جاء في سيرة الإمام أنه كان يخطب 
الناس في كل جمعة ويعظهم ويزهدهم في 
الدنيا ويرغبهم في أعمال الآخرة ويقرع 
اسماعهم بتلك القطع الفنية من ألوان الدعاء 
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والحمد والثناء التتى تمثل العبودية المخلصة 
ال سيحاقة وحرى لا فريك له 
وهكذا نعرف أن الصحيفة السجادية 

تعبر عن عمل اجتماعي عظيم كانت ضرورة 
المرحلة تفرضه على الإمام إضافة إلى كونها 
تراثاً ربانياً فريداً يظل على مدى الدهر 
مصدر عطاء ومشعل هداية ومدرسة أخلاق 
وتهذيبء وتظل الإنسانية بحاجة إلى هذا 
التراث المحمدي العلوي وتزداد حاجة كلما 
ازداد الشيطان إغراء والدنيا فتنة. 

فسلام على إمامنا زين العابدين يوم ولد ويوم 
أدى رسالته ويوم مات ويوم يبعث حي 9". 

لكل ما تقدم يتضح لذا أن الشيخ خضر 
العفكاوي اتبع في إصلاحه منهج الإمام زين 
العابدين (عليه الصلاة والسلام).؛ إذ اتخذ 
من الدعاء وسيلة لإصلاح الناسء تنبؤنا بذلك 
أغلب مؤلفاته التي تتناول الدعاء والزيارة 
مييلة تكلهمك واهميتهيساء وعلو مكاذتهماء 
وبما انه لم يصل إلينا من مؤلفات الشيخ 
خضر العفكاوي إلا كتابه أبواب الجنان 
ويشائر الرضوان: لذلك سيسلط البحث 
الضوء عليه. 
أن أبواب الجنان هذا كتاب لم يسمح الدهر 
بمثله هذا ما قاله الشيخ خضر عن مؤلفه 
وذكر أنه كتبه بالقلم الذي كتب به جملة من 
مجلدات شرحه المسمى التحفة الغروية في 
شرح اللمعة الدمشقية وهو القلم الذي أعطاه 
إياه أمير المؤمنين(عليه السلام) في المنام 
فوجده بيده يعد الانتياه وذلك من كراماته 
قدس الله سره . 
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كدح ورور 


حم 
د 


مقع راف اسرساين فس 


سس 007 سمه 


-_ 
حم 


وكان فراغه من شرح الميراث في كتابه 
التحفة الغروية سنة 555١ء‏ فيظهر أن 
تأليف أبواب الجنان كان قبل هذا التأريخ: 
لوجود نسخة منه ناقصة الآخر في خزانة 
كتب السيد أبى محمد الحسن صدر الدين» 
قال ق أوله؟ رالصمة لله الأظيف يعاد حيت 
أمرهم بعبادته إلخ « ذكر فيه أنه لما بلغ في 
كتاب شرح اللمعة الموسوم بالتحفة الغروية 
إلى اخر كتاب الحج كان المناسب بيان زيارة 
النبي وسائر آلائمة (عليهم السلام) ويبعض 
الأدعية والأعمال فكتب أبواب الجنان هذا 
مترتبًا على مقدمة في فضل مكة والمسجدين 
وسائر المشاهد للائمة(عليهم السلام) ثم 
أبواب ثمانية تشبيها للكتاب بالجنان وترغيبا 
في اتخاذه جُنّة عن النيران وكل باب مرتب على 
فصول وذكر فهرس الأبواب والفصول في أوله 
هكذا: 
(الباب الأول) في فضل الزيارات وآدابها في 
(الباب الثاني) فيما يتعلق بالمدينة في أحد 
(الباب الثالث) في زيارة النهف والكوفة في 
(الباب الرابع) في زيارة الحاكن الشريف في 
(الباب الخامس) في زيارة الكاظمية وسامراء 
في أربعة فصول. 
(الباب السادس) في الزيارات الجماعة 
والاستغاثات في سبعة فصول . 
(الباب السابع) في أعمال الشهور في اثني 


(الباب الثامن) في النوادن في ثلاكة فصول من 
أدعية اليوم والليلة» والتعقيبات وغيرها من 
أعمال النيروزء وبعض الأدعية والأحراز مما 
لا يختص بوقت خاصء وتوجد نسخة أخرى 
أيضا ناقصة في بيت السادة آل الخرسان 
في النجف والنس خة التامة توجد في الخزانة 
الرضويةء فرغ منه من شعبان سنة ”5 ؟١.‏ 
ويضع شيخنا المؤلف منهجاً لنفسه يسير 
عليه في كتابه » فيقول في أوله: «وقد ذكر 
علماؤنا وأسلافنا ‏ طاب مثواهم ‏ جملة منها 
أي من الأعمال والآداب وما أرشد الشارع 
إلى التحصين بها في كتبهم الفقهية الفرعية؛ 
وألفوا في نبيذة منها كتبا مستقلات.مختصرات 
ومطولات,لكنها غير نقية من خللءإما بذكر 
مالا مستند له يسوغ به العملء:وإما بإطالة 
تبعث على طول الملل. 
فحدثتنى نفسي مراراً أن أخلّد في ذلك مزاراًء 
أقخص فيه هل بها تاكن استشكياية .ىن وض 
التعويل عندي عليه »بنسبه إلى أهل العصمة 
ومنبع الحكمة أو فتوى العلماء القدماء الذين 
سجيتهم الفتوى بمعاني الاخبار ومضامين 
الآثار»أو ما اقتضاه الاحتياط مؤيدا بالاعتيار 
غير أنه شغلني عنه اشتغالي بما لزمني 
تحريره من المسائل الشرعية في العبادات 
البدنية والمالي»". 
وقراءة متأنية في كتابه تطلعك على التزامه بما 
ألزم به نفسه من: 
١-الاختصار‏ وعدم الإطالة . 
؟-نقل الصحيح من المرويات المعول عليها . 
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؟-لم يذكر في كتابه ما ليس مروياً عن أهل 
البيث (عليهم الصلاة والسلام). 

#“التركيز على ذكن اللقيدوالمهم مق كلبقطات 
5-معاملة مرويات الزيارات والأدعية معاملة 
اللرويات الفقيية من حي الانبختباط: والافانة: 
والحمعه:والظرحه والترجية وتمكيم القواعد 
والأصولء ثم الخروج بالنتيجة المتوخاة . 
ول هذا يعاق محفق الكثاب شاكلة ووذاك 
مالم يسبقه إليه أحدءفإنه بذلك زاوج بين 
الفقة والمؤارات: .وقح العلماء وللقضلم بايا 
حديدا هذا الخمان إن عنا لل نس إكثارم 
الاستفادة هخ إفادات العلحة اكمس ( رحمة 
النه) ق البحان وؤاد اللعان وتحقة الزاكن» لكن 
ماأتى به هو شيء آخر تلحظ فيه بصمات 
الفقيه بكل وضوح!:". 


©هوامش البحث 

.458ص,//١١ طبقات أعلام الشيعة:ج‎ )١( 

(؟) أعيان الشيعة. محسن الأمينء طبع بيروت - 
لينان» منشورات دار التعارف. .1١56٠‏ 

(؟) ذكر محبوبة في ماضي النجف أن صاحب 
الحصون قال بأنه حضر على الشيخ موسى ومن بعده 
على أخيه الشيخ عليء ج 7 ,ص 7”55. 

(5) الذريعة:ج ١/رص١55.‏ 

(5) ينظر: مستدرك أعيان الشيعة؛ السيد حسن 
الأمين ج”/ ص "5١‏ وتراجم الرجال: للسيد احمد 
الحسينىء ج١/رص .5١0"‏ 

6 أعياق الشيعة ج//,رص1717١.‏ 

(1) الشيخ حسن بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد 
المحسنى الأحسائى الفلاحى ١7١7(‏ - ؟الالا1اه)ء 
من أغلام الغلحسية يخووسةان:من مؤلفاته:قنارقة 
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على جواهر الكلام؛ وتعليقة على الحدائق» وتعليقة 
على كفاية السبزواري» وتعليقة على مفاتيح الشرائع» 
وحاشية على البحار» وحاشية على وساثئل الشيعة» 
وديوان شعرء ورسالة في أجوية مسائل الشيخ محمد 
الصحافء ورسالة في حل أخبار الطينة: والمسائل 
الجبارية» ومناسك الحجء: ومنظومة في أصول الفقه . 
(4) ينظر: مقدمة المحقق لكتاب أبواب الجنان» كما 
ذكر لي الدكتور محمد عزيز عبد الأمير الوحيد أن 
أغلب مؤلفات الشيخ هي مازالت مخطوطات لم ير 
النور منها إلا قليلَ ككتابه أبواب الجنان» وأن العمل 
جار في قم المقدسة على إخراج كتابه التحفة الغروية . 
(9) يقول الشيخ الطهراني: أن كتاب الميراث من 
اللسمة الومسقية هو القى سما بالطل القويية 
ويقع الكتاب في عدة مجلدات فرغ من المجلد الأول 
عام ١7١15‏ ه ومن المجلد الثاني عام ١١15‏ ه ومن 
المجلد الثالث عام ٠ه‏ . ويقول السيد الأمين:أنه 
فرغ من كتاب الحج عام ٠5؟١١ه‏ ووجد جزء منه 
في شرح كتاب المواريث فرغ منه عام ١١55‏ ه ولم 
يعلم أنه أتمه أملاءه . ينظر: طبقات أعلام الشيعة:ج 
١/ص97::‏ أعيان الشيعة:ج7 رص ؟7؟". 

)٠١(‏ ذكره آل محبوية في ماضي النجف 
وحاضرهاءج" /رص 5196. 

)1١(‏ ذكره آغا بزرك الطهراني في ذريعته بقوله: 
رسالة عملية مرتبة على مطلبين؛ أولهما في أصول 
الدين» وثانيهما في فروعه من الطهارة إلى آخر الصلاة 
وأشار الطهراني إلى أن الشيخ خضر قد أهدى نسخة 
هن الكفاف إل الفاشل الول محمد الجا يحاض الذي 
كاوق التجف و صنخة 16س وقد قر مق تأليقه 
في سنة ١787‏ ه الذريعة ج ١١‏ ص 558, وينظر: 
طبقات أعلام الشيعة:ج١١/رص‏ 4358. 
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.١7١صر/‎ 

(1؟) طبقات أعلام الشيعة :ج١١/,ص؛‏ 45. 

(؟) ماضي النجف وحاضرها: ج" // ص5 57. 
(59) الفواك الرضوية: ص/7١.‏ 

(0؟) ذهب السيد الأمين في الأعيان انه تجاوز 
السبعين» وكذلك الشيخ آل محبوبة. 

١؟)‏ ماضي النجف وحاضرهاءج " // ص 5150. 
*") ينظر: النجفيات: ص 151١-1١50‏ . 

*") مراقد المعار:ج١/رص26"؟.‏ 

:؟) جامع الأحاديث:ج١١‏ /رص”. 

(5") الجامع الصغير:ج7”//, ص ١535‏ رقم الحديث 
4 . 


! 
: 
: 
/ 


(7؟) سنن أبي داود:ج” /,رص١6"‏ رقم الحديث 
.١ 6/6‏ 
(1؟) طبقات المحدثين باصبهان والواردين عليها: 


(8؟) الصحيفة السجادية الكاملة: ص5١-8١‏ . 
(5؟) أبواب الجنان: ج ”5. 
(50) المصدر نفسه: ص /5. 


© المصادر 

- أبواب الجنان وبشائر الرضوان: تأليف الشيخ 
خضر بن شلال آل خدّام العفكاوي (ت 755١اه)ء‏ 
تحقيق وتعليق: الشيخ قيس بهجت العطارء مؤسسة 
عاشوراءء طا3ء 5١٠5م.‏ 

- أعيان الشيعة: للسيد محسن الأمين العاملي 
(١110١ها)ء‏ حققه وأخرجه وعلق عليه السيد حسن 
الأمينء منشورات دار التعارفءبيروت - لبنان؛ 
57ام. 

- تراجم الرجال: تأليف السيد أحمد الحسنيء مجمع 
النذخائر الإسلامية» قم إيران»(د.ت). ١‏ 

- التعريفات: للسيد الشريف علي بن محمد بن 
علي الجرجاني (ت 1١/ه).ء‏ دار الشؤون الثقافية 
العامة يقداد:"ة ام. 

- جامع الأحاديث: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت ١41ه)‏ تحقيق عباس أحمد صقر وأحمد عبد 
الجوادء الهيئة المصرية العامة للكتاب»5 ١1955‏ م. 

- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: تأليف 
الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١51ه).‏ دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء 
بيروت . 

- الذريعة إلى تصانيف الشيعة. آغا يزرك الطهرانى» 
منشورات دار الأضواءء. طيبع بيروت - لبنان ١‏ 
م 

- سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني 
الأزدي (ت 5/ااه) تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميدء دار الفكرء بيروت:(د .ت). 


العدد الأول الخاص ‏ 2020 


- الصحيفة السجادية الكاملة: من أدعية الإمام زين 
محمد باقر الصدرء مكتية الشرق» باريس» 8 ١٠م‏ 
- طبقات أعلام الشيعة: تأليف الشيخ أغا بزرك 
الطهرانيء دار إحياء التراث العربيء بيروت» طلى 
5 ١م‏ 

- طبقات المحدثين باصبهان والواردين عليها: أبو عبد 
(ت 5ه ) تحقيق عبد الغفورعيد الحق حسينزن 
- الفوائكد الرضوية في أحوال علماء الجعفرية: تأليف 
١ه‏ )الدار المصرية للتأليف والترجمة. طبعة 
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مصورة عن طيعة يولاق ١٠٠١اه.‏ 

- ماضي النجف وحاضرها: تأليف الشيخ جعفر 
الشيخ باقر آل محبوية (ت /1/1١١ه)ء‏ دار الأضواءء 
بيروت - لبنان» ط؟ت 1امم. 

- مراقد المحارف: محمد أمين حرز الدين» دان 
المعارفء النجف؛١/11١ام.‏ 

- مستدرك أعيان الشيعة: السيد حسن الأمين العاملى» 
دار التعارف» بيروت» 256 اهداق 

- معارف الرجال في تراجم العلماء والأدياء: للشيخ 
النجف الأشرف. .١1555‏ 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فوّاد 
عيد الباقي» دان مطايع الشعب» القاهرة.//ا؟١اه.‏ 
- النجفيات: علي محمد علي دخيّلء بيروت ‏ لبنان» 
8 اه 
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السيد ابراهيم الفزويني ودوره 
الاجتماعي + كربلاء 


أ.م.د. زيئب كامل كريه” 
©المقدمة : 


السيد ابراهيم ابن السيد محمد باقر الموسوي . من الشخصيات الكربلائية البارزة 
والعلامات المميزة في تاريخ وتراثها كربلاء اشتهر في الاوساط العلمية وعرف بالتحقيق 
ودقة النظر ثم تفرد أخر أيامه بالتدريس في كربلاء له مكانته بالتدريس وتصنيف 
المؤلفات فهو صاحب (ضوابط الاصول وهو في مجلدين) . 
له دور بارز في الحياة الاجتماعية في كربلاء سواء ان كانت على الصعيد الفكري الاجتماعي 
ام على صعيد التحركات السياسية في كربلاء والتي ألقت بظلها على الحياة وما شهدته 
الحياة الاجتماعية في كربلاء من ظروف اقتصادية بائسة أدت الى أزمة كبيرة وحصار 
ظالم فرض على المدينة المقدسة وذلك في فترة نجيب باشا وتمخضت هذه الازمة عن 
اشعال فتيل ونار الحرب التي شنتها الحكومة العثمانية والتي أدت الى اقتحام المدينة 
عنوة من قبل الجيش العثمانى بعد تدميرها والاعتداء عليها . 
وكان قسم من الثوار يتبعون السيد ابراهيم الموسوي كما أشار الى ذلك سلمان هادي 
طعمة » يقول: ولكن وجد العلماء في انقسام (اليارمز) الى شطرين احدهما مع الزعيم 
الديني الشهير كاظم الرشتي والآخر مع زعيم ديني آخر يدعى السيد ابراهيم القزويني. 
وبذلك فقد قضى القزويني حياته ما بين الدرس والتصنيف ومنح الاجازات وبين قيادة 
الثوار وتولي الزعامة بوصفه زعيما دينيا » ومن هنا وجدنا أن من الضروري دراسة 
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1 اللللة السابعة و الأربعون 
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هذه الشخصية وهذ» الحشقية بوصقهما اضافة 
مهمة لتراث وتاريخ مدينة كريلاء . 

©اسمه: 

هو السيد ايراهيم ابن السيد محمد ياقر 
موسو القوويق 11 اها 
المجاور للحائر الحسيني على مشرفة السلام, 
فقيها إماميا مجتهداء أصولياء من أكابر 
المحققين ومشاشير اللدكسين 7 

استاذ هذه السيظة له الشهرة ف كل الذيان 
وحيد الامصار تضلع في الفقه والاصول 
والرجال » ولد في ذي الحجّة سنة أربع عشرة 
ومائتين وألف وتوفي في كربلاء سنة(775١)‏ سنة 
أربع وستين ومائتين وألف ٠‏ وقيل : اثنتين 
وستين عن عمر ناهز الخمسين » توفى بسيب 
الكوليرا ودفن في مقبرة بجانب داره قريبا من 
المشهد الحسينى الشريف!(! . 

كان أبوه من أهل خومين إحدى القرى 
الخمس المعروفة بمحال قزوين وسكن قزوين 
وانتقل المترجم مع أبيه من محال قزوين إلى 
كرمانشاه وقراً مبادئ العلوم على من فيها من 
المدرسين وأقام أبوه في كرمانشاه عند محمد 
عل هترز من امراء العائلة المالكة القاحارية 
القى كان .حاكما فيا وصان معلينا لأولاية 
شم انتقل مع ولده المقرجم إلى كرب لاء فقرأً 
ولده أولا على السيد علي صاحب الرياض في 
أواخر أيامه ثم لازم درس شريف العلماء في 
الأصول ثم هاجر إلى النجف فقرأ على الشيخ 
علي اين الشيخ جعفرصاحب كتاب كشف 
الغطاء في الفقه نحو ثمانية أشهر أو سبعة 
عشر شهرا وعلى أخيه الشيخ موسى ثم عاد إلى 
كريات. قابكدا أسكاته شري العلماء يدوس فق 
الفقه بعد أن كان درسه مقصورا على الأصول 
وشرع في بحث البيع الفضولي فبقي أستاذه 


نحو ثمانية أشهر ثم توفى!" وكان المترجم 
قداشتغل بالتدريس في حياة أستاذه حتى 
اجتمع في مجلس درسه نحو المائة طالب وبعد 
وفاة أستاذه استقل بالتدريس وكان يدرس 
في مسجد مدرسة سردار المتصلة يالصحن 
الحسيني الشريف ويجتمع في حلقة درسه 
سبعمائة طالب إلى ثمانماتة إلى ألف وفيهم من 
فحول العلماء كما سيأتي عند ذكر تلاميذه!) » 
وفي بعض الأوقات كان يمتلئ المسجد ويضيق 
عن المستمعين فتفتح الأبواب ويجلس الناس 
في صحن المدرسة فيمتلئ إلى قريب نصفه 
كان يدرس درسين أحدهما في الأصول عنوانه 
كتاب نتائج الأفكار من تأليفه والآخر في الفقه 
عنوانه شرائع المحقق الحلي وفي أكثر الأوقات 
يدرس الفقه حسب ترتيب شرحه على شرائع 
الاسلام المسمى بدلائل الاحكام فيكتب الشرح . 
فيقرؤه في الدرس وكان في أكثر الأوقات يقول 
إذا كان لأحد كلام أو رد أويحث أو دليل زائد على 
ما ذكرناه فليتكلم وإذا ناظره أحد في مجلس 
الدرس يجيبه فإذا رأى أن الطرف المقايل 
غرضه المجادلة لا فهم الحقيقة يسكت عن 
جوابه”' وكان معاصرا للشيخ محمد حسين 
صاحب الفصول وتجري بينهما مباحثات في 
المجلس وكان صاحب الفصول قليل الحظ في 
التدريس فاتفق ان سافر المترجم فحضر كثير 
من تلاميذه درس صاحب الفصول فلما عاد 
المترجم من سفره عادوا إليه وبقي صاحب 
الفصول في تلاميذه الأولين فقال لهم مازحا 
وأنتم أيضا إذا شتتم ان تذهبوا فلا مانع . 
© نشأته : 
وانتقل - مع أبيه - من قزوين إلى كرمانشاه : 
وقراً بها مبادئ العلوم . 
ثم ارتحل إلى العراق » فأخذ في الحائر ( كريلاء) 
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عن السيد محمد المجاهد ابن علي الطباطبائي 
الحائري وغيره ولازم درس محمد شريف بن 
حسن علي المازندراني الحائري الشهير بشريف 
العلماء » وتخرّج عنده في أصول الفقه . 
وتوجه إلى النجف الأشرف » فحضر في الفقه 
عل موس بن جمفر كاشف القطاء» واتدفع 
يشاكقيرا : وعاد إلى كريلك يعد أن تال نسطا 
وافرا من العلوم » وشرع في التدريس في حياة 
أستاذه شريف العلماء (اللثوق ه5١‏ ه)0. 
واشخهنف الأرساظ العلامية »وعرف بالتحقيق 
ودقة النظر ثم تفرّد آخر أيّامه بالتدريس 
في كريلاء » وكان يدرّس درسين أحدهما في 
الآصول والآخر في الفقه » فيحضر حلقة درسه 
المئثات وفيهم عدد من فحول العلماء ؛أشهرهم: 
زين العابدين البارفروثي المازندراني» 
والسيد أسد الله يق حكّة السلا محمد باقر 
الأصفهاني» وعبد الحسين بن علي الطهراني 
الحاكري , وملا علي الكني » والسيد محمد 
باقر الخوانساري صاحب «روضات الجنات»: 
ومحمد صالح بن محمد مهدي ين محمد 
جعفر النوري الحائري ( المتوقى ١788‏ ه) 
ومهدي الكجوري » وحسين الأردكاني » ومحمد 
التتكايدي صاحب »2 قصص العلماء »2 والسيد 
أبو الحسن بن علي بن عبد الباقي التذكابني 
القزويني » وغيرهم " 

© مكانته فى التدريس : 

درسه مفيد للمتوسط والمفيد والمستفيد كل 
يستفيد من درسه حسب ما يناسبه سكن في 
الغقية العالية الحسيتية ودرس :فق مدرسة 
سردار التضلة بالضحنخ اللبارك سيد الشهداء (ع) 
كان يكلس :فق درسة بين السيعماقة والكمتمافقة 
بل حضي الاق من الطناي والحصلين 
والمجتهدين والمستنبطين : وذلك انما يدل على 
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أنه كان عالما موسوعيا غزير العلم ومتنوع 


العلوم والاخبار . 

يقول فيه تلميذه أبو الحسن التنكابني: 
« وقد تلمذت عنده عدة سنوات واليه استنادي 
في العلوم النقلية من الفقه والاصول والرجال 
وكان يعطي درسين وكان يزدحم الطلاب 
ويمتلئ المسجد حتى انهم كانوا ينقلون متاع 
المسجد وكان يمتد الحضور الى نصف صحن 
المدرسة من الطلاب والعلماء » وطريقة درسه 
في الاصول أن يقرأ أسطرا من حصيلة أفكاره 
ثم يشرحها ودرسه في الفقه شرح لشرائع 
المحقق يقرأ سطرين ثم يقرر المسألة وفي أكثر 
الاحيان كان يدرس على ترتيب الفقه الذي كان 
يكتبه وفي آخر يقرأ عبارة ما كتبه في دلائل 
الاحكام وفي شرح شرائع الاسلام » ولم يعجزه 
احد في مجلس الدرس في المحاجة والاحتجاج 
وإذا ناظره أحد في مجلس الدرس كان يجيبه 
واذا رأى أن المناظر لايهدف الا للمناظرة لا 
فهم المسألة المسؤول عنها كان يسكت وكان 
صاحب الفصول معاصرا له وكان يجلس في 
بعض المجالس ويناقش الاستاذ يجيبه ولكن 
الشيخ يظهر عليه في مقام المحاجة فيسكت 
الاستاذ ويوافق معه حتى علم تلميذ الاستاذ 
الك مح مياق الكجووق فصان يدهب 
الى مثل هذه المجالس فإذا بدأ الحوار كان 
يرد الشيخ محمد مهدي على صاحب الفصول 
فيغليه وفي ليلة جرى الحديث حول اجتماع 
الامر والنهي والشيخ محمد حسين ينفي 
والشيخ محمد مهدي يثبت وغلبه الشيخ محمد 
مهدي والاستاذ ساكت حتى وصل الامر الى أن 
لا يتحعدث صاحب الفصول اذا كان الشيخ 


4 
محمد مهدي موجودا ! 
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©أهم اعماله : 

من أعمال السيد إبراهيم القزويني أنه في 
(عام 577١ه‏ ) بدا السيد إبراهيم القزويني 
بمساعدة السيد رجب علي القزويني بتعمير 
الصحن الصغير وزخرفته بالقاشانيء ولقد 
اثبت هذا التاريخ فوق الباب الممر المؤدي اليه 
إلى ان هدم عام 5574١ه‏ (0. 

وبنيت قلعة سامراء باهتمام الاستاذ وكانت 
تأتيه من الهند أموال كثيرة يرس لونها كل 
عام من الموقوفات وكان يصرفها على الفقراء 
واصلاح المشاهد المشرفة.(١")‏ 

ومن آثاره بناء سور سامراء فقد بنى بمسعاه )١١‏ 
©آل القزويني. 00 

من الاسر العلمية التي حظت بنصيب وافر 
من المعرفة والثقافة. استوطنت العراق في 
القرن الثاني عشر الهجريء واشتهر منها 
السيد باقرالموسوي القزويني الملقب ب 
(معلم السلطان) وهو أول من هاجر إلى 
النجف الأشر ف سنة ١١5‏ ه ومنها إلى 
كربلاء وذلك سنة ١١91/‏ ه مع أخيه السيد 
محمد علي بن السيد عبد الكريم الممسوي 
القزويني الحائري .وأشهر أعلام هذه السلالة 
في كربلاء هى : السيد ابراهيم القزويني صاحب 
(لضوابط)و(الدلاكل) المولد سنة ١5١5‏ ه 
والمتوفى سنة ١١1”‏ ه اين السيد ياقر 
الموسوي القزويني. ومنها السيد محمد مهدي 
ابن السيد ياقر المذكور المولود سنة /ا ١١١‏ ه 
والمتوى سنة ١515‏ ه . ومنها السيد هاشم 
المتوفى سنة7؟"؟١١‏ ه وولداه السيد محمد 
رضا المتوفى ١١5/‏ ه والسيد محمد ابراهيم 
المتوفى سنة ١5١‏ ه . ومنها العالم الشاعر 
السيد مهدي بن السيد محمد طاهر بن السيد 
محمد مهدي اللذكون المثوق:سنة 1701 ه, 


ومنها السيد حسين القزوينى أحد رجالات 
القوية العراقية الكبري المولود سشكة 6 
ه والمتوفى سنة ١١71/‏ هء ومنها السيد 
محمد حسن الشهير ب( آغا مير ) مؤلف كتاب 
(الأمانة الكبرى ) المتوى ستة ١١/8٠١‏ ه. 
ومنها السيد محمد حسين بن السيد محمد 
طاهر المولود سنة ١7/177‏ ه والمتوفى سنة 
5 ه ومنها الخطيب الشاعر السيد 
محمد صالح ابن السيد محمد مهدي المتوفى 
سنة 17/56١ه‏ ومنها العالم الفاضل السيد 
محمد صادق ايبن السيد محمد رضا المولود 
سنة ”١ه‏ والبحاثة السيد ايراهيم شمس 
الدين ابن السيد حسين القزويني المولود سنة 
ه مؤلف كتاب ( البيوتات العلوية في 
كربلاء ) ومنها الخطيبان الفاضلان السيد 
محمد كاظم بن السيد محمد ايراهيم المولود 
١١‏ شوال سنة ١١5/8‏ ه والسيد مرتضى بن 
السيد محمد صادق المولود سنة 55١١هء‏ 
وغيرهم من العلماء والأدياء. ولهذه الأسرة 
الكريمة فروع في أغلب المدن العراقية ولهم 
فرع في الكويت . 
© أساتذته و مشائخه: 
قرأ كما من في كريلاء غلى السيد علي 
الطباطبائي صاحب الرياض في أواخر أيامه 
ثم قرأ على المولى محمد شريف بن حسن علي 
الآملي المازندراني الملقب بشريف العلماء وكان 
يدر درينةى كريلك ما يزيد عن لق طالب 
وقرأ أيضا على السيد محمد صاحب المناهل 
ومفاتيح الأصول وهو الذي يرغبه في التأليف 
في الفقه وأعطاه من كتب الفقه ما يلزمه 0). 
-١‏ السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض. 
؟- الشيخ عي ابن الشيخ جعفر صاحب 
كاشف الغطاء. 
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"- الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر صاحب 
كاشف الغطاء. 

؛- محمد شريف بن حسن علي الآملي 
الماؤتدراقى. 30 
4- السيد محمد صاحب المناهل ومفاتيح 
الأضصول: 

© تلاميزه: 
قد عرفت انه كان يحضر درسه من سيعمائة 
إلى آلف ومن مشاهير تلاميذه : 
الشيخ زين العابدين البار فروشي المازندراني 
الفقيه المشهور الذي انتهت إليه الرياسة في 
كريلاء وأدركنا اراك خهدرة ١‏ 

١‏ السيد حسين الترك والسيد أسد الله نجل 
حجة الاسلام . 

؟- الشيخ مهدي الكجوري الذي كان في شيراز 
السيد أبى الحسن التنكابني . 

:- الحاج محمد كريم اللافجي . 

الشيخ عبد الحسين الطهراني . 

1 ملا علي محمد التركي . 
ملا علي الكني . 2 
/- ميرزا محمد حسين الساروي . 

6 ميرزا محمد محسن الأردبيلي . 

. ميرزا صالح من العرب‎ ٠ 

اد سيرزاوضنا الدامفاتى: 

. الشيخ محمد طاهر الكيلاني‎ ١ 
#اأدهلة محمن كناد التركى.‎ 

5 آقا جمال المحلاتي وأمثالهم وكل واحد 
منهم صار مرجعا في صقعه!؟" . 

والسيد ابراهيم القزويني هو أحد اعمدة المدرسة 
الأصولية التي أسسها الوحيد البهبهاني فهو 
تلميذ لثلاثة من الاعمدة الرئيسية لهذه المدرسة 
هم كل من ؛ السيد علي (صاحب الرياض) 
والسيد محمد المجاهد وشريف العلماء وهو 
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إيوان 


ايضا اي سور ساي م بتذهيب 
أمنن الفضل العباس(١٠‏ ) وصرف عمره 
في تربية جيل من الاصوليين ناهزوا الثمانمائة 
طالب وانتشروا في البلاد الشيعية مبشرين 
وداعين الى التيار الأصولي 

© مؤلفاته وتصانيفه 0"): 

وقد صنف كتبا ورسائل منها : ضوابط 
الأصول (مطبوع) في أصول الفقه في مجلدين » 
نتائج الأفكار في اختصار « ضوايط الأصول 26 
رسالة في حجّية الظن » دلاثل الأحكام في شرح 
0 شرائع الإسلام «( المحقق الحلي في عذدة 
مجلدات ولم يتمه .مناسك الحج . رسالة في 
الغيبة». رسالة في صلاة الجمعة » رسالة في 
الطهارة والصلاة » رسالة في الطهارة والصلاة 
والصوم بالفارسية » ورسالة في القواعد 
الفقهية جمع فيها خمسماتة قاعدة . 

© وأّهم كتبه: 

-١‏ ضوابط الأصول في مجلدين مطبوع وكان 
تأليفه في سنة الطاعون مع انه كتب الكتاب 
بحيث تتفق أكثر الصفحات في ابتداء سطورها 
بحرف وانتهائها بحرف واحد فصفحة مثلا 
يبدأ كل سطر منها بحرف الالف وينتهي 
التو اى اللام. 1 
"- نتاكئج الأفكار في الأصول بقدر المعالم 
وهى بحجم المعاجم تقريبا وفيه دورة أصولية 
والادلة والاقوال بعبارات فصيحة في غاية 
الفصاحة والبلاغة وهو الذي جعله محور 
درسهء ولم يكتب مثل هذا الكتاب في الاصول 
بيهذه الفصاحة واليلاغة والجزالة والعذوية 
ولتلامذته شروح كثيرة على ذلك الكتاب منهم 
الشيخ مهدي الكجوري والسيد أبو الحسن 
التنكابني الساكن في قزوين والكتاب في 
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؟- رسالة في حجية الظن »كتبها في سعة كاملة 
وهي حسنة جدا فيها تحقيقات لا تقدر . 

:- دلاكل الاحكام في شرح شرائع الاسلام في 
الفقه من اول الطهارة حتى الحدود والقصاص 
عدة مجلدات والموجود منه كتاب الطهارة في 
مجلد وكتاب الصلاة مجلد كبير وكتاب الزكاة 
والخمس والصوم في مجلد وجميع المتاجر في 
ثلاثة مجلدات والنكاح مجلد كبير والطلاق 
والظهار واللعان والايلاء والخلع والمباراة في 
مجلد كبيروالغفصب مجلد والذباحة والاطعمة 
والاشرية مجلد . 

ه- رسالة فارسية في الطهارة والصلاة 
والصوم. 

1- رسالة عريية مفصلة في الطهارة والصلاة . 
/ا- رسالة في مناسك الحج . 

- رسالة في الغيبة . 

9- رسالة في صلاة الجمعة. 

-٠‏ رسالة في القواعد الفقهية جمع فيها 
خمسماتة قاعدة. 

١‏ _ألف دورة أصولية كاملة في متانة نسخة 
الأصل ايضا وقد ألفها في شهرين وهي مكتوبة 
بذات الطريقة في الضوابط وهذا ليس الا تأييدا 
إلهيا وكرامة غير محدودة . 

وأفادت شعبة إحياء التراث الثقافي والدينى في 
العقية الكسينية المقزسة يأذها حضات على 
المخطوطة الكاملة لكتاب «ضوايط الأصول» 
للسيد إبراهيم بن السيد باقر الموسوي القزويني 
المتوفى ١١17‏ للهجرة والمعروف ب «صاحب 
الضوابط» و «الدلائل».ويعد القزوينى أشتهن 
أعلام أسرة آل القزويني العلمية في كربلاء وقد 
ولد في العام 5 ١7١‏ للهجرة. 

وقال مسؤول الشعبة إحسان خضير عباس 
للموقع الرسمي «هذا الكتاب لم يطبع اي 


طباعة الكترونية سوى طبعة حجرية: وقد 
حصدلك الشعية عكل الهزة الأول من هذه 
المخطوطة من إحدى المكتبات الهندية والجزء 
الثاني في مكتبة كاشف الغطاء في النجيف 
الاشرف». 
© صفاته : 
كانت حافظته قوية كل ما يراه مرة واحدة 
ليحفظه لكنه كان يقول : وسريعا يزول من 
خاطري ولا يبقى وكان يقول لم أكتب مسودة 
أكثر من ورقتين وهذا من كراماته وكان يقول 
قرأت كتاب القوانين في ذهنى ستين مرة وخلف 
شريف العلماء في التدريس 07. 
أما أخلاقه فقد وصل هذا العالم الجليل الى 
مروكبة يخرج وضصفغيا قور لكاي يل الم ين 
بين العلماء العرب والعجم أفضل منه حتى أنه 
كان اذا دخل عليه ولد مميز يتواضع له ويقف 
له سواء أكان الصبي عاميا اى غير عامي 
وسواء أكان من اولاد النجباء او لم يكن » وهذه 
الاحوال لم تكن في احد من ابناء العصر واذا 
قيل له مالا يليق وشتم كان يسكت وفي حادثة 
حدث ذلك حيث حضر اعرابي مجلس درس 
الاستاذ وبدأ يتكلم جزافا ويشتم وكان في كمره 
خنجر ويتقدم نحو الاستاذ والاستاذ مطرق 
برأسه الى الارض ساكت فعرف أحد خدام 
المبنى وكان من السادة فأخذ بأطراف ثوب 
الاعرابى الملعون فقال له السيد لاتفعل معه 
شيئا ولاتضربه لكن ذلك الخادم جره واخذه 
الى صحن حرم سيد الشهداء وضربه ء وكانوا 
يكثرون من محاوراته ومناقشته وكان يتحدث 
حسب قانون المناظرة واذا أساءوا له في اوقات 
كثيرة كان يبكسم ويصرف وجهه غتهم ويقول 
هذا كلام اجنبي كما يصفه أحد تلامذته يقول: 
لم نشاهد منه اكثر من ذلك في مجلس الدرس 
العدد الأول الخاص ‏ 2020 


ا في غيره. [8') 


© أوجه الاجتهاد عنده : 

وكان دائتما يقول الاجتهاد على انحاء ثلاثة : 
أحدها أن يحصل الاقوال في المسألة والشهرة 
والاجماع ثم يبين أدلة الاقوال ويختار أحدها ء 
ثانيها : أن يستقصي الادلة والجرح والتعديل 
في الدليل ويذكر مقدارا من الفروع ايضا 
ثالثها : ان يحرر ويقرر القاعدة الكلية التي 
تبتني عليها المسألة بتحرير أتم وان يتعرض 
للأدلة حتى يصير الفتوى علما اى قريبة من 
العلم وان يذكر ما استطاع من الفروع وان 
يضعف القول المقابل بحيث يصير بديهي 
البطلان والسيد علي الطباطبائي كتب الشرح 
الكبير على النهج الاول (05. 

يقول مؤلف هذا الكتاب ان ليس مراد الاستاذ 
ان صاحب الرياض لم يكن عنده اكثر من اول 
درجة من درجات الاجتهاد بل يريد ان الرياض 
وهو الشرح الكبير قد كتب بسببك اول درجة في 
الاجتهاد والا فأن السيد علي استاذ المجتهدين 
عالم عليه بحر خضم . 

وإن مشارب الفقهاء في مقدمات الاجتهاد 
والاصول وهذه الدرجات المتقدمة مختلفة بل 
كل شخص له مهارة في واحدة منها فواحد 
منهم متقدم في العربية عن غيره » وآخر يكون 
أكمل في الرجال وثالث في الاصول لكن اللفظية 
ورابع في الاصول العقلية وواحد في الدرجات 
المتقدمة وآخر في المعاملات وثالث في العبادات 
امااان يكون هناك شخص أعلم في جميع الفقه 
ومقدماته وفي جميع هذه المشارب فالانصاف 
انه مفقودء. اضافة إلى علو كعبه في الفقه 
والاصول والفقه الاستدلالي (:). 

إلا ان السيد ابراهيم القزويني كان من العلم 


العدد الأول الخاص ‏ 2020 


في الدرجة العليا حتى انه كان يجيز تلامذته 
وسنتعرض لواحدة من اجازاته وهي للسيد 
محمد التنكابني 1 1 

© اجازته لمحمد التنكابنى : 

أجاز السيد ابراهيم القزويني السيد محمد 
التنكابني وكان في مرتبة الاستنياط ودرجة 
الاجتهاد وقد ذكرها السيد محمد التنكابنى في 
كتابه قصص العلماء () . ١‏ 
وهي اجازة مرموقة كتبت وفقاً لأصول 
الاجازات التي يمنحها العلماء لطلابهم الذين 
يصلون الى مراحل متقدمة فيمنحون الدرجات 
العلية من اساتذتهم فيكتبون الاجازة وقفا 
للاصول المتبعة في منح الاجازات والتي تبداً 
بديباجة الاثناء الاطراء بعد الحمد والثناء 
يقول: (الحمد لله من علينا بالاقتداء بشريعة 
الانبياء خاتم الانبياء وأرشدنا بارشاد الاوصياء 
واحدا بعد واحد .... أما بعد فالذي يهتم بيانه 
ولاينبغي ستره وكتمانه هو ان جناب العالم 
العامل والفاضل الكامل بحر الحقائق وكنز 
الدقائق منيع الافاضات ... المحقق في الفروع 
والاصول والمدقق في المعقول والمنقول...... ) 
ثم يثني على بذل المجهود في طلب العلم وفي 
التأليف يقول: (وبذل مجهوده في تحصيل 
العلسوم وتكميل الادي والرسبوم وأتعب فكره 
في تحصيل المراتب العلية وتأليف المسائل 
الفقهية وتصنيف الكتب والرسائل الاصولية 
٠...‏ ثم يثني على تآليفه والفوائد المهمة 
القواعد المحكمة من توضيح الفروع المبهمة 
في التحقيقات الانيقة والتدقيقات الرشيقة 
وما تقتضيه الضوابط والادلة . ثم يثبت سبب 
إجازته من تفوقه على أقرانه يقول: (وفاق بذلك 
أقرانه الأجلة فأجاد ما أنتجته نتائج أفكاره 
ونعم ما أفاد من الضوابط بدقائق أنظاره في 
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مسائل الحلال والحرام.....) ويختتم الإجازة 
بالتهنكة لما وصل اليه المجاز من مرتبة وعلو 
شأن يقول(فهنيتا لذلك الخباب المستطاب 
حبث بلغ مرتبة الاستنباط ودرجة الاجتهاد 
وصار مؤيدا بالتأييدات الابدية والتوفيقات 
السرمدية ......) وأخيرا يختم الإجاز بالدعاء 
والديباجة المعهودة في اختتام الاجازات يقول: 
(ونسأل الله تعالى بدوام التأييد كما يليق 
وأن لا ينسانى في الخلوات ومظان الاجابات 
من صالح الدعوات انه قاضي الحاجات وولي 
الخيرات انتهى) مما تقدم نجد ان : 

الاجازة تتميز بديباجتها الفخمة الانيقة 
يما فيها من اطراء لطيف من استاذ اتصف 
بالتواضع يقر لتلميذه بما وصل اليه من تمام 
علومه استكمالها على يديه فلم ينس لتلميذه 
حجده واجتهاده وتواضعه واكمال علومه 
وتمكنه في تآليفه واستكمال قدراته في الاجتهاد 
والاستنباط في الفقه والاصول وما الى ذلك . 

© دور ابراهيم في الحياة الاجتماعية في كربلاء: 
خاض السيد ابراهيم القزويني دورا مهما في 
الحياة الكريلائية سواء عنى الصعيد الفكري 
الاجتماعي أم على صعيد التحركات السياسية 
التى ألقت بظلها على الحياة الاجتماعية وما 
شهدته في كريلاء من ظروف اقتصادية بائسة 
فرضتها بل مارستها الحكومة العثمانية 
وقتذاك من فرض الضرائب المضاعفة وتردي 
احوال الؤراعة ويعن فلك القترة قستطره قايا 
في بيان أسباب الثورة فتقول: لقد جعلت 
أحداث السرقة وقطع الطريق التي تمت في 
بغداد بشكل عام في بدايات القرن التاسع عشر 
أهالي كريلاء في اضطراب دائم؛ وهو ما جعلهم 
يرفضون تبعيتهم للدولة العثمانية» وهناك 
أمر آخر أغضب أهالي كربلاء وهو التأخر في 


مجال الزراعة» فبينما كانت كريلاء تنتج عشرة 
الاف كيلة من الحبوب في عهد داود باشا اخر 
ولاة المماليك» لم تتمكن من إنتاج نفس النسبة 
في )١5 -١(‏ سنة الأخيرة . ويعدما كان أهالي 
كربلاء يقتربون من إيران بسبب المذهب فقطء, 
أصبحوا يفكرون في التخلي عن الحكم العثماني 
كلية بسيب سوء الحالة الاقتصادية 9" , 
© أثره فى الحياة الفكرية 
مقام الصادق ا 
ومما يجدر ذكره ان هذا المقام كان المطاف 
الأخير للفرقة الاسماعيلية المعروفة( البهرة) 
حيث لم يكن يسمح لرجالها بالدخول إلى 
كربلاء لزيارة العتبات المقدسة حتى سنة 
هء وذلك يعد وفاة العلامة السيد 
ابراهيم القزويني صاحب الضوابط » إذ أجاز 
العلامة الشيخ زين العبادين المازندرانى 
بإصدار فتوى للسماح لهم في الدخول إلى 
كربلاء . كما ان المرحوم السيد يوس ف السيد 
سليمان آل طعمة المتوفى سنة ١١8/8‏ ه 
استحصل موافقة والي بغداد آنذاك ( السر 
عسكر عبدي باشا) حيث ان السلطة العثمانية 
الحاكمة إن ذاك كانت هي الأخرى تساند المنع 
المذهبي ء والمقام المذكور يقع على طريق 
العربات المؤدي إلى مدينة كربلاء عبر نهر 
الحسينية المار بقنطرة الحديبة وهى الطريق 
الرئيسي بين بغداد وكريلاء . 
ذكر السيد محمد حسن الكليدار ")في ترجمة 
السيد إبراهيم القزويني(5١171١55-1١1اه)‏ 
صاحب كتاب (الضوابط).؛ عبارة مفادها عدم 
وجود أي عمارة للمقام في عصر ذلك السيدء 
بينما ذكر في عبارته (القنطرة) الملاصقة لمقام 
الإمام المهدي عليه السلام » فلى كانت للمقام 
عمارة في ذلك الوقت كان من الأولى ذكرها في 
العدد الأول الخاص 2020 


الوضفه والعيارة هن: 
(.لهمواقف زاقعة فق مهارية التّكل الجديدة 
في كربلاء مثل الكشفية والبابية» وكذلك لم 
يسمح للفرقة الإسماعيلية ‏ البهرة ‏ ولا 
الفرقة الأغاخانية الدخول إلى مدينة كريلاء 
لزيارة العتبة الحسينية المقدسةءفكانوا يأتون 
إلى ضواحي كربلاء ويخيمون في أراضي 
الجعفريات عند مقام جعفر الصادق ومن على 
قتطرة الحديبية الواقعة فل تهن الحضينية: 
يؤدُون مراسيم الزيارة ويرجعون إلى 
مخيماتهم: ولكن بعد وفاته سمح لهم الدخول 
إلى الساكن الحسيتي ): 

© مواقفه من الفتن السياسية وآثارها 
الاجتماعية في الحياة الكربلائية: 

اعلان الجهاد ومقاومة الإحتلال: 

استولت روسيا القيصرية على بعض المدن 
الإيرانية كدربندوشيروان» فأستنجد السلطان 
القاجاري فتح علي شاه بالسيد محمد المجاهد 
الذي ولد في كربلاء عام ١١١‏ هجرية وقاد 
جيشا كبيرا لمحارية الروس في محاولة منه 
لدفع شرهم عن المدن الإسلامية. إلا أنه وافته 
المنية في مدينة قزوين سنة ١١57”‏ ه ونقل 
جثمانه إلى كربلاء المقدسة» وقد سمي بالمجاهد 
لموقفه الجهادي من الاحتلال الروسي وفتواه 
بالجهاد (معروفة) ضد الروس في عدوانها على 
حياض الإسلام وأراضي المسلمين!؛". 

والسيد محمد المجاهد هو ابن السيد على 
الطباطبائي (صاحب الرياض ) وسبط الوحيد 
النهيياني وضون السون مهدي بحن العلوم 
وهو أحد اعمدة المدرسة الأصولية التى أسسها 
الوحيد البهبهاني (جده من أمه )فهو صاحب 
موسوعة كبيرة في علم الأصول هي «مفتاح 
الأصول» ثم تبعه يكتاب «المصابيح في شرح 
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المفاتيح» وكان يوصي تلاميذه بأن يكتبوا في 
الاصول ليس دوا الثغرات التى كانت قائمة 
يومذاك ومن بين من كتب في الاصول تاثرا 
بأستاذه السيد ابراهيم الموسوي القزويني 
صاحب الكتاب الشهير (ضوايط الاصول) 
الذي طبع بجزئين واصبح مرجعا للعلماء في 
علم الاصول . وكان للسيد ابراهيم دورٌ جهادي 
مهم ابان حصار نجيب باشا لمدينة كريلاء!*" . 
وللوقوف على الدور الجهادى الذى أخذه 
القؤويقى غلل عاكقه سم فكاول هذه الحايكة 
ونوضح بعض ملابساتها للوقوف على دور 
القزويني والذي يهمنا بيانه للوقوف على دوره 
في الحياة الاجتماعية والدور الجهادي الذي 
تولاه في الحياة الكربلائية. 0 
© حادتة نجيب باشا: 

ماقبل الحادثة: 

من أبشع جرائم العثمانيين التي ارتكبوها ضد 
الشيعة هي حادثة نجيب باشا في كربلاء عام 
(1754ه/18645م) حينما انتفضت هذه 
المدينة على السياسة العثمانية الجائرة المستيدة 
فحاصرها تجيب ياشا الذى عرف يحيه لسفك 
الدماء لإخضاعها فقصفها بالمدافع وقطع 
النخيل وأغار المياه حتى استطاع دخولها 
بجيشه فاستباحها قتلاً ونهباً وتدميراً حتى 
اصطبغت أرضها بالدماء . 

ولم تقتصر هذه الممارسات والسياسات 
الجائرة على كريلاء وحدهاء بل شملت باقي 
مدن العراق مما سبب في تكوين رأي سلبيء 
وغضب ثوري ضد الحكومة العثمانية» كما لم 
تسلم هذه الممارسات الظالمة من ردود أفعال 
ثورية قوية من قبل أهالي كربلاء» فقد جرت 
حوادث خطيرة سبقت حادثة نجيب باشا في 
عهدي داود باشاء وعلي رضا باشا قبل تولي 


. 
مما 


حئاباببب 0 
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نجيب باشا الذى جرت في عهده الحادثة(١”‏ 
وقد حاولت المصادر العثمانية وصف الذين 
ثاروا على السياسة العثمانية الجائرة من 


أهالي كربلاء بالعصاة والأوباش والأراذل 


والهاربين من وجه العدالة؛. ووصمهم بكل 
شاتنة. ولكن هذه المصادر التى وصفت تلك 
الثورة بالعصيان والتمرد قد تجاهلت سياسة 
العثمانيين المستبدة تجاه أهالي كريلاء» ولم 
تعبا للمعاملة السيئة التي كان يعامل بها 
العثمانيون الأهالي في كربلاء. ' 

ومن الاسباب المهمة التى أشار اليها الاستاذ 
عباس العزاوي هي ارتفاع بل مضاعفة 
الضرائكب التي تجبى من الاهالي يقول:(وفي 
أيام علي باشا حاصرها أي كريلاء وخرج اليه 
سادات اليلد وزعماؤها وتكفلوا له يزيادة 
الإيرادء فارتحل عنهم وكان ذلك الوالي لا يبالي 
بعصيانهم ومرامه الدراهم وقد أدُوا له سبعين 
ألف قران _المثل اثنين ‏ عما كانوا يؤدونه الى 
داود باشا فرضي وتركهم) 7") 

ولكن علي باشا لم يترك المدينة دون أن يمتهن 
اهلها ويطبق عليهم سياسة الإستبداد فيذكر 
المؤرخ الكبير عبد الرزاق الحسني أن علي باشا 
(أبقى فيها حامية من الجماعة المناوئة لعقائد 
أهلها من بني سالم والكبيسات) 9". 
ولايذفي ١‏ لين السراسة من ار لين 
في نفوس أهالي كربلاء حيث لعبت العصبية 
المذهبية دورها في تلك السياسة: فكان أعضاء 
الحامية يعاملون الأهالي بقسوة مما كوّن 
غضباً شعبيًاً ضد الحكومة أدى إلى اندلاع 
الثورة تقول الكاتبة التركية دِيلّك قايا: 

(إن السياسات الخاطئة التى استخدمت في 
عهد ولاية علي رضا باشا كانت عاملاً مؤثراً في 
ظهور حادثة كربلاء) 0" 


فقد كان هذا الوالي يضم إلى جانبه قطاع 
الطرق واللصوص والمجرمين الذين كانوا 
ينهيون قوافل التجار وزوار المراقد المقدسة 
في نواحي الحلة والنجف وكربلاء. ويوفر لهم 
الحماية وهى يعلم بانحرافهم ليستعين بهم في 
حملاته. وتستطرد قايا في بيان أسباب الثورة 
فتقول: 
(لقد جعلت أحداث السرقة وقطع الطريق 
التي تمت في بغداد بشكل عام في بدايات القرن 
التاسع عشر أهالي كربلاء في اضطراب دائم؛ 
وفنوها جدلهم يرفخمون تيديتم للدولة 
العثمانية» وهناك أمر آخر أغضب أهالي كربلاء 
وحبتى الحأهر اق :ميال الرراضة» فنينيا كانت 
كربلاء تنتج عشرة آلاف كيلة من الحبوب في 
عهد داود ياشا اخر ولاة المماليكء لم تتمكن 
من إنتاج نفس النسبة في )١5-١7(‏ سنة 
الأخيرة» وبعدما كان أهالي كربلاء يقتربون من 
إيران بسبب المذهب فقطء أصبحوا يفكرون في 
التخلي عن الحكم العثماني كلية بسبب سوء 
الحالة الاقتصادية) (:") 
وهناك سبب آخر دعا لعدم استقرار الأمور في 
كربلاءء وهو الأصول المتبعة التي طبقها علي 
رضا باشا في جمع الأعشار من الأهالي فبجانب 
الضرائب الباهظة التي كانت تجمع من 
الأمالي كان الملتزمون ‏ أي جامعو الضرائب 
- يتعاملون بقسوة مع الأهالي أثناء جمع تلك 
الضرائب إذا لم يحققوا شيئا زائدا للوالي» وعلى 
هذا كانت تلك الضرائب سبباً في نفور الأهالي 
من الإدا رة)! 00 
وحين تولى نجيب باشا كان من المقربين إلى 
السلطان: وكان شديد القسوة في إجراءاته» ولما 
علم أن كل الحملات التي ساقها من سبقه لم 
تخضع المدينة للسياسة العثمانية الجائرة 
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قرر في السنة الثانية من حكمه أي في عام 
(1857م) إخضاع المدينة بالقوة . 

وقد لعب تعصبه المذهبى دورا كبيرا في حنقه 
علييناء وتصميمة خل إيادتهاء وهناك سبب 
آخر جعل الحكومة العثمانية تقول كلمة 
الفصل في كربلاء حيث وضعت نصب عينيها 
مسألة تقوية السلطة المركزية للدولة في الولاية 
لتحقيق مركزية الإدارة, لكي لا تعيش مشكلة 
أخرى مثل مشكلة مصر التي كانت تدار من 
قبل الولايات العثمانية» وكان ولاتها على طاعة 
أمراء المماليك حتى عام (١1/51م)‏ عندما قضى 
محمد علي باشا على المماليك» وجعل إدارة 
مصر شبه مستقلة؛ وانتقلت إدارتها إلى أسرته. 
وكانت هذه المشكلة تشغل أذهان العثمانيين» 
فعملوا جاهدين على عدم تكرارهاء وعهدوا 
مهمة إخضاع كربلاء إلى نجيب باشا الذي عرف 
بسياسته القاسية:ء ودهائه السياسيء وجعلوا 
تعب فيكية فاه اليدة وقد اعد كدين يانقيا 
عدته للهجوم على المدينةء وإخضاعها للسلطة 
العثمانية منذ أن تولى الحكم "". 

فكان التحرك العسكرى هو الخيار الامثل 
وكان أول تحرك عسكري لإخماد الثورة بقيادة 
سعد اللغ ياش اق (91/ 429/55 قم لكن 
هذا الهجوم لم يسفر عن شيء مما جعل نجيب 
باشا يقود الهجوم بنفسه حتى يقضي على 
حالة اليأس التي بدأت تحل بالجنود لصعوية 
اقتحام المدينة التي خصنت جيداً؛ وكان يقود 
الثوار في المدينة السيد إبراهيم الزعفراني ‏ 
الك عار سبي 
طاق الزعفراني 7” 

فتجمعت في المدينة اعدادا كبيرة من الفدائيين 
من مختلف مناطق العراق بالاضافةالى الشياب 
الكربلائي للدفاع عن المدينة المقدسة بلغ 
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تعدادهم زهاء عشرة الاف شخص ء وقد اطلقت 
عليهم السلطات العثمانية عبارة (اليرماز) 
ومعناها باللغة التركية (الشقاوات) » وانطلت 
هذه الدعاية المضللة على المؤرخين الذين اخذوا 
يُسمون هؤلاء الفدائيين بهذه التسمية. يقول: 
علي الوردي عنهم «والواقع ان بلدة كريلاء 
كانت في تلك الايام قد تحكمت فيها زمرة من 
الاشقياء والسفلة يُقال لهم (اليرمازية) وكان 
هؤلاء الاشرار قد تجمعوا في كربلاء منذ عهد 
داود باشا برئاسة زعيم لهم اسمه السيد 
ابراهيم الزعفراني واخذوا يعيثون فيها فساداً 
ويستغلون سلطانها كما يشاؤون»!؛" وكان 
قسم من هؤلاء الفدائيين يتبعون السيد ابراهيم 
الموسوي كما اشارالى ذلك سلمان هادي طعمة 
« ولكن وجد العلماء في انقسام (اليارمز) الى 
شطرين احدهما مع الزعيم الديني الشهير 
كاظم الرشتي والاخر مع زعيم ديني آخر 
يدعى السيد ابراهيم القزويني»*") 

ويعود ذلك للنزاع الفكري المذهبي بين 
الأصولية والإخبارية» واتسع هذا النزاع من 
أصول الفقه والإحكام إلى المعتقدات» وتسرب 


إلى التقليد والاجتهادء فاستغل تجيبيا باشا هذا 


النزاع فكتب إلى السيد كاظم الى الرشتي الذي 
يعد من أبرز طلاب الشيخ أحمد الإحسائي 
زعيم الإخبارية» والذي انفرد بعده بطريقته 
افر ان يحل ليوقك الخورة بويوتب 
الديكة ((كاركة مؤكية) ), 

وما كان الرشتى يعلم أن لا قبل للأهالي على 
مقاومة هذه القوة الكبيرة المنظمة التي جاء 
بها نجيب باشا وهي تفوقهم عدة ة وعدداً. فقد 
طلب من الثوار تسليم أسلحتهم وإنهاء الثورة, 
فعزموا على فتح أبواب المدينة في اليوم الثاني, 
لك يدن حضوم ارش رحن الأواريعن 
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يقول الأستاذ جعفر الخياط: (ويدلا من أن 
يستعين أي نجيب باشا ‏ بالروية والعقل 
ويعمد إلى دراسة الأحوال السيئة ومسبباتهاء 
فيعمل على معالجتها بالتي هي أحسن. بادر 
إلى استخدام القوة في الحال ليبرهن على ما 
جبل عليه من قسوة وبطش خاليين من 
الرحمة والتورع. فقد جرد على المدينة المقدسة 
وحاصرها لمدة خمسة وعشرين يوماء وضيق 
عليها الحصار) 0). | 1 

المزدحمة بالزوار» وأحاطت بسورها المحكم, 
وضيقت على السكان حتى اضطروا لشرب 
مياه الآبار المجة. واللجوء إلى التقتير والتقنن 
في توزيع الأرزاق. 

وفي اليوم الثالث والعشرين للحصار شعر 
الكربلائيون بوطاته وشدته عليهم فاجتمع 
الرؤساء والزعماء وتداولوا الوضع رغم 
الانقسامات العقائدية فيما بينهم» واس تقر 
الرأي على عرض طاعة المدينة واستسلام 
الثوارء لكن قائد الحملة رفض قبول الاستسلام 
إلا بشروط يعرف أنها مستحيلة على أهل 
كربلاء. وهم يفضلون الموت على النزول على 
الشروط . 

كما تقرر الاستنجاد برؤساء هذه العشائر 
الذين ليوا النداء فأرسلوا ما تمكنوا من إرساله 
بألفى مقاتل » ولكن هذه الإمدادات لم تكن بما 
يكفي للوقوف أمام الجيوش العثمانية الكبيرة 
والمعززة بأحدث أنواع البنادق والمجهزة 
بالمدافع. 

يقول عبد الرزاق الحسني: (أوعز نجيب باشا 


إلى قائد المدفعية أن يشرع في هدم السور 
الجنود من الدخول إليها بيسر ويقضي على 
المقاومة وعلى القبائل التى نفرت للمساعدة, 
وفي فجر الحادي عشر من شهر ذي الحجة 
سنة (/5؟١١ه)‏ الثالث عشر من شهر كانون 
الثاني سنة (157١م)‏ أخذت المدافع في إطلاق 
قنايرها على السور بشدة) "". 
ورغم كثرة الجيش العثماني وتفوقه في العدة 
والعدد إلا أن أهالي كربلاء قاتلوا ببسالة نادرة 
فكانوا يرمون الجنود من فوق السور. 
الااان القوات العثمانية سيطرت على الوضع 
فتراجع الثوارء واحتمى عدد كبير منهم 
بصحني الإمام الحسين وأخيه العباس, 
فشرعت القوات الحكومية يالنهب والسلب 
والتخريب واستباح الجند كريلاء وقد قتل كل 
من كان في صحن أبى الفضل العباسء فعندما 
الشثريف خرج إليه الحاج مهدي كمونة وطلب 
منه الأمان فأمر بالكف عن جميع من بالصحن 
الشريف . 
وأغلقوا عليهم أبواب الصحن فتبعهم قائد 
الحملة؛ وأمر بقلع أحد الأبواب ودخل منه 
الجنود وشرعوا بقتل كل من فيه ولم يسلم 
من القتل حتى الأطفال والنساءء ولما حل 
العياس. 
ودخل نجيب باشا المدينة من باب بغداد وفي 
اليوم الثاني عاد الوالي مرة ثانية وأمر مناديه 
العدد الأول الخاص _ 2020 


بالأمان» وسأل عن السيد وهاب الكليدار 
فأخبروه أنه هرب فعزله ونصب مكانه الحاج 
مهدي كمونةء ثم استخرج ورقة من جيبه فيها 
أسماء المطلوبين للحكومة العثمانية وطلب 
البحث عدهم وتسليمهم. 

فقبض على السيد إبراهيم الزعفراني فكبّل 
بالآأصفادء وأزشل إلى يغداد حيث أودع السجن» 
فلم يلبث سوى أيام حتى مات بالتدرن الرئوي» 
كما قبض على السيد صالح الداماد وعدد من 
الثوار وطُورد بعض الثوار أمثال علي كشمش 
وطعمة العيد وبيعض السادة من آل نصر الله 
والنقيب. 

(واستبيحت المدينة قتلاً ونهباً وهرب الناس 
إلى قبري الإمام الحسين وأخيه العباس: وهرب 
آخرون اللعنزل الوشني الدي جعله تجين 
باشا مأمناً لمن لان به والتجاأ اليه» وازداد عدد 
اللاجئين إليه فاضطر الرشتي إلى إضافة المنازل 
المجاورة لمنزله ليضم عددا كر مق االذحقن: 
وازدادت الجموع التي هرعت إلى منزله حتى 
انه بعد هدوء الحالة وجدوا عشرين شخضاً 
تو فوا من شدة الزحام) 7 

وأمر نجيب ياشا بإبقاء ستمائة جندي كحامية 
المديئة قم قادرسا إل الحدك وقو أرخه 
هذه الواقعة بكلمتي (غدير دم) وكانت سنة 
(164ه/1645م). 

© تداعيات ما بعد الحادثة: 

كانت لهذه الحادثة تداعيات خطيرة أثرت على 
الحياة الاجتماعية والسياسية آنذاك وقد يعود 
ذلك كونها مذيحة دامية نسية لعدد الذين 
قتلوا وسقطوا فيها ». وقد تضاريت الروايات 
في عدد القتلى من أهالي كربلاء, وما فقد من 
أموال ومجوهرات أثناء استياحة المدينة» فقال 
السيد حسين البراقي إنهم (5" ألف قتيل ما 
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بين رجل وامرأة وطفل ومنهم سُحِقَّ بالأرجل 
لاتدحامهة فتن المرب) .0 

وقال الشية حسن بن الشبوة سحقن كاقف 
الغطاء: (كان عدد القتلى زيادة على عشرين 
ألف رجل وإمرأة وصبي وكان يوضع في القبر 
الأريسة والشمسة إلى العدية وموبال عليه 


التراب بلا غسل ولا كفن). 7 *) ونقل السيد عبد 
الدولة قوله: 


(ومن المحقق أن تسعة آلاف شخص قد أبيدوا 
عن آخرهم في تلك المدينة المقدسة فضلا عما 
نهب من الأموال والأحجار النفيسة وأثاث 
البيوت والكتب). ١‏ 

وقال الأستان جعفر الخليلى:(وتقدر الروايات 
المعتدلة إن عدد القتلى بلغ أربعة آلاف نسمة 
من الأهالي» وخمسماتة من الجيش المهاجم). ”" 
وجاء في تقرير (فارنت) المندوب البريطاني عن 
حكومته إلى كربلاء المؤرخ في :)١157/ 5 /١5(‏ 
(أن عدد القتلى لم يزد على الخمسة آلاف نسمة» 
ثلاثة آلاف قتلوا داخل المدينة). 

وفي رسالة مخطوطة بعث بها الشيخ عبد 
المحسن العباسي السهروردي إلى داود باشا 
حينما كان مقيما في الخارج بعد عزله يقول 
فيها: (وقد أدى قصف المدفعية إلى إصابة قبة 
الإمام الحسين (عليه السلام) وتهدّم أعلاها) . 5 
وممايدل أيضا على بشاعة هذه الحادثة 
وتداعياتها وآثارها المؤلة أن المستشرق لوفتس 
زار كريلاء يعد الحادثة يست سنوات فووصف 
الدمار والخراب الذي أصاب المدينة وآثار 
التهديم للدور والمساجد فيذكر اثار الشظايا 
والقنابل في جدران البلدة وجذوع النخيل 
المحترق وإن إحدى المنارات الثلاث متداعية 
وتوشك على السقوط (وهو يشير إلى منارة 
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العيد). 

كما يذكر في رحلته هذه في شأن هذه الحادثة 
أن طاهر بك حاكم الحلة العسكري التركي 
الذي رافقه في رحلته لحمايته روى له أحداث 
هزه الواقعة حيث كاق لحن الكبيانا الستركين 
فيهاء وحصل على ترفيع نتيجة قسوته وعنفه 
في قمع الأهالي. 

فروى له أنه قتل ثلاثة من الثوار بيده بينما 
أخرج رجاله سبعين من أهالي كربلاء من 
مخابئهم التي التجاوا إليها وهم ما بين اطفال 
ونساء فقتلوهم كلهم . '*) 

مما تقدم نستطيع القول ان هذه الحادثة 
أثارت الرأي العام الدولي فطلبت إيران وروسيا 
وانجلترا عقد مباحثات مع الدولة العثمانية 
للوقوف بشكل صحيح عن أسباب الحادثة, 
وكان نجيب باشا هو أول من أعطى معلومات 
عن هذه الحادثة لروسيا وانجلترا لكن هاتين 
الدولتين تأكدتا من أن المعلومات التى أدلى بها 
نجيب باشا غير صحيحة بناء على المعلومات 
التي وصلت اليهم: فكلفت الحكومة العثمانية 
نامق باشا لبحث الحادثة كما استدعت سعد 
الله باشا لأخذ أقواله كونه يعد المسؤول الثاني 
عن الحادثة يعد نجيب ياشا. 

وجرت مباحثات طويلة بين العثمانيين 
والروس والإنكليز والإيرانيين عن هذه الحادثة 
وما سببته من أزمة سياسية بين الدولتين 
العثمانية والإيرانية استمرت أريع سنوات 
انتهت بمعاهدة أرضروم. 

©الخاتمة : 

السيد ابراهيم ابن السيد محمد باقر الموسوي» 
شخصية من الشخصيات الكريلاثية البارزة 
والعلامات المميزة في تاريخ وتراث كربلاء 
اشتهر في الاوساط العلمية وعرف بالتحقيق 


ودقة النظر ثم تفرد آخر أيامه بالتدريس 
في كربلاء له مكانته بالتدريس وتصنيف 
المؤلفات فهو صاحب (ضوابط الاصول وهو 
في مجلدين): 

له دور بارز في الحياة الاجتماعية في كريلاء 
سواء على الصعيد الفكري الاجتماعي ام على 
صعيد التحركات السياسية في كربلاء بوصفه 
شخصية بارزة في كريلاء وزعيما دينيا التف 
حوله شطر من الشباب الكربلائي الذي ثار 
على الحكم العثماني فعاش فترة عصيبة 
ومن أصعب الفترات التي عرفتها كريلاء على 
مر تاريخها فكانت فترة نجيب باشا معروفة 
بعد تنه الدهوينة القن شذها كسد الدينة 
وككتذاك والقى :تخضت عذها معاهدة دولية 
عرفت بأرضروم . 


الهوامش: 

)١(‏ ينظر معجم المؤلفين :ج7/,ص 18١5©‏ هدية 

. 5 ١ص,/‎ ١ج:حاضيالا‎ » ١١5ص‎ -٠١ /1١ج العارفين:‎ 

(؟) ينظر القزويني »موسوعة طبقات الفقهاء : 

ج ؟١1/ص‏ ؟"” أعيان الشيعة : ج”//, ص 5 .7١‏ 

(؟)ينظر ريحانة الادب: ج7/ ص77 - ج” /,رص"؟لا. 

(#) روضات الجنات :ج١‏ /, ص8" . الفوائد الرضوية :5. 

(4) ينظر قصص العلماء: 

(1) الاعلام للزركلي : ج١//,‏ ص ٠١‏ »الكرام البررة : ج؟/ 

. 7١ برقم‎ ٠١ص‎ 

(') معارف الرجال : ج١‏ / ص 18 ء اعيان الشيعة: 

.530١56-5١5 ج7/ص‎ 

(4) ينظرطبقات الفقهاء:ج ؟١١/‏ ص"5",. اعيان 

الشيعة : ج" /, ص 750 /6لا8. 

(1) مدينة الحسين: ج: //,ص .١125‏ تاريخ المراقد : ج" / 

.١١؛ص‎ 

١ ينظر الاعلام ج١؛ ص‎ )٠١( 

. معجم رجال الفكر والادب في النجف : ج؟ /,رص18‎ )1١( 
2020 _  صاخلا العدد الأول‎ 


(١1١)ينظر‏ هدية العارفين ج5: ص١.‏ 

(؟١١)‏ الذريعة: ج7/,ص 0/6" وج١١/‏ ص2156, 
معجم المؤلفين: ج١/‏ ص7/-5 ٠١‏ ايضاح المكنون : 
ج1١‏ ,ص لاغ 510-17-7 

.غص,//١ج: هدية العارفين‎ )١5( 

.77/5 مجلة تراث كريلاء :نص‎ )١15( 

(17) مدينة الحسين :ج 5 //,ص ١19‏ تاخ المراقد:ج 
" /رص؛غ66٠١.‏ 

(11) قصص العلماء: ص؟١.‏ 

(1) ينظر المصدر نفسه :نص 50 .1:57:55 /ا- 7 ا/ء 
1 

.١ 5 ينظر المصدر نفسه :نص‎ )1١9( 

)2١(‏ ينظر الذريعة : ج7/,رص 35 4لاء /7571ا, 
قصص العلماء تنص 5 .١‏ 

.١5١ص: المصدر نفسه‎ )5١1( 

(39)ابراهيم الحيدريء تراجيديا كربلاء سوسيولوجيا 
الخطاب الشيعى: ص 5 . 

[89) مدينة الصمزق اصن 153 

(غ") تسخير كريلاء نص 35. 

.590 تاريخ العراق بين احتلالين: ص‎ )١5( 

(57) تاريخ الدولة الفارسية في العراق : ص 56. 
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(0") تاريخ العراق بين احتلالين نص 57. 
(21) تسخير كريلاء : ص"١.‏ 

(1) كريلاء في الارشيف العثماني :نص١5١.‏ 
)3١(‏ المصدر نفسه : ص١51١-157.‏ 
(١؟)‏ تسخير كريلاء : ص7١.‏ 
(5؟) صور من تاريخ العراق :نص .7١7‏ 
(39) مدينة الحسين : ص59١‏ . 

(5") كريلاء في الذاكرة : ص .7”١‏ 

(5؟) بغية النبلاء في تاريخ كريلاء :نص /5. 
(7؟) صور من تاريخ كريلاء :نص 7١7‏ . 
(/1؟) المصدر نفسه :نص 7 .7١‏ 

() مطالع الانوار :نص 17" 

(59) المصدر نفسه : ص8/”. 

(0) مخطوطة العبقات العنبرية في الطبقات 
الجعفرية في مكتبة آل كاشف الغطاء بالرقم 879 . 
(41)بغية النبلاء في تاريخ كربلاء ص ؟. 
(؟4)موسوعة العتبات المقدسة ‏ قسم كريلاء ص 71/5. 
(5) صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة - 
حعفر الخياط ص .7١7‏ 

(55) موسوعة العتبات المقدسة ‏ قسم كريلاء : ص555. 
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الشيخ شريف العلماء الحائري 
(ت "2؟ اه) 
واثره 2 تجديد الحوزة العلمية ‏ كربلاء 


د. محمد عزيز الوحيد” 
©المقدمة: 


شهدت مدينة كربلاء في القرن الثالث عشر الهجري. حركة علمية واسعة. تمثلت 
ببناء المدارس العلمية, وإنشاء المكتبات العامة والخاصة؛ ووجود المدرسين الماهرين» 
وتوافد الطلاب عليها من مختلف دول العالم الإسلامي. حتى زاحمت الحوزة العلمية في 
النجف وتفوقت عليها بكثرة طلبتها ومدرسيهاء وأصبحت الحوزة العلمية رقم واحد في 
العالم الإسلامي . 

وكان لبزوغ نجم شريف العلماء المازندراني الحائري أثر واضح في ذلكء اذ استقطبت 
مدرسته الطلاب والمدرسين. 

كان شريف العلماء مدرسا ماهراء لم تسمح بمثله الأيام» وكان مجلسه مملوءاً من 
العلماء العظام الذين جاوزوا الألف. وببركة جهوده بلغ جمع كثير من طلابه في مدة 
يسيرة رتبة الاجتهاد. لقد عمل شريف العلماء على تجديد الحوزة العلمية في كربلاء 
وإصلاحها ويمكن تلمس ذلك من خلال تجديده لمناهج العلوم وخاصة علم أصول 
وطرائق التدريسء وابتكاره دراسة البحث الخارج في الحوزة. ولم يكن ذلك معروفا من 
قبل. ومن هنا تكمن أهمية البحث في دراسة سيرة الأستاذ شريف العلماء ومكانته 
العلمية وأثره في تجديد وتطوير الدراسة والمناهج في الحوزة العلمية . 


* جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي العربي 
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© المبحث الأول 

أسمه ونسبيه: 

هوالشيخ محمد شريف بن حسن علي 
الآملي المازندراني الأصل الحائري مولدا 
ومنشأ ومسكنا ومدفناء الشهير ب (شريف 
العلماء)!'".لقب بالآملي نسبة إلى مدينة آمل 
في طبرستان» وكانت أسرته قد هاجرت من 
مازندران إلى كربلاء في القرن الثاني عشر 
الهجري واستقرت فيها. ولد في كريلاء» ولم 
تذكر المصادر تاريخ ولادته. 


© نشأته: 

نشأشريف العلماء في مسقط رأسه كريلاء 
نشأة علمية» اذ كانت كريلاء يومكذ مركزا علميا 
وحاضرة كبيرة من حواضر العلم والمعرفة 
وقد ازدحم فيها الطلاب والمدرسون وانتشرت 
فيها المدارس ودور العلم والمكتيات العامة 
والخاصة: فتعلم القراءة والكتابة في الكتاتيب» 
ثم بدأ بدراسة المقدمات وظهرت عليه مخايل 
الذكاء يقول التنكابني: ورأيت سيدا من أهالي 
مازندران وكان معمرا ومجاورا للعتبات وكان 
يقول: درس شريف العلماء كتاب العوامل 
الجرجانية عندي. وعندما وصلنا إلى قوله 
والعوامل مئة نوع وس ألني شريف العلماء أن 
أعد العوامل لنرى هل تصير مئة أم لا. قلت 
نعم. هي كذلك ولا حاجة لعدها . فقال شريف 
العلماء: لا أقبل هذا الكلام فلعل المصنف غير 
مصيب فلعل العوامل أكثر أوأقل(). 


ب دراسته: 
ويعد الانتهاء من المقدمات درس عند السيد 


محمد(المجاهد) بن السيد علي الطباطبائي؛ 
كزع أستاةة السوزعل والن النبيو محم 
في تسع سنين في الأصول والفقه(", واستغنى 
عن الاشتغالء واصبح قابلا للإفتاءء ومجتهدا 
بصيرا وجامعا لجميع الشرائط المعتيرة. وكان 
يقول انه في مجلس المباحثة مع أستاذه لم 
ينتفع منه في آخر المدة» وكان يعجز عن جوابه 
الأسكاة كقيرا وحتغير خلنه. 


© رحلته إلى ايران: 

فلذا ارتحل إلى ديار العجم وبقي في كل مدينة 
شهرا أوشهرين أوأشهراًء وأشتغل بالسياحة: 
ومنظوره تحصيل الأسباب والكتبء ولم 
يتمكن منه؛ ولم يعنه أحد لا من العلماء ولا من 
الظلمة والرؤساءء فرجع مع أبيه بعد زيارة 
الإمام الرضا (عليه السلام)» إلى كريلاء» وحضر 
مجلس أستاذه. ولكنه لم ينتفع لان أستاذه 
صار شيخا معمراء فاشتغل هويالمطالعة 
والمباحثة, وجد كمال الجد حتى صار مدرسا 
ماهراء لم تسمح بمثله الأيام, وصار مجلسه 
مملوءاً من العلماء العظام؛ ويبركة أنفاسه 
الشريفة ترقى جمع كثير في مدة يسيرة من 
حضيض التقليد إلى أوج الاجتهاد(. 


© أساتذته: 
-١‏ ابوالقاسم القمى') (١١١١-١75؟١1اه)‏ 
الجيلانى الشفتى الرشتى الأصلء القمى» 
القوانين المحكمة. كان فقيها مجتهداء وأصوليا 
محققاء كثير الاطلاع. 
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ولد في جابلق من أعمال بروجرد سنة 
١م,.ء‏ درس على أبيه العلوم الأدبية: 
وسافر إلى خوانسارء فأقام فيها عدة سنين 
تتلمذ خلالها على السيد حسين بن جعفر بن 
حسين الخوانساري (ت١1١١ه)‏ وصاهره 
على شقيقته وأجيز منه. ثم هاجر إلى العراق 
ومكث في كريلاء مدة طويلة » حضر فيها على 
محمد باقر البهبهانيء ولازم بحوثه في الفقه 
والأصول مدة طويلة» وحصل منه على إجازة. 
وخلال مكثه في كريلاء حضر عنده شريف 
العلماء ولازم مجلس درسه مدة سنة7". 
وكانت له مؤلفات منها: القوانين المحكمة, 
حاشية على القوانين: غنائم الأيام, في الفقه, 
مناهج الأحكام في الفقه. معين الخواص في 
الفقه. توفى في قم سنة ١11١ه.‏ 

؟- السيد محمد المجاهد") (حدود -١١/٠١‏ 
؟1ام) 

هومحمد بن علي بن محمد علي بن أبي المعالي 
الطباطياقي الحسفى الحاكرى: العروف 
بالمحاه. ولد فق كريلك فق عدون سخة ثمانين 
وماكة وألف. وتتلمذ على والده السيد على 
الشهير بصاحب الرياضء والسيد محمد مهدي 
بحر العلوم الطباطبائي» وتخرج بهما. وجد في 
دراسة علمي الفقه والآصول حتى برع فيهما 
وارتحل إلى اصفهان سنة /١51١١ه‏ وتصدى 
بها للتدريس والتصنيف .ثم عاد إلى كريلاء 
بعد وفاة والده سنة ١١5١‏ هء وقام مقامه 
في التدريس والإفتاء. وحظى بمكانة مرموقة» 
وض اومن مراجع التقلين, تلم عليه شريف 
العلماء وصنف كتباء منها: المناهل في الفقه. 
إصلاح العمل في فقه العباداتء المصابيح في 
شرح المفاتيح في الفقه للفيض الكاشانيء 
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جامع العبائر في الفقه. مفاتيح الأصول في 
أصول الفقهء. الوسائل إلى النهاة في أصول 
الفقه. رسالة في حجية الظن المطلق سماها 
المقلاد (مطبوعة مع كتايه المفاتيح)» كتاب 
في الأغلاط المشهورة» عمدة المقال في تحقيق 
أحوال الرجالء والمصباح الباهر في إثبات نبوة 
نبينا الطاهر. توفى بقزوين في شهر صفر سنة 
57« عائدا من القتال ضد القوات الروسية 
التي استولت على بعض المدن الإيرانية في عهد 
السلطان فتح علي شاه القاجاريء وكان السيد 
محمد قد أفتى بالجهاد ضدهم ولذا لقب 


بالمجاهد. 
؟- السيد علي الطباطبائي!"(71١١-‏ 
١*ام)‏ 


السيد علي بن محمد علي بن أبي المعالي 
لصفي ب أبي العا لخبي الطباطيامة 
الحسني الحائري : صاحب «رياض المسائل». 
كا كترهنا محتوها وأصبو ليا محقفاء ولاق 
الكاظمية ببغداد سنة ١51١١ه.‏ ونشأ في 
كرياك تتلمة عل أبن خالة محمسه عل ين 
محمد باقر البهبهاني» ثم حضر على خاله الأغا 
محمد باثر البيبهائ» ولق الشرع يوس 
البحراني صاحب الحدائق النظرة. وتضلع من 
الفقه وأصوله. واشتهر وصار من أيرز علماء 
عصره. درس عنده شريف العلماء ولازمه 
مدة تسع سنوات .وصنف كتبا منها: رياض 
السافل ف بيان الكحكام بالذلائل» شرع كتاب 
الصلاة من كتاب(مفاتيح الشرائع) للفيض 
الكاشاتى» حاشية عن كتا ب (مدارك الأحكام) 
الأنمة محمة ون غلوين أنى الصندة العامل: 
حاشية على كتاب (الحدائق النظرة) في الفقه 
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لأستاذه يوسف البحراتى: رسالة في منجزات 
المريضء شرح كتاب (مبادئ الأصول) للعلامة 
الحلي. توفى في كربلاء سنة ١177١ه‏ . 

- السيد صدر الدين العاملى7: -١١917(/‏ 
57١اه)‏ 1 

السيد صدر الدين محمد بن صالح ين محمد 
بن إبراهيم شرف الدين الموسوي العاملي جد 
آل الصدر وآل شرف الدين في العراق ولبنان 
ولد في ذي القعدة سنة ”97١١ه‏ في مزرعة 
شد غيث من أعمال صور في جبل عامل . 
هاجر مع عائلته إلى العراق في سنة 1١51/‏ 1ه 
فرارا من ظلم إبراهيم باشا الجزار والي الشام 
وسكنوا في الكاظمية» تتلمذ على والدهء وعلى 
الفقيه سليمان بن معتوق العاملي. ثم حضر في 
الكاظمية وكريلاء والنجف على كبار الفقهاء. 
وروى عن آخرين بالإجازة ومن 8 السدد 
محسن بن حسن الأعرجى الكاظمىء وأسد الله 
بن إسماعيل التستري الكاظميء والسيد علي 
بن محمد علي الطباطباكي الحائري صاحب 
الرياضء والسيد محمد مهدي الشهرس تاني 
الحائريء: والسيد محمد مهدي بحر العلوم 
النجفيء والسيد محمد جواد ين محمد العاملي 
النجفيء وجعفر بن خضر النجفي صاحب 
(كشف الغطاء).درس عنده شريف العلماء في 
كريلاء.وكان السيد يمنعه من كثرة التعمق في 
أصول الفقه. ويأمره بالتعمق بالفقه. 
وارتحل صدر الدين العاملي إلى إيران في سنة 
5ه فأقام ببلدة قم مدةء وأخذ عن الميرزا 
أبوالقاسم القمي صاحب القوانين» ثم توجه إلى 
أصفهان سنة /17171ه فاستوطنهاء وتصدى 
بها للتدريس وإقامة الحدود والأحكام. وصنف 


كتبا ورسائلء منها: أثرة العترة في الفقه على 
طريق الاستدلال» عترة العترة في اختصار (أثرة 
العترة)» المستطرفات في مسائل متفرقة فقهية 
لم يتعرض لها الفقهاء من قبله, رسالة عملية 
بالفارسية سماها قوت لا يموت» القسطاس 
المستقيم في أصول الفقه.ء رسالة في حجية 
الظن:ء منظومة في الرضاع: شرح منظومة 
الرضاع. المجال في الرجالء تعليقة على (نقد 
الرجال) للسيد التفريشيء تعليقة على رجال 
الشيخ أبي عليء دونها السيد حسن الصدر 
وسماها نكت الرجال على (منتهى المقال)» 
شرح مقبولة عمر بن حنظلة؛ وقرة العين 
في النحوء وغير ذلك من الحواشي والرسائل 
وأجوبة المسائل. توفى بالنجف الأشرف في شهر 
محرم سنة 575١ه.‏ 


© مجلس درسه: 
صرف شريف العلماء عمره في تريية الطالبين» 
وكان له مجلسان: أحدهما للمنتهين والآخر 
للمبتدئينء ويدرس في أيام التعطيل لجمع 
آخر من الطالبين» وفي شهر رمضان يدرس 
بالليلء وكان مشغولا مع الطاليين إلى نصف 
الليل بالمباحثة. ويعده بالزيارة والعيادة, 
فلذا كان قليل التصنيف'""). وحدث الشيخ 
المعروفة بمدرسة حسن خان'"". وكان يحضر 
تحت منبره ألف من المشتغلين» وفيهم المثات 
من العلماء الفاضلينء ومن تلامذته شيخنا 
العلامة المرتضى الأنصاريء وهومنقح تلك 
العدد الأول الخاص ‏ 2020 


التحقيقات الأنيقة» وكفى بذلك فخرا وفله9". 
وكان أعجوبة في الحفظ والضبط ودقة النظر 
وسرعة الانتقال في المناظرات وطلاقة اللسان» 
ولم يباحث مع أحد إل غلب عليه. وكانت له 
يد طولى في علم الجدل!*'). وكان اذا سثل عن 
مسألة فرعية يبدي شقوقا واحتمالات بحيث 
يذهل السائل عن أصل المطلب(25). 


© تدريسه الفقه: 

كان شريف العلماء مقتصرا على تدريس مادة 
أصول الفقه لطلابه فقطء مما دفع ببعضهم 
للحضور عند بعض الأساتذة لدراسة الفقه., 
وعندما ذهب السيد إبراهيم القزويني اقرب 
تلاميذه إلى النجف ليدرس عند الشيخ علي بن 
جعفر كاشف الغطاء درس الفقه فلم يرتح 
شريف العلماء لذلك وصرح بان كل ما عند 
السيد إيراهيم هومني فانا الذي رتبته ويجعل 
النهاية في مكان آخرء ولذا انزعج منه. فقال 
له التلامذة: انتم تدرسون الأصول والأصول 
مقدمة للفقه فكيف تحصل هذه المقدمة ؟ 
فلماذا تعترض على السيد إيراهيم فقال شريف 
العلماء: غدا نشرع في الفقه في مسألة البيع 
الفضولي . وخلال ثمانية أشهر درس البيع 
الفضولي بنحولم يتعرض له فقيه والشيخ 
مرتضى الأنصاري الذي كان من تلامذته ينقل 
بعض تحقيقات أستاذه شريف العلماء في 
كتاب المتاجر0"). 


© رعايته لتلاميذه: 
كان شريف العلماء رؤوفا يتلاميذه كما يرأف 
الوالد البار بأولاده. شديد العناية بهم كثير 


العدد الأول الخاص 2020 


الاهتمام لهم؛ فهذا الشيخ إسماعيل اليزدي 
من تلامذته قد ابتلي عدة مرات بداء الصرع 
فأتى شريف العلماء بطبيب من بغداد ليعالجه 
وصرف عليه أموالا كثيرة. وكان الشيخ 
إسماعيل مبتلى بالفقر والفاقة جدا ولم يكن 
في غرفته الا قلم وورق. وكان فاقدا للكقتب 
والأسباب فأرسل شريف العلماء إلى أهالي إيران 
حتى يحترموه ويعينوه ويراعوه فذهب الملا 
إسماعيل إلى يزد وعاد("". 


© تلامذته: 

تتلمذ عليه وتخرج بيه الجم الغفير فقد اتجهت 
أنظار الطلاب والمشتغلين إليه» وتقاطروا عليه 
من كل حدب وصوبء فاشتغل بالتدريس 
والتربية» وحرص على تفهيمهم بأساليب راقية: 
حتى تخرج من منبر درسه عشرات المجتهدين 
بل المكات» وكان يرفع طلايه إلى أوج الاجتهاد 
بمدة قصيرة لغزارة علمه وحسن تفهيمه. 

-١‏ آقا الدربندي" ت 7/؟1ه 

الشيخ اقا بن عابدين بن رمضان ين زاهد,» 
الشيرواني الدريندي المشهور بالفاضل 
الدربنديء عالم متبحر وحكيم بارع وفقيه 
فاضل ورجالي محدثء. درس على شريف 
العلماء؛ وكان يغالى فيه حتى فضله على 
المتقدمين والمتأخرينءله مؤلفات منها: كتاب 
أسرار الشهادة» كتاب العناوين» كتاب خزائن 
الأحكام؛ كتاب السعادات» كتاب في علم الدراية. 
توفى سنة 5/1١ه‏ في طهران ونقل نعشه إلى 
الحائر الحسينىء: ودفن في حجرة باب الصحن 
5-5 ,| 
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الشيخ إبراهيم بن بابا البارفروشي السمناني 
عالم فقيه. درس في كربلاء على شريف العلماء 
ثم رجع إلى سمنان فصار مرجعاً للأمور وكان 
قائما بوظائف الشرع إلى أن توفى وحمل إلى 
كربلاء فدفن بها. وله حواش على جملة من 
الكتب . 

؟- إبراهيم القزويني صاحب ضوابط 
الأصول5()'"7١7١-1575اه)‏ 

السيد إيراهيم بن محمد باقر الموسوي 
القزويني ولد في قزوين سنة 5١؟١هء‏ انتقل 
مع أبيه إلى كرمانشاهء وقرأ فيها مبادئٌ 
العلوم. ثم ارتحل إلى العراق وسكن في كريلاء 
ودرس عند السيد محمد المجاهد وغيره ولازم 
درس الشيخ شريف العلماءء ودرس الفقه 
عند الشيخ موسى بن جعفر كاشف الغطاء في 
النجفء وعاد إلى النجف وشرع في التدريس في 
حياة أستاذه شريف العلماء. له مؤلفات منها 
ضوابط الأصولء. ضمنه كثيرا من تحقيقات 
وآراء أستاذه شريف العلماءء وله أيضا كتاب 
نتاكج الأفكار وغيره . توفى في كربلاء سنة 
اه 

5 - أحمد بين عبد الله الدولت آبادى 
الخوانساري''') توفى بعد 511/4 1ه 1 
أحمد الدولت آبادي الخوانساري الأصل. 
كان من علماء الفقه والأصولء ماهراً فيهماء 
من المحققين. تلمذ على أسد اللّه البروجردي» 
وعلى شريف العلماء بكربلاء» وفي أصفهان 
تلمذ على الشيخ محمد تقي الأصفهاني» 
صاحب الحاشية على المعالم. له مؤلفات منها: 
المصابيح في الأصولء كبير حسن جداء الأدعية 
المتفرقة» فرغ منه في 11/4 ١ه‏ . 


5- إسماعيل بن قاسم الطهرا اك" 
فقيه أصولي. من تلامذة شريف العلماء 
المازندرانى في كربلاء. من مؤلفاته: القواعد 
الشريفة الشريفية في آدلة الأصكام الشرعية: 
أربعة مجلدات استدلالية مفصلة في قواعد 
أصول الفقه بعناوين (قاعدة: قاعدة)» نقل 
فيها كثيرا عن أستاذه شريف العلماء. تم 
تأليف قسم الأدلة اللفظية سنة (5؟1؟١‏ ه). 
7- إسماعيل اليزدى"" توفى في حدود 
1ه 1 

الشيخ إسماعيل اليزديء عالم فاضل وفقيه 
أصولي كبيرء درس في كربلاء على شريف 
العلماء وتخرج عليهء واصبح من كبار الفقهاء, 
رجحه بعضهم على أستاذه في الفقاهة . وكان 
موضع عناية ورعاية أستاذه شريف العلماء. 
ويعد وفاة أستاذه حل محله في التدريس 
وإقامة الجمعة وتصدى للمرجعية ودرس مدة 
ثمانية أوتسعة أشهر ثم مات في حدود سنة 


51 ؟اه). 
-٠‏ جعفر بن آقا بزرك التستري!؛" (ت 
اككلاه) 


محمد جعفر بن آقا يزركء أقام سنين في 
كربلاء متتلمذا على شريف العلماء المازندراني 
في أصول الفقه. من مؤلفاته: مناهج الأصول 
صرح في أوله أنه من تقرير شريف العلماء. 
توفى ضحوة تاسع عشر رييع الأول سنة 


اه 
6- جعفر الطالقانى النجفى")(17١١١-‏ 
/ا١)‏ 


الشهير بمير حكيم الحسيني الطالقاني 
العدد الأول الخاص _ 2020 


النجفي من مشاهير عصره في العلم والأدب. 
كان عالما فقيها ولد في النجيف سنة ”7 ١١١ه‏ 
وحضر بها على والده وعلى السيد محمد المجاهد 
الطباطبائي وشريف العلماء وغيرهم. توفى في 
النجف عصر الثلاثاء ‏ ربيع الأول /ا17١1.ه.‏ 
9- جواد العريضي البشروي الحائري""ا 
السيد جواد بن جمال الدين حسن بن محمد 
باقر بن عبد المطلب الحسيني العلوي العريضي 
البشروي الحائري. ولد ونشاً في كريلاء وأخذ 
المقدمات والعلوم الإسلامية على أفاضل علماء 
كربلاء. ثم تخرج في الفقه والآصول على الشيخ 
محمد صالح البرغاني الحائري المتوى سنة 
51/١‏ ه وشريف العلماء الحائري. كان من 
كبار العلماء وأهل الفضل والمحققين تصدى 
للتدريس والفتوى والإمامة في الحائر الشريف» 
توفى في كريلاء حدود سنة ١٠51١1ه‏ ودفن في 
الروضة الحسينية. 

-٠‏ الشيخ حسن الكوكانى"" ت بعد 
7ه 

فقيه أصولي فاضلء تتلمذ على شريف العلماءء. 
له (أصول الفقه) غير تام» ينقل كثيراً من آراء 
استاذه في كتابه ويناقشهاء توفى بعد سنة 
ه. 

-١‏ حسن بن غلام الحائري صاحب 
لوامع الأصول"" ت 17517ه 

الشيخ حسن بن غلام علي بن محمد رشيد 
اليزدي الكثنوي الحائريء ولد في يزد وقراً 
المقدمات فيهاء ثم رحل إلى أصفهان؛ ودرس 
عند السيد محمد باقر الشفتي وغيره. ثم 
هاجر إلى كربلاء. ودرس عند شريف العلماءء 
وغيره ثم رجع إلى بلاده» وأقام في قريته مرجعا 
لاهلهاء يقيم الجماعة يؤم الناس ويخطبهم 


العدد الأول الخاص 2020 


ويعظهم, ويؤلف الكتب في شتى العلوم» وقد 
فرغ من الجزء الرابع من موس وعته الفقهية 
قوانين الاحكام, في ربيع الأول سنة 5 ١ه‏ 
ووقف كتبه سنة 50/ا1١هه‏ وزار مشهد 
الرضا عليه السلام سنة ١٠7؟١١ه‏ حيث 
فرغ من كتابه ميزان الحق هناك في التاريخ: 
وهاجر بعد ذلك إلى كريلاء بنية الإقامة الدائمة 
فالقى رحله بهاء عالما موجهاء واعظا مرشداء 
مدرساء مقيما للصلاة جماعة يأتم به الصلحاء 
في مسجد مدرسة حسن خان. إلى أن توى 
سنة ه/597١ء‏ له من المؤلفات منها: أنوار 
الشهادة في مصائب الحسين (ع) ومقتله. 
الضوابط أوضوابط الأحكام: قوانين الأحكام؛ 
فقه استدلالي مبسوطءلوامع الأصولء في أصول 
الفقه. عناوينه لامعة:؛ ينقل فيه كثيرا عن 


شريف العلماء. 
؟١-‏ حسن المدرس الأصفهانى"'(١١؟١‏ 
-5/ااه) 


السيد حسن بن علي بن محمد باقر بن 
إسماعيل الحسيني الأصفهاني الشهير بالسيد 
حش الدوس. ولدعننة + 1؟ تونق فق 
أصفهان سنة ١ه‏ .كان عالما جليلا فقيها 
ورعا محققا مدققا حسن الأخلاق انتهى اليه 
امر التدريس بأصفهان قرأ أولا في أصفهان 
على جملة من فضلائها ثم هاجر إلى العراق 
فقراً في كربلاء على شريف العلماء في الأصول ثم 
قرأ في النجف على صاحب الجواهر في الفقه ثم 
عاد إلى كربلاء فقراً على الحاج محمد إبراهيم 
الكلباسي ثم عاد إلى أصفهان وقراً بعد عوده 
إليها على الحكيم المولى علي النوري وقرا على 
الشيخ محمد تقي صاحب المعالم وكان أفضل 
تلامذته وقام مقامه من يعده في التدريس. له 
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مؤلفات كثيرة منها: جوامع الكلم في أصول 
الفقه أوجوامع الأصولء رسالة في أصالة 
الصحةء رسالة في العدالة» رسالة في قاعدة لا 
وبعض الصلاةء كتاب في أجوبة مسائل 
-١‏ حسين بن رضا بن مهدي بحر العلوم 
النجفى7"'(١؟5؟١-05١١ام)‏ 

7 . كان فقيها أصوليا أديبا شاعراء 
درس في كريلاء عند شريف العلماءء له مؤلفات 
منها: كتاب في الفقه. كتاب في الأصولء شرح 
منظومة جده بحر العلوم نظماً بطريق 
الاستدلالء ديوان شعره أكثره في أهل البيت 
١-حسين‏ الترك الكوهكمري7""'ات 5595 اه 
كمر] ونشأ بها وتعلم مقدمات العلوم ثم 
رحل إلى تبريز فقرا يها السطوح ثم هاجر إلى 
العراق فحضر في كريلاء على شريف العلماء 
والسيد إبراهيم القزويني صاحب (الضوابط) 
(الفصول) ثم حضر في النجف على الشيخ علي 
ابن الشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء وعلى 
الشيخ المرتضى الأنصاري واختص به. 

6- رجب علي اللاريجاني7”" 

كان من العلماء الفقهاءء اصله من لاريجان 
من قرى مازندران هاجر إلى كربلاء وتتلمذ على 
شريف العلماء. وكتب تقريرات بحث أستاذه» 


سكن المترجم له مشهد السيد عبد العظيم 
الحسني عليه السلام في الري إلى ان توفى. 
7 رفيع بن علي الرشتي"" (١١؟١-‏ 
5اه) 
هوالميرزا رفيع بن علي الرشتي المشهور ب 
(شريعتمدار) من أكابر علماء وقته؛ ولد في 
سنة ١١؟١ه‏ وتخرج على شريف العلماء. 
وله مصنفات في الفقه والأصول والرجالء توفى 
سنة 155917١اه.‏ 
١١‏ -عبد الخالق بن عبد الرحيم اليزدي 
المشهدى!؛؟'ا ت /7؟١١اه‏ 
هوالشيخ عبد الخالق بن عبد الرحيم اليزدي 
عالم كبير وواعظ جليل. كان من أكابر العلماء 
فى مشهد الرضا عليه السلام بخراسان: تتلمذ 
على شريف العلماء في كربلاء» له مؤلفات منها: 
رسالة في صلاة الجمعة. مصائب المعصومين» 
معين المجتهدين في الأصول وغير ذلك من 
تقرير أستاذه شريف العلماء. 
- عبد الرحيم بن علي الأصفهاني 
النجف آبادي"") 
من المدرسين ومراجع الأحكام بأصفهان ومن 
تلاميذ شريف العلماء له حقاتق الأصول طبع 
في حياته سنة 17/7١ه‏ . 
8 عبد العظيم بن محمد اللواساني(") 
كان من تلاميذ شريف العلماء في كريلاء» له 
مؤلفات منها (روض المحصلين) في أصول 
الفقه عدة مجلدات: ورسالة في الحقائق الخلاثة 
اللغوية والعرفية العامة والخاصة» ورسالة في 
الاجتهاد والتقليد فرغ منها في سنة 557؟5١ه.‏ 
٠‏ عبد الغفور اليزدي""(ت 57؟١1ه)‏ 
هوالسيد عبد الغفور بن محمد إسماعيل 
الحسيني اليزدي الغروي. تلامذة شريف 
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العلماء وله مصنفات في الأصول منها (التحفة 
الغروية) وتوفى سنة 17557١ه.‏ 

-١‏ علي أصغر بن محمد حسين البفروئي 
اليزدى(") 

فقيبه أضوق: أضلة من يزه ويسكن كريله 
وتتلمذ على شريف العلماء كما وجد مكتويا 
على نسخة من كتابه. له» المناهج الحائرية» في 
ثلاثة مجلدات كبيرة أتمها سنة .١76١‏ 

؟"- محمد الترك آبادي الكاشاني!*" ت 
4ه 

رضا الترك آبادي» الكاشانيء فقيه فاضلء 
قوس عقو كيت العلما» والبي مخف 
المجاهدء وكان مجازاً منه. من مؤلفاته: زيدة 
الإصلاحء مختصر إصلاح العملء والجعفرية 
في الديات»ء معتمد الأنام في الفقه» توفى سنة 
(79؟اه). 

"- محمد تقي الكرماني!'') 

الشيخ الميرزا محمد تقي بن كاظم الكرماني 
الشهير بمظفر علي شاه . كان جامعا للمعقول 
والمنقول حكيما إلهيا وطبيبا رياضيا درس 
الفقه والآصول في كريلاء على شريف العلماء 
وغيره وسكن كرمانشاه إلى ان توفى بها في 
(١١؟١1ه)‏ وله آثار منها: خلاصة العلوم» 
المشتاقية» بحر الأسرار. 

:"- محمد تقي القزويني!'”) 

الضية محعك تفئ ين مؤمن يبن محمد ذدي 
الحسيني القزوينيء قرأ في بلاده مقدمات 
العلوم ثم هاجر إلى العراق فحضر في كريلاء 
على شريف العلماء وغيره. 

6- محمد تقى الطباطيائى”*)(5١؟١-‏ 
ماه) 00000 1 
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السيد محمد تقى بن محمد رضا بن محمد 
مهدي بحر العلوم؛ ولد سنة ١١١15‏ ه توق 
سنة 5/؟١ه.‏ كان فقيها أصولياء له كتاب 
قواعد الآصول درس عند صاحب الجواهر 
وشريف العلماء. 

6- محمد حسن آل ياسين7”')(ت8١١1ه)‏ 
الشيخ محمد حسن آل ياسين الكاظميء عالم 
كبير وفقيه جليل متضلع في الفقه والأصول 
خبير بالحديث والرجال. قرأ المطول على الشيخ 
عبد النبى الكاظمى صاحب تكملة نقد الرجال 
وكان من تلاميذ صاحب الجواهر وصاحب 
الفصولء وشريف العلماء . له مؤلفات منها: 
رسالة في الطهارة والصلاة والصومء رسالة في 
حقوق الوالدين» تعليقات على رسائل الشيخ 
مرتضى وغير ذلك. توق في رجب سنة /+11.ه 
بالكاظمية ونقل نعشه حفيده الشيخ عبد 
الحسين إلى النجف ودفنه في مقبرتهم التي في 
دارهم المعروفة. 

1؟- محمد سعيد المازندرانى!؛*“) 

معدو سفين البار فروكن اللادتدرافى» الهروك 
سحي العلماء مع أجل كلكمةة تر رف العلماء 
الذيي اتفقت الكلمة على فضلهم في الفقه 
والأصولء وترييته المشتغلين. له مصنفات لا 
يجضرتي نفضطلها. سكن ياوفروش يعد وناة 
أستاذه شريف العلماء: وينى فيها المدارس» 
وربى المشتغلين» وصارت للعلم هناك سوق 
يشد إليها الرحال. وطالت أيامه؛. وكثرت آثاره 
وبركاته» توفى في حدود ١٠571١اه.‏ 

- محمد شفيع الجابلقى ”ات 1ه 
السيد شفيع بن علي أكبر الموسوي الجابلقي 
صاحب الروضة البهيّة في الإجازات. المتوى 
سنة ١٠177١هءكان‏ عالما فاضلا. تلمذ على السيد 
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كح 7777777777777 


5 السلة السابعة و الأربعون 


محم 


ييا - م11 -< 
مقع اف اسمن فس 


مما 
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صاحب الرياض,» وعلى ولده السيد صاحب 
منها: كتاب مناهج الأحكام في مسائل الحلال 
القواعد الشريفة في القواعد الأصولية» الأصول 
الكربلائية. 

4- محمد صالح المازندراني الأصفهاني!"*) 
توفى بعد سنة 1ه 

محمد صالح المازندرانى الجويارثى الأصفهاني» 
فقيه ماهرء وأصولي باهر. درس في أصفهان: ثم 
هاجر إلى كربلاء. وحضر درس شريف العلماء. 
ولزم مجلس درسه حتى صار من أعلام علماء 
تلامذة المشار إليه. ولما ورد الشيخ موسى بن 
جعفر صاحب كشف الغطاء وأخوه الشيخ على 
في درس الشيخين: وكانا يدرسان في الفقه لا 
غيرء فاستحسن فقههماء ولازم درسهما. من 
مؤلفاته: كواشف الحجب في أصول الفقه 
-٠‏ محمد علي الدزفولي!"؟) 

الشيخ محمد علي بن آقا نجفي البيكدلي 
الدزفولي من درس على شريف العلماء. وكتب 
بخطه.ء توجد عند حفيده الشيخ محمد مهدي 
-١‏ محمد علي بن مقصود علي المازندراني!”) 
ت سنة 511١ه‏ 

المازندرانى أصلاء النجفى مولدا ومنشاء 
والكاظمي مس كنا وموطنا. عالم كبير وفقيه 
جليل وأصولي ماهر. درس في كربلاء عند 


شريف العلماء في علم أصول الفقه.. من 
مؤلفاته كشف الإبهام عن وجه مسائل شرائع 
الإسلامء: وله في أصول الفقه المسائل المهمة 
غاية في الجودة. سكن الكاظمية وتوفى فيها 
سنة 511١1ه‏ ودفن في رواق حرم الكاظمين. 
'"'- محمد بن قوج علي الحاجي ابادي 
الاسترآبادي'؛) 

محمد بن قوج علي الحاجي ابادي الاسترابادي 


قٍِ 
كربلاء شريف العلماء المازندرانى. له (تقرير 
أبحاث شريف العلماء) في الأصول أتمه سنة 


5١‏ هه 
؟'- محمد بن محمد ربيع الجزائري 
التسى ر 00 


محمد بن محمد ربيع (رفيع) بن مرتضى بن 
نورالدين الجزاكري التستريء عالم فاضل 
كاملء من آثاره الباقية مجموعة فيها تقريرات 
شريق العلفاء وتقرّيئرات سعيد العلماة 
وتقريرات الشيخ محمد حسينء وتقريرات 
الشيخ خضر بن شلال النجفيء وتقريرات 
الشيخ محمد بن عبد علي ال عبد الجبار» 
وشرح أصول الكافيء وتقريرات المولى محمد 
صادقء وفيها فوائد أخرىء تاريخ بعضها 
سكة (5 8 اه )ء ويعكنها سنة (45؟أه)ء 
وكأنه قرأ على هؤلاء الأعلام» وكتب عنهم. 
وتوجد بخطه مجموعة أخرى نيها شرح 
مجامج لقال الطريدية الول محف أمين 
الكاظمىء وفي آخره أيضاً جملة من تقريرات 
فريك العاماء و التكوين امول سح ضادة 
وبعض مباحث إشارات الكلباسيء مصرحاً 
باع الجميع داقيا لمم بالسلامة:وكارية 
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هذه المجموعة ١16(‏ ذى القعدة سنة 555 ١اه).‏ 
فيها أيضاً (لب اللباب) في الدراية وعلم الرجال 
للحاج المولى محمد جعفر الاسترآبادي» و(أنيس 
الواعظين). 

"- الشيخ مرتضى الأنصاري7 (ت 
١ه)‏ 

مرتضى بن محمد أمين بن مرتضى بن 
من سنة 5١17ه‏ قال صاحب الروضات: 
قدوة المحققين والمتصرفين. وأسوة المدققين 
والمتطرفينء الشيخ مرتضى بن محمد أمين 
التسفولي ثم النجفى حيّا وميّتا اللشتهر 
بالأنصاري» صاحب كتاب «الفرائد» فى المسائل 
الأربع الأصوليّة» والمقاصد العمد من الادلّة 
العقليّة وكتاب المتاجر المبسوط الّذى لم يؤْلّف 
الرسائل الفاخرة الفائقة والتعليقات الرّفيعة 
الرّاكقة. 


© مؤلفاته: 

كان شريف العلماء مشغولا بالتدريس وتربية 
الطلاب لذا كان قليل التأليف. وقد قال له احد 
طلايه: اشتغل بالتصنيف والتأليف وثيت 
هذه التحقيقات التى لم تصل اليها أيدي 
الكاملين» فأجابني بأن تكليفي تربية الطالبين 
وتعليم المتعلمين, وما ألفتموه وصنفتموه 
فهومني7”*! وكان الشيخ علي في مجلس درسه 
اذا أراد نقل قول شريف العلماء يقول: قال 
شريف العلماء في الضوابط”7'*). ومعلوم ان 
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كتاب الضوابط من تأليف السيد إبراهيم 
القزويني تلميذ شريف العلماء. ومصنفاته على 
قلتها لم تخرج من السواد إلى البياض وهي: 

١‏ . بيع المعاطاةء وبيع الصرف والخيارات!؟. 
" . جواز أمر الأمر مع علمه بانتفاء الشرط. 

" . رسالة في مقدمة الواجب. 

: . رسالة في بيان جواز النسخ. وقد حققت 
وعلق عليها وقدم لها ونشرها صديقنا الشيخ 
حسين حلبيان الأصفهاني/*" . 

© تقريرات أبحاثه: 

لقد كانت لأبحاث ومحاضرات شريف العلماء 
في علم الأصول أهمية خاصة فقد أتى بأفكار 
واراء جديدة تدل على دقة نظره وجودة 
سليقته وحسن بيانه لذا كان تلاميذه يكتبون 
نتاكج أفكاره ومباحثه العلمية فقد كثرت 
تقريرات تلامذته؛ والتقريرات عنوان عام 
لبعض الكتب المؤلفة من أواخر القرن الثاني 
عشر وبعده حتى اليوم وهونظير (الامالي) في 
كتب الحديث للقدماءء والفرق أن الامالي كانت 
تكتب في مجلس إملاء الشيخ الحديث عن كتابه 
أوعن ظهر قلبه. وكان السامع يصدر الكتاب 
باسم الشيخ. ويعد من تصانيف الشيخ, 
بخلاف (التقريرات) فإنها مباحث علمية 
يلقيها الأستاذ على تلاميذه عن ظهر القلب 
ويعيها التلاميذ في حفظهم, ثم ينقلونها إلى 
الكتابة في مجلس اخرء ويعد من تصانيفهم» 
ولذلك لاحظنا الترتيب في (الامالي) على حسب 
أسماء المشايخ, وفي التقريرات على حسب 
أسماء التلاميذء والذي لابد من ذكره هوأن كتب 
التقريرات أكثر من أن يس تقصيها أحد ولا 
سيما التقريرات الأصولية التي كتبها تلاميذ 
شريق اللعلماء 0 , 1 
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.١‏ حاشية القوانين» تشتمل على تحقيقات 
حول المطالب المطروحة في كتاب القوانين 
المحكمة للميرزا القمى. 

" . مناهج الأصولء من تقريرات بحث شريف 
العلماءء, في مجلد كبير صرح في أوله أنه من 
تقرير بحث شريف العلماءء ألفه جعفر بن 
آقا يزرك (آقاكب)التسترى ت سنة ١6١١ه‏ 
والنسخة بخط المؤلف في مكتبة السيد عبد 
الصمد7"". 

" . نفاكس الأصولء حيث قال المقرر في آخر 
البحث عن حجية الخير المرسل: هذا آخر ما 
ذكره شريف العلماء في الأدلة الشرعية*“"). وفي 
آخر بحث البراءة: هذا آخر ما استفيد من شريف 
العلماء في مسألة البراءة» واستفدناه نحن من 
تلميذه الرشيد محمد سعيد المازندرانى357". 
#. تقريرات الشيخ رجب علي اللاريجاني من 
بحث أستاذه شريف العلماء يوجد فى (مكتبة 
الإمام الرضا عليه السلام) في خراسان(""). 

© . تقريرات الشيخ محمد علي بن الآقا نجفي 
البيكتدل الدزقول مخ بحث قريقف العلماء 
وقد كتب من تقريرات بحثه في الأصول ثلاثة 
مجلدات بخطه. توجد عند حفيده الشيخ 
محمد مهدي بن الشيخ محمد كاظم بن الشيخ 
محمد علي المؤلف7١").‏ 

١‏ . تقريرات السيد محمد الموسوي الجزائري 
التسترى 07 

لأى تترميواظ اسيظ السب محمد الحافه 
الطباطبائي من درس شريف العلماءء وكتب 
تقريراته اللوجودة نسكة مئه في مكتية الشيخ 
على آل كاشف الغطاء في النجيف97". 

8 الحفاقق الكلاقة اعون العظيم بن هكس 
اللواساني» في بيان الحقيقة اللغوية» والعرفية 


العامة والخاصة:. في ثلاثة مطالبء كتبه في 
كربلاء عن تقرير بحثه في (١751١ه)‏ نسخة 
خط المؤلف عند الحاج أحمد آقا الكرمانشاهي 
عقي للحيو بن اديه امداق 
طيرلة 0 

4. روض المحصلين لعبد العظيم بن محمد 
اللواساني. من تقرير بحث أستاذه شريف 
اللحاء كتيه فز لبساج رع ورت هبز جاده 
الأول المنتهى إلى مسألة تبعية القضاء في 
5١‏ ومجلد منه في مقدمه الواجب والضد 
والأمر مع انتفاء الشرط والمفاهيم ومجلد في 
العدوم والخصصوص ومطذاقي المطلق والقيدء 
كلها بخط المصنف عند الحاج آقا أحمد 
الكرمانشاهى مدير مكتبة سيهسالار ابن 
الحاج آقا هادي بن الأقا محمود البهبهاني 
بطهران!*). 

, 3 تكزييات محمد بن قوج علي الحاجي 
آبادي الاسترآبادي. له تقرير أبحاث شريف 
العلماء في الأصول أتمه سنة ١15751ه-00.‏ 
.١‏ التقريرات لبعض تلاميذ شريف العلماء 
المازندرانيء مجلد من أول تعريف الفقه إلى 
مسألة اجتماع الأمر والنهي. في مكتبة الميرزا 
محمد تقي الشيرازي بسامراء!""). 
؟.التقريرات لبعض تلاميذ شريف العلماء. 
مجلد في مكتبة الحسينية من وقف مؤسسها 
الحاج علي محمد النجف آبادي29. 

.١"‏ قواعد الشريفية في القواعد الآأصولية 
للحاج سيد شفيع الجابلقي صاحب (الروضة 
البهية) المتوى سنة ١/١١ه‏ وهومن تقرير 
أستاذه شريف العلماءء وقد طبع في إيران 
وعناوينه قاعدة قاعدة2"3. 
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محمد إسماعيل الأردكانى الحائري المتوفى 
وها اسنةة ©5196 هو مها اسزته نهه يخطه 
الشيخ موسى بن محمد جعفر كتابفروش 
الكرمانشاهيى الحائري المتوق سنة 1547.ه 
عن شط سنك ويحث الفكبول فن هذا 
الكتاب من تقرير بحث شريف العلماء!”". 


© تجديد الحوزة العلمية في كربلاء : 

كان لشريف العلماء أثر واضح في تجديد 
وإصلاح الحوزة العلمية في كريلاء ويمكن 
تلمسن للك فق بخلوان تصوبيه لخافج العلوم 
وخاصة علم أصول وطرائق التدريس وابتكاره 
دؤاعة البحك الخارج فق الخونة ولم يكن ذلك 
معروفا من قبل. 


© تجديد علم الأصول: 

عمل الشيخ على تغيير الأصول إلى نهج حسن 
ورتبه ترتيبا ملائماً مع تحقيق وتدقيق تامين 
لم يسبقه إلى ذلك ولم يلحقه إلى مثله أحد في 
علم المنقول . ورتب لكل مسألة مقدمات بحيث 
تنحل خلال هذه المقدمات جميع الشبهات 
وتبطل أدلة الخصم بحيث لا تبقى حاجة لذكر 
جميع الأدلة وجميع الأقوال وجميع الشبهات بل 
يكون المستمع قادرا ينفسه على رد الشيهات. 
وكان أيضا يطرح المسألة بنحويحيط بالمسألة 
بحيث لواستمع السامع لعشرين مسألة يكون 
غالبا قادرا على فهم جميع مسائل الأصول 
أوأكثرها'"". ولعلم الأصول عنده طريقة 
خاصة فلسفية أخذ يعض مواده منها يعرف 
ذلك المحيط بالعلمين» وغير خفي ان ذلك بعيد 
الانتاج لمن أراد الفقاهة واستنباط الأحكام 
الشرعية: نعم علم الفلسفة والأصول بهذا 
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النحويحد ذاتهما عظيمان جليلان جدا؟". 


»تجديد طرائق التدريس في الحوزة: 
يعتقد احد الباحثين ان الشيخ محمد بن 
شريف بن حسن علي المعروف (شريف العلماء 
ت 1745ه/ 1859م هوأول عالم شيعي 
بدأ يدرس بحوث الخارج ولم يكن ذلك معروفا 
قبله. والسبب يرجع إلى ان الشيخ الأنصاري 
وسعيد العلماء كانا هذان العالمان يشتركان في 
مباحثة واحدة فيما بينهماء ولما كانا من ابرز 
طلبة شريف العلماء فقد كانا يكثران من طرح 
الأسئلة فكان يضطر في الإجابة على أسئلتهما 
وإشكلاتهما إلى ترك الكتاب فما زال هذا 
الأمر يتكرر حتى ترك شريف العلماء كتابه 
الذي كان يدرسهم فيه واخذ يلقي دروسه 
دون كتاب7”". وكانت وطريقة تلامذة شريف 
العلماء انه يعد ان يأخذ الدرس يجلس أفضل 
تلامذته يقرر الدرس مرة أخرى. ثم كانوا 
يجلسون محجموعات مجموعات مئة شخص,» 
خمسين شخصاء ويقررون الدرس. وبالجملة 
درس واحد كان يتكرر عدة مرات في اليوم 
والليلة. ثم يكتبونه ولذا كانوا يتمون بسرعة . 
وهذه هي الطريقة التي ينبغي ان يكون عليها 


الفوفن 0 


© اراء العلماء فيه: 

:ها5٠ الجابلقيء محمد شفيع ت‎ . ١ 
السالك في مسالك التحقيقء والعارج في مدارج‎ 
التدقيق» مقنن القوانين الأصولية» مشيد المباني‎ 
الفروعية» مفتاح العلوم الشرعية؛ مربي علماء‎ 
الامامية» مدرس الطالبين جميعا في جوار ثالث‎ 
الأثمة. أعنى شيخنا وأستاذنا ومريينا ووالدنا‎ 


--5 
أ 
--5 


| 


5 السلة السابعة و الأربعون 


0 ظ 2 ظ | 
مإفرمن زع امسن كسا 


-5 
يجح 
يحل 


الروحاني والعالم الرباني محمد شريف*". 

" . التنكاينى» محمد بن سليمان ت ”١٠١١اه:‏ 
محمد شريف بن الملا حسن غي المازندراني 
الآميء الملقب بشريف العلماءءوقدوة الفقهاء 
وأسوة الفضلاء. مؤسس علم الأصولء أستاذ 
الفحولء نادر الدهرء أعجوبة الزمان وحيد 
الأيام؛ درة سماء علم المنقولء بدر سماء 
الأصول07". 

" . الخوانساريء محمد باقر الموسوي 
ت؟١١١1١ه:‏ رئيس الأصوليين النبلاء الفحول» 
بل الجامع بين المعقول والمنقولء مولانا 
شريف الدين محمد اين المولى حسن علي 
الآملي المازندراني الأصل الحائري المسكن 
والمدفنت"". 

5. الصدرء حسن ت 55١١ه:‏ شيخ الشيوخ, 
العالم المحقق المؤوسس المتقن المتبحر صاحب 
التحقيقات التي لم يسبقه اليها سابق(". 

4. حرز الدين» محمد : العالم المحقق والأصولي 
القدير المدققء المدرس الأول في كربلهءا"'". 

. عباس القمي: شيخ الفقهاء العظام ومربي 
الفضلاء الفخام أستاذ العلماء الفحول جامع 
المعقول والمنقول!"". 

/. العامليء محسن الأمين: شيخ العلماء ومربي 
الفقهاء مؤوسس علم الأصول جامع المعقول 
والمنقول نادرة الدهر وأعجوبة الزمان7"". 

. الطهرانيء أغا بزرك: من أعاظم العلماء في 
عصره. كان من رؤساء الدين وسدنة المذهب» 
وأبطال العلم وعمد الشريعة» ومن الحجج 
الأثيات وشيوخ الاجتهاد الأفاضل7"". 

© وفاته: 

توفى في كربلاء المشرفة بمرض الطاعون في 
5 ذي القعدة سنة 57؟١ه‏ هووزوجته 


وبنته وابنه ودفن في داره(”")» وسني عمره 
بين ٠١‏ إلى "75٠‏ وقبره الآن مزار للمؤمنين 
يقع في زقاق (كدا علي) وقريب من قبره أقيمت 
مدرسة علمية دينية تعرف ياسم (مدرسة 
شريف العلماء). 


#الهوامش 

ت8؟١1هء‏ الروضة البهية في الإجازة الشفيعية, 
تراث الشيعة» قم 555١ه‏ ص "١‏ التنكابنيء الميرزا 
محمد بن سليمان:. ت ”"١١١1ه‏ قصص العلماء. 
ترجمة مالك وهبىء ط١‏ دار المحجة البيضاءء بيروت» 
5ممء ص 71 .١‏ 

(؟) قصص العلماء. ص .١7١‏ 

(") الجابلقى؛ الروضة البهية. ص ١".أعيان‏ الشيعة, 
ج 3ص 555. 

(5) الجابلقيء الروضة البهيةء.ص ١١‏ التنكابني 
قصص العلماء. ص1١7؟7١.‏ 

ت 1ه روضات الجنات في أحوال العلماء 
طهران: 55٠١‏ اه 3 ج6.ص 55 القمىء الكنى 
والألقابء ج١ء‏ ص" ١‏ العامليء أعيان الشيعة:ج ",2 
ص١١؛‏ الطهرانيء طبقات أعلام الشيعة: ج١٠:‏ ص 07. 
(4) ترجمته: الروضة البهية. ص 75 روضات 
الجنات: ج/ا. ص 5 5 ١‏ أعيان الشيعة؛ ج5, ص "7 6 
طبقات أعلام الشيعة ج؟١.‏ ص 555 . 

() ترجمته: روضات الجنات,؛ ج؛4.ص 559 أعيان 
صن ”/ا. 
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)٠١(‏ روضات الجناتء ج5: ص :١57‏ تكملة أمل 
الآملء ج١ء‏ ص .١58‏ طبقات أعلام الشيعة, 
ج١١‏ ص 718 أعيان الشيعة. ج1. ص ”3 . 
)١1١(‏ الروضة البهية.ء ص ”؟,: وانظرء.قصص العلماء. 
1 

)١1١(‏ مدرسة السردار حسن خان: شيدت هذه المدرسة 
خان القزويني قائد الجيش الافشاري وذلك على أثر 
زيارته لمدينة كربلاء في العام المذكورء تتكون المدرسة 
من سيعين حجرة وغرفة, وعدة صالات (قاعات) على 
شكل مدرسءوكان لها اثر علمي في كريلاءء وهدمت 
الأسدي» أحمد مهلهلء مدرسة السردار حسن خان 
واثرها العلمى؛ مجلة تراث كريلاء» السنة الخامسة.» 
العدد الأولء جمادي الآخرةء 555 ١ه‏ / آذار ١/8‏ ١5م.‏ 
ص/57١.‏ 

.١55 الصدرء تكملة أمل الآملء ج”؟. ص‎ )١( 
الروضة البهية.ء ص ””ء قصص العلماءء.‎ )١5( 


ص/77١.‏ 
)١1١(‏ قصص العلماء. ص .١78‏ 

(13) قصص العلماء. ص/77١.‏ 

.١79 قصص العلماء. ص‎ )١11( 

(16) ترحجمته: قصص العلماء ص9١١.‏ تكملة 
أمل الآملء ج”؟, ص17١‏ و155: الرقم17١‏ القميء 
عباءن الكنى والآلغاي: مكتية الصبدى ظورانتقديم 
محمد هادي الأميني. ج”". ص 7١8‏ أعيان الشيعة, 
ج”.ص/17/ الطهراقي: أغا بزركء: طبقات أعلام 
الشيعة. ج١٠.‏ ص ؟١6٠١.‏ 

(19) ترجمته: طبقات أعلام الشيعة: ج١٠:‏ ص 1. 
افيه قصص العلماء. روضات الجنات. ج١.‏ ص/7 
أعيان الشيعة ج7؟. ص 5 .7١‏ 

(١؟)‏ ترجمته: الصدرء تكملة أمل الآملء ج؟؛: ص ه 5 
الأمين» محسنء أعيان الشيعة» ج؟. ص ٠١‏ الطهراني؛ 
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أغا بزرك: طبقات أعلام الامامية. ج١٠‏ ص ./١‏ 
(6") ترجمته: موسوعة مؤلفي الامامية؛ ج25 
ص 555, وتراجم اليكان علدصن 15 الرقيةة 
(؟) التنكابني» قصص العلماء. ص ١١5‏ الطهرانيء 
أغا بزركء طبقات أعلام الشيعة: ج١٠,‏ ص ١١1/‏ 
حزز الدين» محمد. معارف الرجال في تراجم العلماء 
والأدباءء علق عليه حفيده محمد حسين حرز الدين» 
منشورات مكتبة المرعشيء قم, 5٠5‏ ١ه‏ ج"5. ص 
موسوعة طبقات الفقهاء. ج7١.‏ ص5 .7١‏ 
(4؟) ترجمته: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج؟5؟, 
ص”87؟ الحسينيء احمدء تراجم الرجالء: قم, 
6ه ج", ص 147 مستدركات أعيان الشيعة؛ 
جلا ص58 7. 

)١5(‏ طبقات أعلام الشيعة» ج١٠‏ ص575. 

(7؟) مستدركات أعيان الشيعة» ج54 ص”5. 

(30) تراجم الرجالء ج١2‏ ص5295. 

(3) الطباطبائي» عبد العزيزء معجم أعلام الشيعة؛ 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛ 511/١‏ اه 
ص؟6١.‏ 

(59) أعيان الشيعة؛ ج5. ص 5١١‏ الذريعة: ج 2١5‏ 
ص 05. 

.51 ١8ص أعيان الشيعة, ج5.‎ )١( 

(١؟)‏ طبقات أعلام الشيعة, ج١٠.‏ ص .55١‏ 

(؟؟) طبقات أعلام الشيعة» ج١١.‏ ص 555. 

(9؟) تكملة أمل الآملء ج"؟, ص 15, الرقم؟ 7/5 أغا 
بزرك الطهراني, طبقات أعلام الشيعة ج١١.‏ ص .5١‏ 
(5؟) طبقات أعلام الشيعة: ج١١.‏ ص777, الذريعة 
ج6٠‏ ص١؟/‏ . 

.5 أعيان الشيعة؛ جلاء ص55‎ )١5( 

(1؟) طبقات أعلام الشيعة» ج١١‏ ص7 75 الذريعة؛ 
ج١1‏ ص0/5؟. 

(0؟) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج 7 ص 655 
طبقات أعلام الشيعة. ج١١‏ ص07/. 


# 
و 


ظ 


محم 


َ 
0 


مقع اف اسرماين فس 


١» 


(؟) تراجم الرجال؛ ج”؟. ص١7”.‏ 

(9؟) طبقات أعلام الشيعة» ج١١‏ ص577. 

(50) طبقات أعلام الشيعة؛ ج١٠.‏ ص 5١50‏ »الذريعة؛ 
ج لاص .53١‏ 

)5١(‏ طبقات أعلام الشيعة, ج١٠‏ ص575. 

(59) ترجمته: تكملة أمل الآمل؛ ج5 » وأعيان الشيعة: 
جة. ص ؟ ١‏ 5. 

(5) تكملة أمل الآمل؛ ج؟, ص .١70‏ 

(55) تكملة أمل الآملء ج5. ص", ٠١‏ 5 » الكنى والألقاب؛ 
ج”: ص /7. 

(4:) تكملة أمل الآملء ج؟, ص ١١‏ » أعيان الشيعة؛ 
جلاء ص 3535 الذريعة؛ ج؟.ص .5١١‏ 

(57) تكملة أمل الآمل» ج5. ص77 5: محبوية» ماضي 
النجف وحاضرهاء ج؟. ص ٠١١‏ أعيان الشيعة: ج35: 
ص 355. 

(51) طبقات أعلام الشيعةء.ج؟١:‏ ص4؟7١.‏ 

(5:4) تكملة أمل الآملء ج5. ص77 6: الرقم 57١‏ ” 
فهرس التراث» محمد حسين الجلاليء ط١ءقمء‏ 
1155هاج؟, ص4 1١5‏ . 

(59) مستدركات أعيان الشيعة,ءجل/اء ص8 5؟. 

(50) طبقات أعلام الشيعة. ج؟١.‏ ص59 الذريعة؛ 
ج18 ص587 . 

)5١(‏ روضات الجناتء جلاء ص717١‏ أعيان الشيعة؛ 
ج ,٠١‏ ص؛ 550 معارف الرجال؛ ج؟.ص 355 . 

5) الروضة البهية» ص”؟. 

ك ل 


(81) العا بيريك الطيراكي الأرية إل قصاليك 
الشيعة, طهرا 5 اسع دض 21 

(010) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج"”؟. ص” 5 7. 
(5) نفائس الأصولء ج”". ص5775. 

(59) نفائس الأصولء ج”. ص”7 5 5. 


(10) طبقات أعلام الشيعة» ج١١‏ ص 0750. 

.١74ص‎ ,١١؟ج طبقات أعلام الشيعة؛‎ )1١1( 

(؟1) طبقات أعلام الشيعة؛ ج؟١,.‏ ص59. 

(5) الذريعة إلى تصانيف الشيعة. ج65 ص/1/7”. 
(14) الذريعة إلى تصانيف الشيعةء ج١١‏ ص76”. 
(15) الذريعة إلى تصانيف الشيعة. ج١١2‏ ص75”. 
(17) مستدركات أعيان الشيعة؛ جلا ص/5”. 

(11) الذريعة. ج65 ص؟1/9” و717/7. 

(1) الذريعة» ج65 ص17/75”. 

(19) الذريعة. ج/ا١ء‏ ص 185. 

.5٠١ص‎ .١9ج الذريعة.‎ )٠١( 

.١71/ التنكايني» ص‎ )2١( 

(؟7) حزز الدين» معارف الرجال» ص ج5: 555. 
(؟/ع) الحكيم. علاء الدين محمد تقي سعيدء حركة 
التجديد في الحوزة العلمية في العراق أبان الحكم 
العثماني المباشر 1118-147١‏ م, أطروحة دكتوراه 
مقدمة إلى كلية الآداب. جامعة الكوفة, ”5١١5م‏ 
ص .١76‏ 

:/) قصص العلماء. ص .١7/‏ 


) 

(5/) الروضة البهيةء ص ١"؟.‏ 

5 00 

(//) الخوانساريء. روضات الجنات. ج١ء‏ ص/7. 
(78) تكملة أمل الآمل؛ ج؟. ص /ا5١.‏ 

(/) معارف الرجالء ج”؟.ص /55. 

(6) القميء عباسء الكنى والألقاب» ج؟.ءص ."2١‏ 
)6١(‏ أعيان الشيعة, ج 9. ص 575. 

(85) الطهرانيء أغا بزرك؛ طبقات أعلام الشيعة» 
ج ١الءاص‏ 1159. 

(8) طبقات أعلام الشيعة؛ ج١١,.‏ ص؛ 5 وأنظر: 
الجابلقي؛ الروضة البهية. ص ٠‏ التنكابني» قصص 
الكلناء كن 6 ا 

(65) قصص العلماء. ص5؟١.‏ 
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#المصادر والمراجع 


« القرآن الكريم 

٠‏ الأسديء احمد مهلهلء مدرسة السردار حسن خان 
واثرها العلمى» مجلة تراث كريلاء» السنة الخامسة.» 
العدد الأول» عفادي الآخرة 515 ١ه‏ / آذار /1١5م.‏ 
« أغا يزرك الطهرانىء الذريعة إلى تصانيف الشيعة» 
طهران: 771١‏ اه 

« أغا بزرك الطهراني: طبقات أعلام الشيعة؛ دار إحياء 
التراث العرويفظا دوت 5١ه/‏ 9١٠5م‏ 
«الأمين. حسنء مستدركات أعيان الشيعة:؛ دار 
التعارفء بيروت. 

« الأمين» محسن, أعيان الشيعة» دار التعارفء بيروت» 
د.ت . 

« التنكاينىء الميرزا محمد بن سليمان» ت 7 ١١١ه‏ 
كممضن العلماك ترجمة مالك وهبىء ط١‏ دار المحجة 
البيضاءء بيروت: 191557م. ا 

٠‏ الجابلقي» محمد شفيع بن علي أكبر البروجردي (ت 
ذا الروضة البهية في الإجازة الشفيعية, 
تحقيق جعفر الحسيني الأشكوريء مؤسسة تراث 
الشيعة. ط١ء‏ قم 515 اه . 

٠‏ الجلاليء محمد حسين؛ فهرس التراثءط ١‏ قم.ء 
هد 
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« حزز الدين» محمدء معارف الرجال في تراجم العلماء 
والأدباء» علق عليه حفيده محمد حسين حرز الدين» 
منشورات مكتبة المرعشيء قم, 5٠‏ ١اه.‏ 

« الحسينىء احمدء قزاجم الرجال؛ قم, 5١5‏ ١ه.‏ 
#الكوانسا رس مدمة راقن الرسوي بون الات 
روضات الجنات في أحوال العلماء والساداتء تحقيق 
اسد الله إسماعيليان» طهران: ٠5١١اه.‏ 

٠‏ الحكيم؛ علاء الدين محمد تقى سعيدء حركة التجديد 
في الحوزة العلمية في العراق أبان الحكم العثماني 
الاش 11306 -515أي أطروحة وكتور مقدية 
إلى كلية الآداب؛ جامعة الكوفة, 1١١٠م.‏ 

٠‏ الشاهروديء نور الدين» تاريخ الحركة العلمية في 
كربلاء. ط١‏ دار العلومءييروت ١٠5١ه/‏ ١155م.‏ 
٠‏ الصدرء حسن,ء ت 55؟١ه‏ تكملة أمل الاملء 
تحقيق حسين محفوظ وعبد الكريم الدباغ وعدنان 
الدباغ؛ ط١ءدار‏ المؤرخ العربيء بيروت»5575 ١ه‏ / 
لم 

« الطباطبائيء عبد العزيزء معجم أعلام الشيعة؛ 
مؤسسة آل البيث لإحياء التراث؛ء ط١, 5١1/‏ اه. 

٠‏ القمي» عباسء الكنى والألقاب. تحقيق محمد هادي 
الكنيض, نكمزة الصيذي طهران: د. ت. 

عطميوية حطال باثرم حاكي لفكت وها فكيهار بز 
دار الأضواءء بيروت» اهم لم. 
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أبوالقاسم الرّجَاجِي 
وأثرهُ لخ تطور المنهج النحوي العراقي 


م.د.هدى ناجي عبيد البديري” 
©المقدمّة: 


يتناول بحثنا جوانب من العطاء العلمي لنحوي لُغوي كبيرٍء بصري النزعة في التّعلم 
والتّقيء وفي الآراء والإتجاه. عاش في القرن الرابع الهجريء ترجم له ابن النديم فيمن 
خلط بين المذهبين!''. وجعله الزبيدي من النحويين البصريين من أصحاب الرجاج"", وعُدَ 
واحدا من أشهر الذين غلب عليهم الإتجاه البصري وعدوا من البصريين ولم يخلطوا!", 


«الرَّجّاجِي اسمهٌ ونسبة ولقبةٌ .. 

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجّاجي البغدادي, التهانويء الصيمريء 
النحويء عالمٌ بالعربية» أخذ عن الزجّاج وابن دريدء وعلي بن سليمان الأخفشء.وقد 
اتفقت جميع كتب الطبقات على اسمه وكنيته ولقبه). ووقفت كلها عند حدّ أبيه فلا 
نكاد نجد أية إشارة إلى اسم جده أو عائلته» ولعلٌ أعجمية النسب وقفت دون تحقيق 
ذلكء (إذلو كان عربيا لما ضاع عذا نسبه نظرالما عرف عن العرب من العناية بالأنساب)!”. 

وشعوره بذلك, وتواضعه الجم من جهة أخرى. أديا إلى إهمال تلك الحقيقة التي طاما 
أولع بها كثير من العلماء والأدباءء غير أن أبا القاسم اكتفى بانتسابه إلى شيخه أبي 
إسحاق إبراهيم بن السري الرّجّاجَ!". 


* جامعة بغداد / مركز إحياء التراث العلمي العربي 
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وتكاد تتفق معظم الروايات على أنه ولد 
بنهاوند أو الصيمرة وكلتاهما جنوبي 
همذان"".واكتفى ابن تغري بردى (ت 5 /1/ه) 
بقوله: «من أهل يغداد»" . 

ومعنا يعو كلق الكافة العلدية إقيال القذاة 
والدارسين على تصانيفه لحسن أسلوبهءودقة 
مادته. وطريقة عرضه لهاء وقد أشار إلى 
ذلك كثير من المؤرخين وسمّاه الذهبي(ت 
ان حدامي العميا تيفو وكنال عه 
«وانتفع بكتابه الجمل خلق لا يحصون,'") 
ومن مصنفاته الأخرى: الإيضاح في علل 
النحوء اشتقاق أسماء الله؛ الأمالي. توفى سنة 
(/51؟ها)ء أو (9؟؟ما)ء أو (١5؟5ه)0".‏ 

اتنصف أبو القاسم بالتواضع والتقوى. 
والخلق القويم؛ وقصة تأليفه لكتابه (الجمل) 
تعطينا صورة للعالم الورع المتمسك بأحكام 
الدينء والمنتفع بالدعاء.والمعتقد بما يؤمله 
في هذا الالتزام, فقد صنّف (الجمل) بمكة, 
وكان إذا فرغ من باب طاف به أسبوعاء ودعا 
الله أن يغفر له وأن ينفع به قاركه" . 
© مكانته العلمية وآثاره 

ترك أبى القاسم للمكتبة العربية ثروة 
ضخمة شملت معظم نواحي الفكر الإنساني 
من لغة ونحو وصرف ونقد وأدب وعروض 
وروايات وأجناس وأخبار وسير وألوان كثيرة 
من ثقافة الرابع الهجري. 

وقد كانت له قدم راسخة في الدراسات 


اللغوية في القرن الرابع الهجريء وليس هذا 


بكثير عليه» فهو تلميد ابن دريدء وأبي بكر 
بن الخياطه والرَّجاج» وأبي بكر الأنباريء 
وأبي موسى الحامضء وغيرهم من أكابر 
علماء اللغة في ذلك القرن"" . 

امتاز الرُجاجي بروح علمية ذات قدرة على 
التمييق نين تواح معددة فق محالك التشاط 
الفكري للانسانء ولعل مرد ذلك الى تباين 
الشيوخ الذين أخذ عنهم: واختلاف أمزجتهم: 
والمامهم بالصناعة النحوية واللغوية» فهم 
بين نحوي ولغويء وفقيه» ومحدثء وتعود 
ضلحة يأساتذقه إلى نشناله الأول ينهاوتد 
والصيمرة: ثم في بغداد» وبعدها في الشامء» 
ولهذا نجد في قائمة شيوخه عددا من العلماء 
تجاوز العشرين أستاذاء ذكر هى بعضهم في 
الإيضاح”"". وأشار إلى الكوفيين والبصريين 
منهمء وإلى من خلطوا المذهبين . 

وفي ذلك دليل على أنه كان ذا حظ كبير في 
الأخذ من أعلام المدرستين في عصرهء وربّما 
كان ذلك في بغدادء غير أنه لم يذكر جميع 
شيوخه هناء فبالرغم من شهرة ابن دريد 
واعتماده عليه في بعض مصنفاته لم نجده 
يذكره مع من ذكرهم في (الإيضاح). وهذا 
يعني انه كان يصنف ويتتلمذ في الفترة 
نفسهاء وهذا دليل على تواضعه وعدم 
اعتداده ينفسه 0 

وقد ترك هؤلاء العلماء. ويخاصة من خفت 
لديهم حدة التعصب المذهبي كأبي الحسن 
بن كيسان وأبي بكر بن الخياط» ونفطويه 
وغيرهم: ممن خلطوا نحو المدرس تين أثرا 
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محمودا في نفس الرّجِاحّيا*" . 

وبذلك نجد في بغداد خلال القرن الرابع»ثلاث 
طلواتف مرخ الخماء: طائفة فى امكداد لدروسة 
المصرة وطانقة هي امقد اد لدررسلة الكوقة: 
وطائفة بصرية كوفية أو لا بصرية ولا 
كوفية37. 

قال أبى علي الفارسي متحدثا عن أبي القاسم 
(لى رآنا الزجاجي لاستحيا منا)!""". و يرى 
المؤرخون أن الغيرة هي التي حملت الفارسي 
عل هذا القول الذى ردده الؤرتشون من بعده 
و الذي يقتضي تتقيض تحوي ميدع» فإذا 
كان الفارسي متمكناً علميا وواسع الاطلاع, 
فإنمزلعات امات التى تسو يا إاختصان 
و التركيزء ذات قيمة كبيرة في تاريخ النحو 
لأنها تنم عن مميزات جديدة في تناول المسائل 
النحوية» فهي ثمرة تفكير أكثر مما تكون 
جمعا للمعارفء و لقد أعطى جهده الفكري 
أول عمل تربوي في النحو و هى (كتاب 
الجمل)» وأول عمل منهجي في أصول اللغة 
و هى كتاب (الإيضاح في العلل)؛ وأول بحث 
مدقل قيطا وكذاك الذواه التحوية له 
و هو كتاب (معاني الحروف)1". 

وحتَّى نتبين منجزات الرجل العلمية آثرتُ 
أن نتناول أبرز كتبه الهامة ؛ والتي احدثت 
طفرة في تاريخ النحو العربي وهي: 


#أولا: الجُمل 
و(الجمل) من الكتب التي كُتب لها الذيوع 
والانتشار وتناولتها أيدي الطلاب والدارسين 


العدد الأول الخاص 2020 


والشرّاحء إذ انصرف عدد غير قليل من العلماء 
بوضع الشروح والتعليقات عليه وهى من 
المصنفات النحوية التى حظيت بالعناية 
والاهتمام, قال القفطى (ت 557ه): «وهو 
كتاب المصريين وأهل المغرب وأهل الحجاز 
واليمن والشام. إلى أن اشتغل الناس باللمع 
لابن جني والإيضاح لأبي علي الفارسي»؟" . 
وقالابن خلكان (ت١18ه):‏ «وهى كتاب 
نافع مفيد لولا طوله بكثرة الأمثلة وهو من 
الكتب المباركة» 7" . 

فال ]نه هاوج جة#يكة الكرمة عبد 
فيها كتابه الجملء وكانَ إذا فرغ من الياب 
طاف إسبوعاًء ودعا الله بالمغفرة» وأن ينتفع 
يكتايه/١").‏ 
«وكتاب الجمل يعد الكتاب الوحيد الذي 
اشتهر به الجاجي شهرة فاقت كلّ كتاب 
آخر له ... ولم يهمل ذكره أي واحد ممن 
ترجموا للجاجي بل لقبوا الجاجي ب 
واضح بعيد عن آثار المنطق ويسهل على 
المبتدئين معرفته»9"). 

ويقول الدكتور شوقي ضيف: «وقد تناول 
الزّجّاجِي في كتابه ألوان العلوم العربية من 
نحو وصرف ولغة وخطء وهو ليس بالكتاب 
للمبرد وَإِنّما هو كتاب صغير بالنسبة لهذين 
الكتابين» ولعلٌ هذه السمات التى اتسم بها 
كتاب الحمل كانت سس انتشاره وتناوله 


دا 
#ت 
طمل 
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بين القرّاء ... وقد استوعب الرّجاجي علوم 
الدرسكة النضرة والكوفة وكان هدفة د 
كتابه أن يقدم خدمة نافعة للناس» فجاء على 
لغة فصيحة سهلة فاقبل عليه الناس»77". 
ضمٌ الكقتاب خمسة وأريعين وماكة 

ينان ككاواته التحسق والنصبرقف والأضوات 
والضرورات الشعرية: والتأريخ وهى باب 
يتحدث فيه عن تغليب المؤنث على المذكر على 
خلاف الأآصل في توقيت الحوادث بالأزمنة, 
وتناول أقسام الكلام وباب الإعراب وباب 
الأفعال وياب التثنية والجمع وياب الفاعل 
والمفعولء ثم تناول التوابع؛ ثم الأفعال وغير 
المتعدية ثم باب الابتداء .. ويستمر في عرض 
الأبواب النحوية حتّى ينتقل بعد ذلك إلى 
الأبواب الصرفية فيعقد بابا لكل من التصغير 
والنسب وجمع التكسير وأبنية المصادرء 
وينهي كتابه يشواذ الإدغام : 

صنذف الرّجاجي كتابه (الجمل) بمكة وكان 
إذا فرغ من باب طاف به أسبوعاء ودعا الله 
أن يغفر له وأن ينفع به قاركه؛" . 

ومما يقال عنه أنه لم يضع مسألة في الجمل 
إلا وفو على طهارة وقد وصف بأنّْه كان 
حسن البشارة ملح البزة . 


© ثانيا: اشتقاق أسماء اللّه 

بدأ أبو القاسم كتابيه يخطبة قصيرة محمدا 
ومصلياء ثم أوضح منهجه بقوله: «هذا 
كتاب أفردته لشرح اشتقاق أسماء الله تعالى 
عزْ وجل وصفاته المذكورة في الأثرء إِنْ من 


أحصاها دخل الجنة حسب مارواها أهل 
العلم» واس تنبطوها بعد الرواية بشواهد من 
كتاب الله عن وجل» فاس تخرجوها منه لكلا 
يعارض فيها شكءولا يختلج في الصدور زيغ 
في التصديق على مذاهب أهل العريية»العلماء 
اللغة؛ العارفين بأساليب كلام العرب 
واشتقاقه وتصاريفه؛ غير عادل عن مذاهب 
العرب في ذلك خاصة» * . 

وقد وفى بما عاهد به بل زاد عليه بايا (في 
اشتقاق أسماء النبى ومذاهب العلماء في 
لله )ء وهى مما لم يود ذكره فق القدينة: وَلعْله 
أراد أن يزيد في قدسية طريقته في عرض 
أسماء الله كما هى موضحة في المقدمة حسب 
ورودها في المسيوى ميتدكا من سؤرة الفامة 
التي تضم اسمه تعالى (الله) ومنتهيا بسورة 
(قل هو الله أحد) التى كانت آخر ما ضمت 
فق أنمماقة ([الصيمد)(1". 

وقد استوفى معظم ما قيل في تصاريف 
تلك الأسماء والصفات واشتقاقها مما له 
صلة بالبحث مدعمة بالحجج وآراء السلف 
دون إغفال إلا في النادر» مستشهدا بالايات 
الكريمة. والحديث الشريفء والشعر الجاهلي 
والإسلامىء وأقوال العرب . 

وحيتنا تبحث عن مصسادن الوّجِاجي في 
كتابه (الاشتقاق) فإنَّ البحث يضع بين 
أيدينا شخصية علمية متمكنة:؛ لها إطلاع 
واسع في كامل اللغة الرحبء وعلمي النحى 
والصرف"). 

وقد ذكر أبو القاسم بعض الذين نقل 
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عنهم» وهم: سيبويه والأخفش والأصمعي 
والخليل والمازني وأبى عمر الشيبانيء وابن 
السكيت:ء وأبى بكر بن الأنباريء والزَّجاجِ 
والمبرد والفراء وثعلب وأبىو عمر الجرمي؛ 
واين الأعرابي 5 وغيرهه!"". 

وفي بعض الأحيان لا يشير إلى من ينقل 
عنهم بل يكتفي بعبارات عامة كالجمهور, 
أى بعض أصحابناء أو بعض النحويينء أو 
بعضهم أو قوم من أهل اللغة: أو آخرين؛ 
والكوفيين والبصريين .. وغير ذلك من 
الإشاراتء ولا يقلل هذا التعميم من أمانته 
العلمية في النقل . 


© ثالثا: الإيضاح في علل النحو 

حققه مازن المبارك عام 2١1554‏ ويبدو أنه 
من أوائل مصنفات أبي القاسم.ء فقد أشار 
إليه في كتابه (الجمل).؛ ومنه نقول كثيرة في 
الأشباه والنظائرء وهو كما يفهم من عنوانه 
دراسة للعلل النحوية التى قسمها إلى ثلاثة 
أضرب هي: ْ 

العلل التعليمية: والعلل القياسية: والعلل 
الجدلية؛ وقد أوضح المقصود بكل منها في 
(باب القول في علل النحو) . 

وكتاب الإيضاح يشكل حلقة من حلقات 
النحو وصلته بالفقه والكلام والمنطقء 
ويوضح لنا كثيرا من المسائل الجدلية التي 
أثارها كتاب سيبويه بين النحاة, ويقفنا 
على جانب من جوانب الخلاف النحوي بين 
البصريين والكوفيين!"" . 
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والإيضاح من أوائل الكتب التي تعرضت 
للمسائل الخلافية بين النحاة: والزجاجي 
سابق لأبي البركات الأنباري: وأبي البقاء 
العكبري في رسائلهم في الخلاف: فهو كما 
ذكرنا جاء في أعقاب الفترة التى احتدمت فيها 
الكحنومات الذسة ق الخحو وعاشن طرقا 
منها يتمثل في مشايخه وأساتذتهم كالزجاج 
وابن دريد والخياط وابن شقير ونفطويه 
ودرس آثار ثعلب والمبرد والكسائي والفرّاء 
الاق وسويو يةه#اتقيسة مبائل الكلات 
لمؤعادع مانة عيحة لعناي [ الفشاء اك 
والزجاجي في سرده التاريخي للعلل 
النحوية كان حريصا في أن يعطي للقارئ 
فكرة سليمة ودقيقة عن التطور الزمني لأية 
عسآلة تكاول :من خلالها شرح العلة الندوية 
مبتدئا بسيبويه ومنتهيا بمشايخه؛ ولا يثنيه 
عن قول الحق مذهبه النحويء فهى ‏ كما 
سنشير إليه في حينه ‏ يأخذ بالرأي السديد 
وإن كان كوفيا ويفضله على غيره وان كان 
بصريا . 
قال الدكتور عبد الحسين المبارك: «ويتبين 
لنا ونحن نقرأ هذا الكتاب ان الزْجِاجِي مع 
عرضه السليم لتاريخ العلة النحوية لم يسلم 
من الماخذء فهى ‏ كما نرى ‏ كان يس لك في 
عرض الأفكار طريقا مختصرا فقد يؤدي في 
بعض الآحيان إلى الإيجاز المخل بالفكرة فلا 
تكتمل الصورة التي يقدمها للقارئ عنها بعد 
أن بدأ حديثه فيها عن بعض مشايخه وأشار 
إلى الآخرين دون تخصيص,ء كما أنا نراه قد 


يح 


| 
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أشار إلى القارئ بمتابعة بعض المسائل في 
كتبه الأخرى على حين نجد في بعض مصنفاته 
مسائل مكررة لم يشر إليها»"" . 


#رابعا: اللامات 

عمق التعضون ماري اللسارك تقر عاد 
8 م وقد وضح الرّجاجي منهجه 
كغادكه سا تمماتيهه ب فق ينقد م الكدان 
حين قال: 
وهذا كذان يفطي لق نك اللكنات ومواكعيا 
في كلام العرب وكتاب الله عر وجلء ومعانيها 
وتصرفها والاحتجاج لكل موقع من مواقعهاء 
وما بين العلماء في بعضها من الخلافء ويالله 
التوفيق»”" . 

ثمأتى على اللامات وذكر منها إحدى 
وثلاثين لاما في ستة وثلاثين بابا جعل ثلاثين 
منها لعرض طريقته في أنواع تلك اللامات 
وها متلق ميااعن مشائل الأغراي زالخلدت: 
أمّا الأيواب الأريعة الأخرى فقد اختصت 
بمعالمة يعضن السافل ذاه العيلة باللكنات: 
وخص الباب الخامس والثلاثين باحكام اللام 
في الادغام:. وجعل الباب الأخير كعادته في 
مصنفاته الأخرى خاصا يمساثئل متفرقة لها 
علاقة ياللامات7"" . 

و(اللامات) وإن كان فيه جهد محمود 
الأحاسي :ل دنه النبنانة لكفاقة يمرك 
اللخ من كي الأقدميق من القحاة واللغويين 
وقرت للناحف والكلالن عناء الث 
والاتسكقصادق كتابية الآزاق وشسكمية 


الرّجِاجِى قد كادت أن تضيع في زحمة الآراء 
الختلفة والتفريعات التى جمعت من الأمثلة 
ةساح لكي انا 7 

أما منهجه في هذا الكتاب من حيث 
الاستشهاد يالقرآن والشعر والأمثال فلا 
يختلف عما سلكه في كتبه الأخرى . 


© خامسا: مجالس العلماء 

حقئةه وقشره غيس السلفم سارو و عاء 
8 وهو رقع 3 65اسمليا والمالسن 
كماهوو اشح ون عتوائة كيارة عن مجموع 
أخبار نحوية وصرفية ولغوية وأدبية جمعها 
الأجانجى هما وصل إليفلعة من أسناقذتة 
وممفدوقو اعسى فيينا هتاية خاضنة 
بايران مسحاكل الخلةف ين القهاة واللقويية 
تر حوة التصيرف :واللافة والاشنكنات: عما 
اعتنى بالغريب واللحن واللغات . 

وهذه الآثار أو المجالس قد تأتى في أغلب 
الأحيان مجرد اختبارات تدل على تذوق أبي 
الفايسع اللقدوي أن لقني وقتدلا ته آية 
رابطة بين مجلس وآخرء فمثلا نجد مجلسا 
يبحث في مسألة (الخزم) في الشعر ثم يعقب 
ذلك مجلس عن الغريب» ونجد مجلسا عن 
فشن والدن كم يتتقتل إلى سخلسس عن 
(المصروف وغير المصروف)» كما تجد مسائل 
كثية مخ العريية عن الهمسزة, والابدال: 
والادغام والاستخداء: والاشتفال» وعن النثتية: 
والتأنيثء والترخيم, والتعجب., والتغلب؛ 
وغيرها من أوجه النشاط اللغوي*". 
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ومنهج الزُجاجي في كتبه الاخبارية دعاه إلى 
الافسخطراد والتكراى ومفاصة فى :(اتهالس) 
و (الأمالي) و(الأخبار) فقد كرّر مثلا بعض 
المجالس في (الأمالي) كما ورد بعض تلك 
المجالس في (اشتقاق أسماء الله)ء وذلك لان 
مصنفاته الثلاثة _المجالس والأمالي والأخبار- 
تختص بموضوع نحوي أو لغوي أو 
أدبي يلزم أبا القاسم منهجا متماسكاء ولعل 
طبيعة هذه الكتب وطريقة تصنيفها لم تتح 
الفرصة الكافية للمصنف في توحيد جهوده 
في الدرس اللغوي أو النحوي إذ كانت صفة 
الاملاء تغلب عليها . 


© مصطلحة النحوي: 

استعمل الرّجّاجِىي المصطلح البصري 
بصورة خاصة في كتبه النحوية كالإيضاح 
والجمل واللامات.كما اتبع الترتيب المنهجي 
لعرض مواد النحو حسبيما هو متيع عند 
البصريين كما يظهر بصورة جليّة في (الجمل) 
الذي نهج فيه نهج سيبويه في الكتاب» غير 
أنه استعان في بعض الأحيان بالمصطلح 
الكوفي أو كان يقرن بعض الاصطلاحات 
التي يذكرها بما هي عند الكوفيينء وهذا 
أيضا دليل على بصريته فمثلا يذكرء (هذا 
باب الفصل ويسميه الكوفيون العماد)'" . 

وقد تابع الكوفيين في تسمية (نائب الفاعل) 
باسم (مالم يسم فاعله) أما الصفة والنعت 
فقد استعملهما في كتبه وبخاصة (الجمل) 
و(الاشتقاق) كما دلل على تسمية الكوفيين 
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والبصريين للنعت والشركة والترجمة وعطف 
النسق واستعمل (الخفض) وهو إصطلاح 
كوفيء و(الجر) وهى إصطلاح بصريء وقد 
تابع سيبويه في استعمال (الهاء) ويريد 
بها تاء التأنيث. ومن الاصطلاحات التى 
اسععطلها و مات العدون وكقسوبة الافهال: 
الماقى والمضارع , 
وقد استعمل لفظة (فعل الحال) 

و(الممستقبل) بدلا من (المضارع) ونفى ما 
يسميه الكوفيون ب (فعل دائم)!" . 

ميمكنها الشول ]3 مسطاهيات الجا 
سن مصخالعات شروخه نكمها قد تابعيي 
وبخافسة الذيين كلظوا بين تسو اليصرة 
والكوفة , 

ومما يعزز مكانته استشهاداته الكثيرة يما 
حفظه من الشعر واللغة وبخاصة في (الأمالي) 
و(الأخبار) و(اشتقاق أسماء الله). أما 
احاطته بكلام العرب وأخبارهم؛ ومناظرات 
العلفاء ومجالس هه ففظرة سريعة الى الأنال 
أو المجالس توضح مدى ذلك . 

وآخاره اللغوية تشهد بمكانته اللغوية بين 
علا فصيرة ون للد يكل مخ بخمسان له الم 
يسلم من مآخذهم ١‏ 

وأبو القاسم مكثر في الرواية من شيوخه 
وأساتذتهم فهو ينقل مباشرة عن الرَّجِاجٍ 
وافخ الشتراغ واين القياظ واب الأتباري:كما 
ينقل عن سببويه والخليل وأبي عبيدة 
والأعمعى .والقكاك كقيرا : 

وقد ساعدت الرّجاجِي على اكتمال ثقافته 


يح 
يج 


كح 1777777777 
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المتعددة الجوانب حدة ذكائه؛ وصفاء ذهنه 
وسرعة اس تجابته للأآخذ من خيرة الأساتذة 
حتى اكتملت شخصيته اللغوية والنحوية 
والأدبية. 

«وابرز ما يميز منهج الزّجّاجِي النحوي 
هو: 

أوُلا: استشهاده يشعر معاصريهه: وكان 
يرد الشاهد لصاحبه في أغلب الأحيان: وإذا 
تعددت الروايات في نسبة البيت يذكر أسماء 
الشعراء الذين ينسب إليهم . 

ثانيا: دقة الإسناد ‏ فهو يذكر طريق الرواية 
في أكثر الأحيان . 

ثالثا: استشهد بالحديث النبوي الشريف في 
عدة مواضع : 

رابعا: كانت لأمثال العرب وأقوالهم أهمية 
كبيرة في استشهاداته النثرية . 

خامسا: عنايته بالصيغ ‏ ففي الكتاب مادة 
ثرة في الصيغ وهي تعرض لكثير من جوانب 
اللغة كالمشتقات, والافرادء والتثنية»والجمع, 
والتذكير والتأنيث؛ والمصادرء والمقصورء 
والمنقوص,ء والممدودء والمشترك اللفظي 
ومفائل العا يضورة خامية ١‏ 
سادسا: الإكثار من الأمثلة التى يوردها في 
سابعا: أما طريقة عرض المادة فتتمثل في 
الاستطراد في بعض الموضوعات, والاختصار 
والايجاز في بعضها الآخر.وتلخيصه للمادة 
المدروسة في الغالب . 


©خاتمة البحث 

يمكن أن نجمل ما توصلنا إليه من نتائج 
اعجمية نسب الرَّجّاجِي دعت المؤرخين إلى 
ترك الحديث عن نسبه وعائلته ونشأته الأولى 


- يعد الرّجَاجِي نحويا ولغويا يقف في صف 
الصتفين الذي الاصتسية وززلق انه الدقة 
والشمول ووضوح القصد . 
دموقفةه من الاننتهنهاكد بالقراءات القرآتية 
استمران لوقف المننا يكوه جهاة البضية 
تمواته وبا بيا ميا بابر يدها 
وكبعف تسيا لخن واتهمه بالشد وه 
د المشفعين: بالمديدة التحري الغريف 
على خلاف المدارس النحوية» وإن كانت 
استشهاداته قليلة. 
-لم يكن الرّجاجي بغداديا كما يرى بعض 
الدارسين بل كان بصرياء ولكنه يميل إلى 
ترك التعصب المذهبي, والخروج على المذهب 
البصري في بعض الأحيان وريما يتفق مع 
الكركيين : 
اتسمت دراساته النحوية بالايجانز 
والتبسيط وعدم الاستغراق في العرض 
والتحليل ويخاصة في كتاب (الجمل) . 
- يعد كتابه (الإيضاح في علل النحو) أوّل 
كان يخلط بين المصطلحين البصري 
والكوق. قودراسانهالخحوية واللخوية وينيه 
عن ذلك 

العدد الأول الخاص _ 2020 


- التزامه بمنهج خاص في دراساته النحوية 
واللغوية وهو أنه كان يحدد في خطبة كل 
كتاب ما سيبحثه في عرضه ثم يضيف فصلا 
أو بابا ملحقا له علاقة بموضوع البحث . 


© الهامش 

. 7/8 ينظر: الفهرست ص‎ )١( 

(؟) ينظر: طبقات النّحويين واللغويين ص ١75‏ 
ونزهة الألياء ص١١؟‏ . 

(؟) ينظر: المدارس النحوية: الدكتورة خديجة 
الحديقى ص 5١5‏ . 

() تنظر ترجمته في: أنباه الرواة ج ؟/,ص١1,‏ 
ووفيات الأعيان”177/7١.,‏ ومرآة الجنان ج”/ 
ص””, والبداية والنهاية ج١١/‏ صه"", 
والنجوم الزاهرة ج57/ ص١‏ ", وبغية الوعاة ج ” / 
ص/الاء وشذرات الذهب ج؟"/ ص 5" . 

)0( الرّجِاجي - حياته وآثاره ‏ الدكتور مازن 
المبارك ص١‏ . 

(5) يفظنو الأشاجي ومذهبة في التصى واللغة, 
الدكقير عن التحمبية البارك هن الات 

(0) ينظر: المصدر نفسه ص ١١‏ . 

(8) النجوم الزاهرة ج ”'/ ص 7١7‏ . 

(4) العيرع؟/ ضن 66 

)٠١(‏ ينظر: مرآة الجنان ج”/ ص؟2575 والبداية 
والنهاية ج /١١‏ ص555: وكشف الظنون:ج ” / 
ص5-707 1١‏ والزجّاجِيٌ حياته وآثاره ص١١-‏ 
"؟, الزجَّاجِيٌ ومذهبه في النحو واللغة ص 10-51. 
(13 عط هفرات الفميع «لإضن 01 وغيون 
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التواريخ ج 1/ ص١١"‏ ووفيات الأعيان ج"/ 


ضن 1/1 , 
)١١(‏ ينظر: الرّجَّاجِي ومذهبه في النحى واللغة ص 
/ا. 


. 75 - 8 ينظر: الإيضاح في علل النحو ص‎ )١1( 
.57-١١ص ينظر: الزجّاجِيٌ حياته وآثاره‎ )١5( 
. 3١ الزجاجي 000 النحو واللغة ص‎ )15( 
. ينظر: الرُماني النحوي ص5"‎ )17( 

(11) نزهة الألباء ص17؟5؟, وأنباه الرواة ج ؟ //)ص 


5 ينظر: الزجّاجِيٌ حياته وآثاره ص 5050. 

.١171١ص‎ / 5 أنباه الرواة ج‎ )١ 

. ١١١ وفيات الأعيان ج 7/ ص‎ )٠١ 

)١‏ ينظر: أنباه الرواة ج؟5/,ص١7١ء‏ ومرآة 
الجنان ج ”//,رص”7",: وبغية الوعاة ج"/ ص/الاء 
وشذرات الذهب ج ؟/ ص 5", والزَجّاجِيٌ ومذهبه 
في النحو واللغة ص 5-6٠‏ 6. 

(55) الزجاجي ومذهبه في النحى واللغة ص 5٠‏ 


(9؟) المدارس النحوية ص؟5؟ . 
(4؟) ينظر: الزجاجي ومذهبه في النحى واللغة ص 
د 5 


(25) تنظر: مقدمة الكتاب . 

(1؟) الزجاجي ومذهبه في النحى واللغة ص ١5‏ . 
(90) ينظ الركلج حياته وأثارة ص :08: 

(58) يقظارة االضدى تكله ضن 81 : 

#8 ايتكانية التحاحى ومدفك نح القدوبواللعة هن 
ا 

يحظن كدان الإركناء ت االقدمة ح ص1 : 
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(١؟)‏ الزجاجي ومذهبه في النحو واللغة ص 55 . 
(؟؟) اللامات ص" . 
(”) ينظر: الزجاجي ومذهبه في النحى واللغة ص 
لال 
5) ينظر: المصدر نفسه ص 7”5. 

مخطر الؤقانيق سياف واكاوه صل 1 
مقطو كناب لحمل ضى 11 
"3) ينظر: كتاب الإيضاح في علل النحو ص 57 . 


©المصادر 

٠‏ اشتقاق أسماء اللهء القاسم عبد الرحمن بن 
إسحاق الرّجّاجِيء تحقيق الدكتور عبد الحسين 
المبارك. مطبعة النعمان ‏ التنجف الأشرف» 
5/ا19م. 

المبارك ‏ القاهرة //ا ١ه‏ 555١ام.‏ 

« أنباه الرواة على أنياء النحاة. جمال الدين على 
بن يوسف القفطىئّء(ت757ه)ءتحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم: مطبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة. 15575ه-١155ام.‏ 

٠‏ البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير, 
(ت5/الاه)ء مكتبة المحارفء بيروتء الطبعة الأولى.» 
57ام. 

٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 


السيوطيء عبد الرحمن جلال الدينء ت١1١51هف‏ 
تح. محمد أبى الفضل إبراهيم؛ مط. عيسى البأبي 
الحلبي. ط١ء‏ 15/85ه-1535م. 

٠الزجّاجيٌّء‏ حياته وآثاره ومذهبه النحوي من 
خلال كتابه الإيضاح: مازن المبارك: مطبعة الترقي» 
دمشقء 151/5ه-570ام. 

٠‏ الزّجاجِي ومذهبه في النحو واللغة» الدكتور عبد 
الحسين المبارك.ء ساعدت جامعة البصرة على نشرد» 
5ام. 

٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن مجاهد 
الحنبيء أبى الفلاح عبد الحيء ت85١٠١ف‏ دار 
الفكرء بيروت» (د.ت). 

٠‏ شروح جمل الزجاجي (دراسة تحليلية موازنة)؛ 
أطروحة تقدم بها نصيف جاسم محمد الراوي الى 
مجلس كلية الاداب في جامعة بغداد وهي جزء من 
متطلبات درجة الدكتوراه في اداب اللغة العربية» 
باشراف الاستاذ الدكتور طه محسن:575١‏ هل 
لم 

٠‏ طبقات النحويين واللغويين» أبى بكر الزبيدي 
(ت7/94” ه) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: 
مصر ١955‏ م. 

٠‏ العبر في أخبار من غبر»محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي(ت /5/اه)ء تحقيق فؤاد سيدء مطبعة 
حكومة الكويت: ١55١‏ . 
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٠‏ عيون التواريخ» محمد بن شاكر بن أحمد 
الكتبي (ت15/اه)ء حققه الدكتور عفيف نايف 
حاطوم. دار الثقافة» بيروت ‏ لبنان . 

٠‏ الفهرستء محمد بن إسحاق ابن النديم» (ت 
ماع مكنية المتزاظلد وبروت (ن )1 

٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي 
خليفة. مصطفى بن عبد اللهء ت/11 اه تح. 
محمد شر ). تحقيق عبد السلام محمد 
هارونء الكويت 155717 . 

«المدارس النحوية. الدكتورة خديجة الحديثى» 
الطيعة القالقة. وار الأقتل الأزنم +2 اه 
11م + 

#السارس الحموينةر الاكخوى فسوي هديق دان 
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المعارفء القاهرةء ط؛ء /57١م.‏ 
« مرآة الجنان وعيرة اليقظان» أبو محمد عبد الله 
بن أسعد اليافعيٌء(ت18/اه)ء مؤسسة الأعلمي 
بيروت: 0٠155ه-١/1917ام.‏ 

« النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال 
الدين أبى المحاسن يوسف ابن تغريء (ت1/5/ه)ء 
مصورة عن طيبعة دار الكتب؛. مصرء (د.ت). 

« نزهة الألباء في طبقات الأدباءء أبى البركات 
الأنباري» تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي» بغداد 
6ام. 

٠‏ وفيات الأعيان» أبو العباس شمس الدين أحمد 
إبن خلكان» (ت١/1ه)ء‏ تحقيق» دكتور إحسان 
عباسء دار صادرء بيروتء /1551ه-/151/1م. 
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محمد بافر الصدر 
والمنهج العلمي 2 الحوزة العلمية 


ل. غانم عودة شرهان* 
© المقدمة: 


تميزت الدراسات الاصولية ولاسيما دراسات المحدثين من اعلام مدرسة 
النجف الاشرف ومنهم السيد الشهيد (محمد باقر الصدر) (قدس سسره) 
بالعمق والشمولء والدقة. وقد حظيت العديد من المسائل اللغوية بعناية 
الاصوليين فكانت محل بحثهم وتحقيقهمء ومن جملة هزه المسائل والأبحاث 
مسألة (الوضع) ومنشاً العلاقة بين (اللفظ والمعنى) وكيفية الترابط بينهما 
وتكوين الدلالة.ء وتشخيص الواضع. واقسام الوضع- ثم اتجهوا نحو 
(اللفظ والمعنى) فأشبعوهما بحثًا وتفصيلاء فقسموا (اللفظ) من جهة 
(الدلالة) إلى (العام والخاصء والمشتركء والمترادفء والمتباين) واما المعنى فقد 
اخذ مساحة كبيرة في البحث الاصولي. وظهرت نظريات دلالية كثيرة تناولت 
المعنى وحاولت تحديد ماهيته. وممالا شك فيه أن لنا خزينمًا معرفيًا هائلًا 
في حقل الدراسات اللغوية» وان بنا حاجة الى المزيد من الوعي بهذا التراث الذي 
يشكل كثيرًا من ركائز وجودنا. 
* جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي العربي 
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5 السلة السابعة و الأربعون 


ييا 2 سكم > 
وفرع راف اسرساين فس 


يو الوضع عند الاصوليين: 
لما كان (اللفظ والمعنى) في أوليات دراستنا ويما 


أن (الوضع) يمثل اللبنة الاساسية للعلاقة بين 


اللفظ والمعنى؛ ودور الاصوليين المحدثين الكبير 
والواضح في أهمية إبرازه. 

(فالوضع) إذن هو العنصر الاساس الذي 
نستطيع من خلاله أن نفسر العلاقة بين اللفظ 
والمعنىء وقد أبحر السيد محمد باقر الصدر 
في هذا الموضوع وتعد من اهم النظريات التي 
أجازها وهي (نظرية القرن الاكيد). 

© ماحد الوضع 

الوضع لغة: اج ق النسان الحرب: رشي 
ضد الرفع ووضعه يضعه وضعًا وموضوعًا... 
ووضع الشيء وضعًا اختلقه وتواضع القوم 
على شيء اتفقوا عليه وواضعته في الامرء إذا 
وافقته فيه على شيء... والمواضعة مشاركة 
البيع؛ والمواضعة المناظرة في الأمرء والمواضعة 
أن تواضع صاحبك أمرًا تناظره فيه؛ والمواضعة 
المراهنة)7) 

ويتضح من كلام ابن منظور أن الوضع عموما 
انما هو أمر يقوم به شخص ما فيتفاعل به 
مع الاخر فردا كان ام جماعةء وهى بهذا عملية 
مشاركة بين أكثر من طرف ولا تتم من طرف 
واحد. وهذا المعنى العام للوضع - لغة - يكاد 
يقترب من المعنى الاصطلاحي للوضع الذي 
يعرف بأنه اتخصيص الي لي 0 
أى أحسن الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني»") 
ليس هناك اختلاف من حيث الوضع في اصطلاح 
الاصوليين عنه عند غيرهم» فقد عرفه البيضاوي 
نقلا عن التاج السبكي (علي بن عبد الكافي)» 
بأنه «عبارة عن تخصيص الشي” بالشيء بحيث 
اذا اطلق الاول فهم منه الثاني" 

© نظريات الوضع عند القدماء: 

لقد شغلت اللغة جانيا كبيراً من تفكير الانسان» 
منذ فجر التاريخ: واقترنت نشأة الخلق 


والكون بالكلمة» وبين الدين قداستهاء وعرفت 
الخضارات قوتها واجمع البقى غل النظق الذي 
قو نوزة الاسحاي اذى علمة الفارة! البيان: 
وغلم آدم الأسماك وابتكان الات واضولها 
كان موضع اهتمام بالغ من طرف الفلاس فة, 
والؤرخين: وعلماء الطبيعة, وقساءلوا هل هي 
توقيف من الله من قبل ما يقول ابن فارس» 
معتمدا على ما يروى عن إبن عباس؟ أم هي 
اصطلاح تواضع عليه الناس فتكلموا بلسان 
واحد قبل ما أصابهم في برج بابل؟ 

لما كان الوضع يبحث في أصل العلاقة ومنشاً 
الدلالة بين اللفظ والمعنى كان من البديهي أن 
ينظرق الاضوليوخ الى البخة ق كأة اللغة 
ويدلوا بدلوهم ويعطوا رأيهم في هذا الامر الذي 
شغل بال اللغويين لذا برزت في أبحاثهم ثلاثة 


آراء مثلت خلاصة جهودهم في بحث النشأة 


ودارت حولها المحاولات والنقاشات بين مؤيد 
ومدافع وبين منكر ومعارض ولكل حججه 
وادلته؛ء «ولم تختلف هذه الآراء كثيرا عن آراء 
أهل اللغة أو لنقل عن آراء الأقدمين من دارسي 
النشأة. الا في الرأي الثالث الذي يجمع بين 
الرأيين- كما سنرى: 

١.القول‏ بالتوقيف: أي الرأي القديم الذي يرى 
أن اللغة إلهام وتوقيف من عند الله. أما القائلون 
به من أهل الاصول فهو أبو الحسن الأشعري- 
الآيات القرآنية لقوله تعالى «وعلم ادم الاسماء 
كلها») ويالادلةالعقليةأيضا. 

". أما الرأي الثاني فهو القول بالاصطلاح: 
والمعارض للتوقيف والملازم له طوال مراحله 
ولم يتبين أحد من أهل الاصول هذا الرأي سوى 
أنهم نسبوه الى أحد كبار المعتزلة وهو أبو هاشم 
الجباكى (١7"ه)‏ وأيده أتباعه من المعتزلة 
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- كما يذكر ذلك الرازي الذي أورد أدلتهم 
النقلية والفعلية التي تثبت دعواهم وتنكر فكرة 
التوقيف0". 
".اما القول الثالث فهو الجمع بين الرأيين: 
أي بين (التوقيف والاصطلاح) وهو رأي جديد 
نجده عند الاصوليين يرى أن اللغة نشأ بعضها 
سكل توقيفي واللخر يشكل اضطلاحي 1 
ان احدهما كان السبب الوحيد في نشأتهاء وقد 
أختلف اصحاب هذا الرأي في مسألة الأسبقية. 
أي في أيهما أسبق التوقيف أم الاصطلاح؟ 
فإبين حزم الاندلسي(557ه) يرى أن اللغة بدأت 
أولا توقيفية ثم تدرجت وتنوعت بالاصطلاح 
فيقول: (والصحيح من ذلك أن اصل الكلام 
توقيف امن الله غز وجل محجة سمع ويرهان 
ضروري...الا أننا لا ننكر اصطلاح الناس على 
إحداث لغات شتى بعد أن كانت لغة واحدة 
وقفوا عليها)!". 

وقبل إبن حزم نجد ابا اسحاق 
الاسفرابيني(/1 5ه) يذهب لهذا الرأي ودليله أن 
اللغة لى بدأت بالاصطلاح لاحتاجت الى اصطلاح 
قبلهاء وهكذا حتى تقع بالدور والتسلسل فكان 
لايد من التوقيف أولاه(". 
وفي مقابل هذا يذكر الرازي (107ه) رأياً لم 
ينسب لاحد يرى أن اللغة يدأت اصطلاحية 
والباقي حصل بالتوقيف27. 
وكنا فل ابن جني اللقويبي ديوله وتجويزة 
كل ما ورد من اراء عند اللغويين تجد 
الغزالي(ه ه) يفعل الامر نفسه في تجويزه 
هذه الآراء الثلاثة دون الأخذ بأي رأي منها 
بشكل قاطعل". 
وقد نقل الرازي (”10ه) أن جمهور الاصوليين 
على جواز تلك الآراء الثلاثة!'') وهو ما أكده 
الامدي (101ه) بقوله:«القاضي ابو بكر وغيره 
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من اهل التحقيق الى أن كل واحد من هذه 
المذاهب ممكن»17". 

ويبدو أن هذا الاتجاه أكثر الاتجاهات قيولا 
في التراث اللغوي العربىء فقد اخذ جمهور 
الماك بن امقباطي 2 اليلالة, ووز ل ضيحمة هذا 
القول ذلك الرفض القاطع لمقولة عباد بن 
سليمان الصيمري المعتزلي (ت5١٠ه)‏ بأن 
الالفاظ (تدل على المعنى بذواتها)"". 

© الوضع عند المحدثين: 

إن الباحثين لما بحثوا في أصول اللغات وجدوا 
مسائل شديدة التعقيد تخضع لوسائل البحث 
التجريبية. فكادوا يجمعون على أن اللغة جاءت 
نتيجة لوسائل مع الاعتراف بأن قضية التوقيف 
والاصطلاح تعني فلاس فة اللغة. وليست من 
صميم مباحث النحو الذي يتناول بالوصف 
والتقويم قواعد لغة معينة!"". 

واذا جئنا الى علماء الاصول المحدثين وجدنا 
مسألة الوضع ونشأة اللغة عموما تتخذ مجالا 
أوسع ويحثا أعمق في التفكير ودقة التعبير 
وجدة الطرح ولاسيما عند علماء مدرسة النجف 
الاشرف الحديثة . 

فهم لم يبحثوا المسألة كما بحثها الاصوليون 
القدماءء أو كما بحتها أكمة اللغة, وإنما فصلوها 
ومديجوها بسكل مريجي عالجوا من خلاله 
أبعاد عملية الوضع في اللغة من بداية نشأتها 
ومرورا بالشخيض الواضع واقهاء يدان حفيقة 
الوضع الذي تمخضت عنه أروع نظريات الفكر 
الاصولي في المجال اللغوي الذي اعجز علماء 
اللفة عن أن يأتوا يمثله. 22 

أولا: بحث النشأة: 

ذكر لهذه النشأة اتجاهان:": 

١.منشأً‏ العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى (وهو 
مذهب عباد الصيمري كما بينا سابقا). 
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".أن منشأ العلاقة انما جاء بوضع واضع وفعل 
فاعل. 

ثانيا: تشخيص الواضع: ويعد أن رفض 
الاتجاه الاول لم يبق سوى قبول الثاني والايمان 
بالوضع في اللغة على العموم؛ وعلى هذا الاساس 
بدأت أبحاث الاصوليين المحدثين بالبحث عن 
الواضع الذي وضع اللفظ للمعنى ومنه نشأت 
اللغة. وهنا ظهر اتجاهان آخران: 

الاول: يرى أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى 
(فظهرت فكرة التوقيف من جديد). 

الثاني: يرى أن الواضع هو البشر (وهي فكرة 
الاصطلاح القديمة )إذن فالفكرتان الرئيستان 
في نشأة اللغة تظهر من جديد ولكن العلماء 
هنا حاولوا توجيه هذين المسلكين (الفكرتين) 
توجيها يعطيهما نوعا من الجد وبالخصوص 
فكرة التوقيف. 

واذا كان هذا الاتجاه اكثر الاتجاهات قيولا 
في التراث اللغوي العربي» فقد اصبح مفهوم 
الاعتباطية إحدى الركائز الرئيسة في الفكر 
اللسانى المعاصر .فليس في الدال ما ينبئع عن 
الفلول» كوادة غيل 'زللق: هداق شيا يعارضاة 
وجود صلة طبيعية بين الدال والمدلولء(الاول 
يتمثل في تنوع الكلمات واختلافها في اللغات 
المختلفة: والثانى: في الحقائق التاريخية» فلى 
كانت معاني الكلمات كامنة في اصواتهاء لم 
أمكن أن تتغير هذه الكلمات ف لفطها وغدلولها 
تغيرا يستحيل ربطه بالوضع الاصلي لها)*". 
كرد يات الوضع: 

إشتهرت في الفكر الاصولي الحديث ثلاث 
نظريات بحثت حقيقة الوضع واصل نشأته 
محاولة بذلك تفسير العلاقة بين اللفظ والمعنى 
وكيفية حصول الترايط بينهماء الذي كان 
الاساس في نشأة اللغة عند الانسان. وسنذكر 


هذه النظريات وفق تسلس لها الزمني بدءاً من 
أسبقها في الظهور. 

0 :" نظرية الإعتبار‎ -١ 
تعد هذه النظرية من اكثر النظريات انتشاراً‎ 
عند الاصوليين وأولها ظهوراً في الفكر الاصولي‎ 
الحديث وقد تبناها أكثر الاصوليين وأبرز‎ 
اعلامهم ومازالت تحظى بالقبول الى الآن» مفاد‎ 
النظرية: هو أن عملية الوضع التي يمارسها‎ 
الواضعء إنما هي عملية إنشائية إعتبارية» فهو‎ 
حينما يضع اللفظ للمعنى يضعه من ناحية‎ 
الإعتبارء بمعنى أنه يعتبر هذا اللفظ لهذا‎ 
المعنىء ولا يضعه وضعاً حقيقياً واقعياً بل‎ 
وضعاً إعتبارياًء ومن هذا الإعتبار تنشاً العلاقة‎ 


اللغوية بين اللفظ والمعنى. 
وللنظرية ثلاث فرضيات لمفهوم 
الإعتبار"": 


الفرضية الاولى: أن إعتبار اللفظ للمعنى هو 
بمثابة جعل الاشارات الحمراء على مواقع معينة 
علامة ودلالة على الخط او جعل أرقام الفراسخ 
على الطريق لتحديد المسافاتء ولكن الفرق 
بينهما أن الاشارات وأرقام الفراسخ إنما جعلت 
للدلالة على أمر خارجي واقعي وحقيقيء أما 
جعل اللفظ والمعنى فهو إعتبار غير حقيقي. 
الفر ضية الثانية: أن إعتبار اللفظ للمعنى 
أنما هو إتحاد بينهما بالوجود الخارجيء أي أن 
اللفظ وجودٌ تنزيليٌ للمعنىء وبمعنى اخر: أن 
ينزل اللفظ منزلة المعنى في الخارج» وعليه فإن 
أي أثر للمعنى يسرى الى اللفظء بحيث أننا أذا 
اأحممتةا بالأفظ قضويكا العث .: 

الفرضية الثالثة: أن هذا الإعتبار يصير 
اللفظ أداة لتفهيم المعنى بمعنى أن الإعتبار 
عبارة عن جعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى. وقد 
أشيرت بعض الاعتراضات على تلك النظرية 
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وفرضياتها!"". فكان الاعتراض على الفرضية 
الاولى: أن هناك فرقا بين الوضع الحقيقي 
للإشارات الحمراءء والوضع الإعتباري للفظ 
والمعنى من حيث الاركان التي يتقوم بها 
الوضعانء فلأول ثلاثة أركان هي: (الموضوع) 
(الاشارة الحمراء)؛ والموضوع عليه (مكان 
وضع الاشارة ) والموضوع له (دلالة الخطر) أما 
أركان الوضع الاعتيادي فأثنان هما:الموضوع 
(اللفظ) والموضوع له (المعنى) ومن ثم لا يمكن 
التشبيه بين الحالتين . 

أما الاعتراض على الفرضية الثانية فمن 
ثلاثة أمور: 

الأول: إن إطلاق لفظ الوضع لا يتناسب مع مثل 
هذا الإعتبار. 

الثاني: إن هذه الدقة في التفكير لم تصل اليها 
بعد اذهان الواضعين. 

الثالث: أننا لا نجد أية آثار للمعنى على وجود 
اللفظ حتى يجعل منه وجوداً تنزيلياً. 

"- نظرية التعهد: 

صاحب هذه النظرية هو المحقق الرشتي 
وأبرز من قال بها وتبناها وأعتمدها مسلكا في 
كفسير الوضع هو السيد أبو القإسم الخوئي 
أذ يرى أن الوضع _بناء على مسلكه:«عبارة 
عن الالتزام النفسي بإبراز المعنى الذي تعلق 
الالتزام والتعهد أمر اختياري وهو التكلم بلفظ 
مخصوص عند تعلق القصد بتفهيم معنى 
خاص والإرتباط بينهما إنما ينتزع من هذا 
الالتزام»!*'', فالتعهد إذن هو الالتزام النفسي من 
الواضع أو المتكلم بأن لا يأتي باللفظ المخصص 
الا اذا قصد به تفهيم المعنى المخصوصء وعليه 
تكون غاية الوضع هي قصد التفهيم ليس غير 
عن المحسوسات (كما في الاشارة)» وعن المعقولات 
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ايضا. ولهذا خصه الباري عزوجل بالبيان في 
قوله:[خَلَقَ الْإنمَانَعَلْمَه الْبيَانَّ[(الرحمن 
اعادة امنا كان القرضن :مخ إستعمال الألقاظا 
هى (القصدية)لأجل (التفهيم) إتضح أن حقيقة 
الوضع هو التعهد والالتزام من الواضع أو 
المستعمل بأن لا يأتي باللفظ الا إذا قصد تفهم 
المعنى(”". 

؟- نظرية (القرن الأكيد) عند السيد الصدر 
سبق وأن تحدثنا عن الوضع عند الاصوليين 
أن هناك نظريتين في تفسير الوضع كان للأولى 
صدى أوسع من الأخرى وبعد زمني أسبقء 
وهي نظرية (الإعتبار).والثانية تبلورت نتيجة 
المؤاخزات والاجتقادات الوحية النظرية الأول 
فسلكت مسلكا مغايرا وهي نظرية (التعهد) 
ال وقخاها النيديذ الكوك. » أمنا :هذا البح 
تخسلط السو عن التكترية الخالقة الكئن 
أطرحنا لها بحثا مفصلا لأنها تعد أهم البحوث 
اللغوية التى بحثها السيد الصدر فأجاد وأبدع 
فصاغها نظرية جديدة تقف في خيال النظريتين 
السابقتين متخذة لها منحنى جديدا وإتجاها 
مكايرا يعارضن باه كالاته وانتقاذات وحهات 
النظر السابقة ليثبت وجهة نظره. 

© مفهوم النظرية 

بعد أن يستعرض السيد الصدر بعض وجهات 
النظر حول بحث (الوضع) واشكلاته عليها 
يصل في النهاية الى تقرير وجهة نظره في تفسير 
حقيقة الوضع على وجهه الصحيح_على حد 
قوله «والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية 
التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقاً 
لقانون عام من قوانين الذهن البشريء والقانون 
العام هو على سبيل الصدفة [..كذا..] قامت 
بينهما علاقة واصبح أحد التصورين سببا 
لانتقال الذهن الى تصور الآخر»7""). 
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أما إسم النظرية (القرن الأكيد) فيذكره في 
خلاصة حديثه عن الوضع فيقول:(إن الوضع 
قرن) مخصوص بين تصور اللفظ وتصور 
المعنى بنحو (أكيد) لكي يستتبع حالة إثارة 
إحدهما للآخر في «الذهن»7"". 

© كيفية الاقتران: 

يوضح السيد الصدر كيفية إقتران تصور اللفظ 
بتصور المعنى عن طريق تساؤل يطرحه ثم 
يجيب عنهء والتساؤل هو:«كيف إقترن تصور 
اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرة او في ظرف 
مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما؟ 
والجواب عن هذا السؤال: إن بعض الالفاظ 
قترنت بمعان معينة مرارا عديدة بصورة 
تلقائية فنشأت بينها العلاقة اللغوية وقد يكون 
من هذا القبيل كلمة (آه): إذ كانت تخرج من فم 
الانسان بطبيعته كلما أحس بالألم, فارتبطت كلمة 
(آه) في ذهنه بفكرة الالم»7). 

ثم يعطي لهذه الكيفية من الإقتران إحتمالية 
كوذيا سيا ف:قشدي الاعة ع الأقمان دومق 
المحتمل أن الانسان قبل ان توجد لديه أي لغة 
قد استدعت إنتباهه هذه العلاقات التى قامت 
بين الالفاظ من قبيل (آه) ومعانيها نتيجة 
لاقتران تلقائي بينهاء واخذت تنشأً على منوالها 
علاقة جديدة بين الالفاظ والمعاني9". 

وهناك كيفية أخرى لهذا الاقتران وهي: أن«بعض 
الالفاظ تقترن بالمعنى في عملية واعية مقصودة 
لكي تقوم بينهما علاقة سببية» وأحسن نموذج 
لذلك الاعلام يتمركز في الشخصية إذ أنك حين 
تريد أن تسمي إبنك علياً تقرن إسم علي بالوليد 
الجديد لكي تنشئ بينهما علاقة لغوية ويصبح 
إسم علي دالا على وليدك»!*". 

وخلاصة الكلام أن لهذا القرن كيفيتين: 
الاولى:عقوبة تلقائية من انفعالات الانسان 


وإحساساته كالتفوه ب(آه) حينما يحس بالألم؛ 
وبالتكرار تصبح بين اللفظ ومدلوله علاقة 
إقتران تستدعي تصور أحدهما للآخر. 

الثانية: واعية مقصودة: ان يقوم الانسان بنفسه 
وعن قصد فيه فيقول الإسم بالمسمى ويكرر 
القوق هرارا حق تمصبل العلاقة مكهما: 
#الحقيقة والمجاز: 

الدلالة الحقيقية والدلالية المجازية: 

تناول اللغويون والبلاغيون والاصوليون. كلا 
نتهم فق زحية نظن نخاضة رقما يهم اللغوي 
كيفية إنتقال الألفاظة المقيقية ال اللجهاز :وما 
ينتج عن هذا الإنتقال من ظواهر دلالية وقد 
درس البلاغي الحقيقة والمجاز ليكشف عن 
العلاقة الرايطةنين لحني الحقيقى والعنن 
المجازي البعيدء لتلمس عناصر الجمال الفني. 
اما الاصوليون فقد (كان غرضهم الوصول الى 
تأصيل الإستعمال الحقيقى والمجازى للألفاظ 
في تراكيبها المختلفة لاستنباط الأحكام الشرعية 
منهاء والنظر في مدى ثبوت الحقاكق الثلاث؛ 
اللغوية؛ والعرفيةء والشرعية)7". ويفتتح 
معظم الاصوليين مباحثهم بالبحوث اللغوية 
كونها معينا دلاليا يعين في الكشف عن معانى 
الآيات القرانية: وحادية الوكلائف العفيية "ا " 
عرف ابن جنى(5379ه) الحقيقة بأنها«ما أقر في 
الاستعمال عل اضيل وضعة ق اللعة "وا لحان 
«ما كان يضد ذلك»7؟"). وعرفها عبد القاهر 
الجرجاني(١/51ه)‏ بقوله:(كل كلمة اريد بها 
ما وقعت له في وضع واضع وإن شتت قلت - 
في مواضعه وقوعاً لا تستند فيه الى غيره فهي 
حقيقة...واما المجاز فكل كلمة اريد بها غير ما 
وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني 
فالأول فهي مجان»!"". ا 
اما الفخر الرازي (107ه) فما يراه بلاغيا لا 
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يراه أصولياء(وجهين مختلفين)» فهى في(نهاية 
الايجاز) يتابع رأي الجرجاني ويعتمد تعريفه 
الحقيقية والمجاز''". وفي (المحصول) ينتقد 
تعريف الجرجاني ومن قبله تعريف ابن جني. 
ويعدهما ناقصين كونهما لا يشملان بالنسبة 
للحقيقة ريما في أنواعها ك (الشرعية والعرفية) 
وقبل أن ينتقد التعريفين أستحسن تعريف ابي 
الحسين البصري(577ه) فقال: «أحسن ما قيل 
[في تعريف الحقيقة] ما ذكره أبى الحسين وهو 
أن الحقيقة ما أقيد بها ما وضعت له في أصل 
الاصطلاح الذي وقع التخاطب به معنى وقد 
دخل فيه الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية 
والمجاز ما أقيد به معنى مصطلح عليه غير ما 
اصطلح في اصل المواضعة التي وقع التخاطب 
بها لعلاقة بينه وبين الأول: وهذا القيد الأخير لم 
يذكره ابو الحسين ولابد منه فإنه لولا العلاقة لما 
كان مجازا بل كان وضعا جديدا»!"". 

ولقد عرف عبد القاهر الجرجاني 
الحقيقة(بأنها كل كلمة أريد بها ما وقعت له 
في وضع واضع- وإن شتت قلت: في مواضعة - 
وقوعاً لا يستند فيه الى غيره)!") فالحقيقة بهذا 
المفهوم تشمل الوضع الأول» وما تأخر عنه من 
المواضعات كالشرعية والعرفية. 
ويتضح في تعريف السكاكى(ث557ه) 
للحقيقة الدقة في التنظير» فهي عنده(الكلمة 
المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل 
في الوضع)!*') ويقسمها الى لغوية» وشرعية: 
وعرفية فالحقيقة لدلالتها تستدعي صاحب 
وضع قطعاء فمتى تعين عندك نسبت الحقيقة 
اليه:(فقلت: لغوية إن كان صاحب وضعها 
واضع اللغةء وقلت: شرعية إن كان صاحب 
وضعها الشارع ومتى لم يتعين قلت: عرفية!*". 
والمجاز: في اللغة هو الموضع أو المكان» من جزت 
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الطريق وجاز الموضع اذا سار فيهء وسلكه. 
وقطعه وخلفه"". 

© أنواع الحقيقة والمجاز: © | 

ذكر البلاغيون أن للحقيقة ثلاثة أنواع هي: 
١.الحقيقة‏ اللغوية: وهى ما كان واضعها 
وأضع اللقنة كلقظ الأسد المتستفمل ف أصل 
وضعه اللغوي في (السبع) ذلك الحيوان المفترس. 
".الحقيقة الشرعية: وهى ما كان واضعها 
هى الشارع كلفكل (الصلدة) إذ استعمات يغرف 
الشرع للعيادة. 

".الحقيقة العرفية: وهى ما كانت موضوعة 
من قعل العرف. فإذ| كان الفرف خاضا فين 
عرفية خاضة فاع سيل ل عرف اللقوو 
أو علماء الأصول أو عند البلاغيين وهكذاء وإذا 
كان العرف عاماً فهي عرفية عامة7"", وهي 
التي حدثت بعد ظهور الاسلام ونزول القرآن 
الكريم».وتعني إكتساب الفاظ قديمة في لغة 
العرب دلالات جديدة اكسبها إياها الدين الجديد» 
كالصلاة والإيمان والنفاق والفسوق...أو قل 
هي (اللفظ الذي أستفيد من الشارع وضعه 
للمعنى سواء أكان اللفظ والمعنى مجهولين عند 
أهل اللغة أو كانا معلومينء لكنهم لم يضعوا 
ذلك الإسم لذلك المعنى: أو كان احدهما مجهولاً 
والآخر معلوماً...)7" وقد اختلف الاصوليون في 
الحقيقة الشرعية ومدى ثبوتهاء فكلمة (الصلاة) 
بمعنى العبادة المعروفة في الاسلام بأركانها 
وأجزائهاء هل وضعها الشارع بهذا المعنى أم ان 
الكلمة دلت على معنى (الدعاء) ثم تخصصت 
دلالتها وأطلقت على العبادة المخصوصة"". 
اما المجاز فله نوعان هما: 

١.المجاز‏ المرسل: وهو ما كانت العلاقة فيه 
بين المعنى الموضوع له اللفظ في الأصل والمعنى 
المستعمل فيه علاقة ملايسة لا علاقة تشبيه 
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كاه تعمال [اليد) ف القعية(؟) كاي الدعاء: 
(المي وإياديك الفاضلة) وقد ذكرت لهذا النوع 
من المجاز وجوه عدة بلغت خمسة عشر وجهاً 
منها تسمية الشيء بإسم ما يُؤول اليه» وتسمية 
الشيء بإسم مشابههء وتسمية الشيء بإسم آلته 
وغيرها! ). 

".الإستعارة: «وهى ما كانت علاقته تشبيه 
معناه بما وضع له وقد تفيد بالتحقيقية لتحقق 
معناها حساً أو عقلاً اما الحسى فكقولك رأيت 
أسدا واكق تريو ويسلا تتمافانواما العقل 
فلقولك أبديت نوراً وانت تريد حجةءفإن الحجة 
مما يدرك بالعقل من غير وساطة حسية»!'. 
ويتقسم المجاز -أيضاً إلى (المجاز المفرد) الذي 
يحتمن بالكلمة ى(المجان الركي] الذي يخقص 
بالعبارة أى الكلذه(”؟". 

© الحقيقة والمجاز عند الاصوليين 
الحقيقة والمجاز من الموضوعات المهمة, 
وقد كثر حديث القدماء في الحقيقة والمجاز, 
فعكفوا بالحديث والتدقيق بما يفوق اللغويين 
والبلاغيين عمقاً وتفصيلاً. وقد درس البلاغي 
المقيقة واتهاز ليكقنفق عن الغلاقة الرايظة 
بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي البعيدء 
لمن فاه الججال القت افا اللصولو ةا 
فقد (كان غرضهم الوصول الى تأجيل الاستدلال 
الحقيقي والمجازي للألفاظ في تراكيبها 
القظلفة لامقباظ الأحكام الشرعية مدما 
والنظر في مدى ثبوت الحقائق الثلاث. اللغوية» 
العرفية» والشرعية)97*). 

© تعريف الحقيقة والمجاز 

لم يكن تعريف الاصوليين يختلف عن تعريف 
اللغويين والبلاغيين» فالمضمون واحد واللفظ 
كذانك عند وعضهمت ون يحضي الاصوايية 
كان العيق ف تعريقه من علماة اللغة والبلاغة, 


فالجصاص( ١ه‏ ) يعرفهما بقوله في 
الحقيقة:(اللفظ المستعمل [عند] في موضعه 
الموضوع له في اللغة والمجاز هو المعدول به عن 
حقيقته والمستعمل في غير موضعه الموضوع له 
في أصل اللغة ولا يجوز ان يعدل به عن جهته 
وموضعه الا بدلالة)!؛*). ويحتمل أن يكون علماء 
اللغة والبلاغة قد تأثروا بالجصاص وأمثاله من 
أئمة الأصول ويتعريفاتهم. 

وعرفها السيد المرتضى (577ه) بأنها حد 
الحقيقة «ما أريد به ما وضع ذلك اللفظ لإفادته 
اما في لغة أو في عرف أو شرع... وحد المجاز هو 
اللفظ الذي اريد به مالم يوضع لإفادته في لغة. 
ولا عرف أو شرع... وحد المجاز هو اللفظ الذي 
أريد به مالم يوضع لإفادته في لغة ولا عرف 
ولا شرع*'), أما الغزالي(5 ٠‏ 5ه) فقد عرف 
الحقيقة بأنها:«ما استعمل في موضوعه والمجاز 
ما استعمله ولا عرفء ولا شرع»7). 

© أنواع الحقيقة والمجاز: 

الحقيقة عند الأصوليين ثلاثة أنواع- كما هي 
عند اللغويين والبلاغيين - هي: «اللغوية 
والشرعية؛ والعرفية» وقد حظيت (الشرعية)- 
دون باقي الأقسام - بالاهتمام والدراسة: لأنها 
متضمنة الحكم الشرعي- موضوع علم الأصول 
-فكثر الجدل بينهم في ثبوت تلك الحقيقة وبيان 
ماهيتها!""). 

أما المجاز أو (مرسل واستعارة) وايضاً - وأما 
وجوه المجاز (المرسل) فاثنا عشر وجهاً على 
المشهور عندهم - كما يذكر الفخر الرازي 7). 
أما المتأخرون من علماء الأصول - وبالخصوص 
أعلام مدرسة النجف الحديثة - فقد درسوا 
(الحقيقة والمجاز) دراسة معمقة وأولوها 
عناية فاقت عناية الأقدمين من علماء الاصول في 
جدة الطرح وتحصيل الثمرة؛ وان كانت أغلب 
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تعريفاتهم متطابقة مع الأقدمين أو صدى لها. 
فقد عرف الميرزا أبى القإسم القمي الحقيقية؛ 
بأنها إستعمال اللفظ «فيما وضع له من حيث 
هو» وعرف المجاز: بأنه إستعمال اللفظ «في 
غيره [اي في غير ما وضع له] العلاقة»17). 
وعرفهما الشيخ محمد رضا المظفر فقال: 
«إستعمال اللفظ في معناه الموضوع له. (حقيقة)» 
وإستعماله في غير المناسب له مجازا: *' ومن 
أهم ما بحثه المتأخرون في (الحقيقة والمجاز) 
وضعهم علامات لمعرفة الحقيقة في مبحث 
عرف بمبحث (علامات الحقيقة) درسوا فيه 
العلامات التي تميز الحقيقة عن المجاز ومدى 
حديقيا ق الكفف عن الاستحمال الحقيقى 
للفظ وصلاحيتها لإعانة المستعلم» فأصبحت كل 
علامة معيارًا يحكم بوجوده أن اللفظ حقيقة 
وبعدمه أنه مجاز. فقد إس تند الكثير منهم الى 
هذه العلامات حينما تعرضوا لدراسة (الحقيقة 
والمجاز) بما اغناهمم عن التعرض للتعريف. 
ويرى فندريس أن المجاز وان كان هى السبب في 
خلق العديد من المعانى للفظة الواحدة في اللغة 
لا ألكسيريدا ما يونس ويضتيع الع الحديد 
الذي دخل اللفظ عن طريق المجاز لا يقل في 
حقيقته عن المعنى الاول الذي كان له(١*),‏ وتظل 
الألفاظ إذا قدر لها البقاء (تنتقل من مجال الى 
مجال أخر جيلاً بعد جيل» وذلك هو التطور 
الدلالي(””. 

أما العلامات فهى أربع("": 

١.التنصيص:‏ من الواضع أو من اهل اللغة على 
أن اللفظ المعين» فإذا إستعمل في غير ما وضع له 
كان مجازاًءوهذا يعني الإحتكام الى كلام العرب 
الفصحاء- عند أكمة اللغة القدماء لمعرفة أصالة 
المفردة واصل معناها وإستعمالها. 
؟.التبادر: وهو إنسياق المعنى الحقيقي 
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الموضوع له اللفظ الى الذهن وتبادره اليه من 
دون أية قرينة» فما ان يذكر اللفظ حتى يتبادر 
المعنى الحقيقى الى الذهن من مجرد ذكر اللفظ, 
فالتبادر إذن هى «عبارة عن إنسباق المعنى من 
اللفظ بحيث يكون سماع اللفظ موجباً لحضور 
المعنى في الذهن»"). 

".صحة الحمل وعدم صحة السلب: ومعناه 
ان تجعل المعنى المراد وضع كلمة له-موضوعاً 
(كمدلول كلمة البشر) ثم تتحمل عليه (كلمة 
أنسان).» وتقول:البشرء إنسانء أو تسلبها عنه 
فتقول البشر ليس بإنسانء» فإن صح الحمل 
كان الوضع للمعنى الحقيقي؛ وان صح السلب 
كان الوضع مجازاً .فصحة الحمل وعدم صحة 
السلب علامة من علامات المدلول الحقيقى 
للكلمة!**). والحمل الأولي (الذاتي) عند الاصوليين 
وهو أن تحمل شيئاً على آخر بينهما اتحاد في 
المحود (كهمل الكليات عل أقراد هاه ويس 
بالشائع لشيوعه.وب(الصناعي) لأنه يكثر في 
أقيسة الصناعات والبراهين0"). 

:.الاطراد: الإطراد يعنى:«إن يتعدد إستعمال 
اللفظ ف الحتى الشنكوك وضع »له مجرداً عن 
جميع الخصوصيات التي يحتمل دخلها في 
صحة الإستعمال»"". 

كما بحثوا في أقسام الحقيقة الثلاثة (اللغوية, 
والشرعية: والعرفية) وتوقفوا عند (الشرعية) 
فأشبعوها بحثاً وتفصيلاًء وكثرت الأراء بينهم 
في بيان حقيقتها ونشأتهال”. 

وَمما بحثه المتأخرون من علماء الاصول في 
(الحقيقة والمجاز) هو (علائق المجاز)- أي 
(وجوه المرسل) فبعد ان أوصلها البلاغيون الى 
خمسة عشر وجهاء وأوصلها المتقدمون- من 
علماء الاصول -الى أثني عشر وجهاءأوصلها 
المتآخرون منهم الى إحدى وثلاثين علاقة - أي- 
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وجها- 7'*, منها على سبيل المثال: إطلاق الملزوم 
على اللازم كقولك للجواد: كثير الرمادء وإطلاق 
إسم اللازم على الملزوم كشدٌ الإزار( تطلق على 
إعتزال النساء)ء وإستعمال النكرة المثبتة في 
العموم كقوله تعالى:[ عتلمت نفس ما أحضّرت] 
(التكوير/ )١5‏ وإستعمال المعرف باللام في 
المفرد نحو ادخلوا الياب(). 
»المشترك اللفظى 
الأضداد والترادف: 
تجلت فيها منزلتهاء ومكانتهاء ومن تلك 
السمات سمتان جوهريتان: طاقة معنوية تشد 
في وجودها وأصولهاء وقوة دلالية تجدد من 
نماتها ويقاتها. وإزدادت هاتان السمتان ثياتاً 
بنزول القرآن الكريم إذ إستطاعت هذه اللغة 
(أن تحتمل هذا القدر الهائل من المقارنة بين 
كلامين: كلام هو الغاية في البيان فيما تطيقه 
المباينة له من كل الوجوه)١".‏ 

وتعد ظاهرتا (الاشتراك والترادف) من 
الموضوعات المهمة التى إهتم السيد الصدر في 
ونشاتها وأماكن وقوعهاء وبما أنهما مرتبطتان 
إرتباطا وثيقا بين اللفظ والمعنى» وهى يتماشثى 
الجدة في طرحه إنما تكمن في كيفية تفسيره 
الظاهرتين بناءً على ما تبناه من نظرية (القرن 
الأكيد)ء والامر الاخر هو الإشكال الذي طرحه 
على (نظرية التعهد) فأظهر فيه عدم إمكان 
وقوع الاشتراك والترادف بناءً على ذلك الممسلك 
الا إذا أجريت على النظرية بعض التعديلات أو 
أضيف لها بعض المفاهيم والافتراضات التى 
يذكرها. 


© ماهيّة(الاشتراك والترادف)عند اللغويين 
والأصوليين 

الاشتراك (أن تكون اللفظة محتملة معنيين أو 
أكثر)!"", وقد عرفه الشريف الجرجاني بأنه (ما 
وضع لمعنى كثير يوضح كثير كالعين لاشتراكه 
بين المعاني)!""". 

وأول إشارة لهاتين الظاهرتين اللغويتين في 
كتاب سيبويه (ت175١ه)اذ‏ يقول: «أعلم أن من 
كلامهم [أي العرب] أختلاف اللفظتين لاختلاف 
المعنيين [ويعني به التضادء وأختلاف اللفظين 
والمعنى واحد [وهو الترادف]ء وأتفاق اللفظتين 
واختلاف المعنيين [وهو الاشتراك]9»0'). 
وأختلف علماء اللغة في المشترك اللفظيء وجوداً 
وعدماًء فمنهم من قال بوقوعه كالخليل بن 
احمد*"). وسيبويه("", وأبي زيد الأنصاري"", 
وأبن قتيبة!"), ومنهم من أنكر وقوع المشترك 
في اللغة كابن درستويه(ت57"ه)ء ومن 
فسر ذلك بقوله:(فإذا أتفق البناءان في الكلمة 
والحروفء ثم جاءا لمعنيين مختلفين» لم يكن 
بِدٌّ من رجوعهما والى معنى واحد يشتركان فيه 
فيصيران متفقى اللفظ والمعنى)!*". 

وقناعرف الاضوليئ بأتسكل لقا مسترك فيه 
معان أو اسام لا على سبيل الانتظام بل على 
احتمال ان يكون كل واحد هو المراد به على 
الانفراد»('"). 

وعرفه اللغويون المحدثقون بأنه:«الكلمة 
الواحدة التي تعبر عن اكثر من معنى واحد مع 
محافظتها على لفظها وأصواتها»7". 
أما الترادف: فهو على العكس تماماً من 
الاشتراك إن هو تعدد الألفاظ لمعنى واحد 
ك «الليث والاسد والهزير والغضنفر»27"". 
وسمى بالترادف لأنه في اللغة يعنى «ركوب أحد 
خلف الآخر»”"" فكذلك هو في الاصطلاح أن 
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يأني انقح يكلف لخن فيكدون مرابافا له يفن 
عتد الاصوليين يمعنى «الألفاظ المقردة الدالة على 
شيء واحد بإعتبار واحد». 

معرقة اللعووون الكدقية أنه والفاظ متتس 
المعنى وقابلة للتبادل فيما بينهما في أي 
سباق»!؟". 

فهذه العيارات تشير الى أن الألفاظ المشتركة 
تجيء بسبب تدخل اللغات ولأسباب صوتية» أو 
نتيجة المجاز والاستعارة.. في حين أن الاصوليين 
أكدوا أن المشترك هو لفظ واحد وضع للدلالة 
على معنى أو أكثر. 

©أسياب النشاة 

أولاً: الاشتراك- أسبابه: 

١-تعدد‏ اللهجات: فكل قبيلة كانت لها(لهجة 
خاصة بها وربما أطلقت على لفظ معين أو 
معنى معين مغاير للمعنى الذي أطلقته على 
اللفظ نفسه الاخرء وريما إستعملته قبيلة ثالثة 
لمعنى ثالثء وهكذا تتعدد المعانى للفظ واحد 
عدن استاعنال القياقل: ١‏ 
؟-الإستعمال المجازي للفظ: قد يستعمل اللفظ 
للدلالة على معنى مجازي وبكثرة الإستعمال 
يشيع المعنى المجازي للفظ حتى يطغى على 
معناه الحقيقي فيُهملء فإذا إستعمل المهمل 
مبنان لظ معان وضنان اللفظ شه 
وهكذاء كلما استعمل اللفظ مجازاً وشاع أضيف 
للفظ معنى جديد وهذا ما جعل بعض أئمة 
اللغة ينكر (الاشتراك) بناءً على هذا الامر. 
"-ظهور الاسلام وإنتشار تعاليمه: جاء الدين 
الاسلامي بمعان جديدة وردت في القران الكريم» 
فإستعملت الكثير من الألفاظ بمعان جديدة في 
القرآن أطلق عليها (الألفاظ الاصطلاحية أو 
الاسلامية) مثل:(الكفرء الزكاةء الصلاة: الحج... 
وغير ذلك)التي كانت لها معانيها- قبل الاسلام - 
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ولكن مجيئه إستعملت في معان جديدة فرضتها 
تعاليمالاسلام. َ 
:-التلاقح الحضاري بين الأعاجم كما أثرت 
فيهاء وهنا قد يدخل في اللغة من اللغات الاخرى 
اللفظ نفسه تستعمله العربية ولكن بمعنى اخر 
تستعمله تلك اللغة الأعجمية- وهذا أمر نادر» 
ثم يكثر إستعماله في اللغة العربية حتى يصبح 
اللفظ مشتركاً لفظياً كما في لفظ (الحُبٌّ) الذي 
يعني في العربية الودادء وفي الفارسية (الجرّة) 
التي يوضع فيها الماء. وقد دخل العربية 
واستعمل فيها بالمعنى الفارسي”". 

ه-وللتطور اللغوي دور في هذه النشأة إذ يحدث 
أن يكون هناك لفظان متقاربان في الحروف 
ويصبحان لفظاً واحداء ولكن يبقى لكل واحد 
منهما معناه في الأصل الذي كان فيه قبل التطور 
فيصبح مشتركاً كما في كلمة(مُرَدُ) التى تعنى: 
(أقبل وعنا وتعني في: مَرَدَ الخبر: ليّنه ."9‏ - 
أما أصل (مَرَدَ) بمعنى (ليَنّ)إنما هو (مَرَتَ) 
بالثاء ثم تطور الصوت وأبدل بالتاء لتقارب 
المخرج» ثم صارت التاء مجهورة فقلبت (دالاً) 
فصارت(مَرَدَ) فتشابهت (مَرَدَ) التي بمعنى 
(أقبل وعنا)!"". 

ثانياً: الترادف - أسبابه: 

١.تعدد‏ اللهجات: وقد يحدث الترادف- ايضاً- 
بسبب تعدد اللهجات «بأن تضع أحدى القبيلتين 
احد الإسمين والأخرى الإسم الاخر للمسمى 
الواحد»"". 

وبالتمازج والاختلاط بين القبائل تفضح تلك 
الألفاظ ذات المعنى الواحدء وهذا السبب أجمع 
عليه أغلب القائلين بالترادف. 

".التوسع في اللغة والاكثار من وسائل التعبير 
وإحتياج أهل الشعر وفنون الكلام اليها؟". 
".التطور الدلالي: وكما حصل في الاشتراك حصل 
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في الترادف. فيسبب تقارب بعض الألفاظ 
في المعنى أو دلالتها على معان كليه عامة أو 
معان جزئية خاصة تتطور الدلالة فيتتخصص 
العام أو بالعكس أو ان تقترب المعاني بين تلك 
الألفاظ شيئاً فشيئاً حتى تصبح معنى واحدأ 
لكثرة الإستعمال!”". 
5.التعلق بالشيء وكثرة الاهتمام به: تكتسب 
بعض الأشياء - احياناً- أهمية بالغة في نفوس 
الناس فتكثر شدة تعلقهم بها وتؤدي الى الإكثار 
من إسم الشيء والتففنن في لفظه نظراً 
لتعدد صفاته ك (الأسد) أو كثرة إستخداماته 
ك (السيف)ء قفصارت للأسد أسماء يعدد 
صفاته. وللسيف أسماء أيضاً وللخمرة أسماء... 
وهكذا حتى أصبحت مرادفات للإسم الأول7"". 
5.التداخل بين اللغات7”):فيسبب التداخل 
والتمازج مع الاعاجم دخلت اللغة العريية الفاظ 
ثيرة تحمل المعانى نفسها التى كانت عند العرب 
ولكن بالفاكل اخوئى وق أب فيلت العوي ذلك 
الألفاظ حتى صار يطلق على المعنى الواحد 
أكثر من لفظء كما لفظ(القثاء) ولفظ (الخيار)ء 
فالأول عربي والثاني أعجميء وكلاهما يدل على 
معنى واحد ذلك النيات المعروف7". 
© إنكار وقوع المشترك: 
إن بعض القدامىء قد أنكر وقوع المشترك في 
القران الكريم بدعوة منافاته لطبيعة الإعجازء 
وقد لخص الآمدي(١57ه)‏ رأيهم حيث قال: 
(وما يقوله المانع لذلك من إن المشترك أن كان 
المقصود به الإفهام؛ فإن وجد معه البيان فهو 
تطويل من غير فاكدة» وإن لم يوجدء فقد فات 
المقصودء وإن لم يكن المقصود منه الأفهام فهو 
عبث » وهو قبيح » فوجب صيانة كلام الله 
عنه)9". 
أمافي علم الاصول فقد وقع الإنكار - ايضاً - 


من جماعة قليلة لم تذكر مصادر الاصوليين 
إسماءهم., والمتتبع لكتب الاصول يجد السجال 
طويلاً في هذه المسألة. فكل من أجاز الوقوع 
أثيت ذلك بعد الرد على دعاوى المنكرين 
وتقييدها بالأدلة العقلية والمنطقية!*") ومنهم 
من كان أكثر إعتدالاً وموضوعية فلم يساير 
المنكرين في رفضه جملة وتفصيلاً» ولّم يكن 
مع المجوزين قبول الوقوع جملة وتفصيلاً 
وإنما وضع حدا صارما وإنطلق منه في تجديد 
الظاهرة: وهذا هو الفخر الرازى(5057ه)ء 
الذى حة الترادف يقوكه: والألفاظ القردة 
الدالة على مسمى واحد بإعتبار واحد»(80, 
ف(بإعتبار واحد)أخرج من الترادف الكلمات 
التي تكون صفة للكلمة الأم (كالسيف- مثلاً) 
ومرادفاته(الحسامء والصارم, والمهند)» إذ هي 
صفات للسيف وليست مرادفات لهء لانها لا تدل 
على معنى السيف «بإعتبار واحد»» وإنما تكون 
دلالتها بإعتيارين أثنين هما: دلالة السيف» 
ودلالة الصرامة (الحسم أو القطع أو البتر)» 
لهذا لا تعد هذه الصفات كلمات مرادفة للسيف» 
لان دلالتها ذاتية و«بإعتبار واحد» كما في (قمح, 
وبِرُء وحنطة)التي صحٌ حملها على الترادف!"". 
© الاشتراك والترادف عند السيد الصدر. 

بعد أن إستعرضنا الظاهرتين عند ائمة اللغة 
والاصولء وتبيناً دعاوى المذكرين والاسباب 
الداعية للنشوءء نتحدث هنا عن بحثها عند 
السيد الصدر وكيفية معالجته لهماء ولكن قبل 
ذلك نود أن نشير الى ملاحظة تجلت لنا من 
البحوث السابقة ووجدناها أيضاً متجسدة في 
بحث السيد الصدر - ويبدو أنها تخص بحوث 
الاصوليين دون سواهم- وهي أن البحث الأصولي 
القديم منه والحديث قد أولى بحث (الاشتراك) 
عناية كبيرة أكثر من (الترادف)» فأنصبت 
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معظم آراء الاصوليين واشكالاتهم ومناقشاتهم 
على الاشتراك ولّم يعطوا الترادف ما أعطوه 
الاشتراك من عناية ودراسة. وقد يكون السيب 
في ذلك أنهم لا يرون أن التعبير عن المعنى بعدة 
الفاظ أمر مشكل أو مخل بوظيفة اللغة» أما أن 
تكون للفظ الواحد معان عديدة فأمر مشكل 
ومحوج الى كثير بحث ودراسة لحل إشكاله وفك 
ملابساتهء فكانت النتيجة تلك البحوث الكثيرة 
والمناقشات العديدة المعمقة. 

ولم يكن السيد الصدر بمنأى عن ذلك المعترك 
الفكريء لذا كانت معالجته الظاهرتين هى 
نفسها التي تدرجت في بحوث السابقين من علماء 
الاصول ولكنه أضاف اليها إشكلات ومعالجات 
جديدة ضمنها انتقاداته لآراء بعض معاصريه 
من الاصوليين ورده عليهم. ولقد جاء بحثه مبنياً 
على ثلاثة محاور: الأول بحث قضية وجوب 
الاشتراك والثاني: بحث قضية الإنكار أو ما يسمى 
ب(إستحالة الاشتراك) والتالث: قضية الإمكان 
والوقوع. وسيتضمن البحث الحديث حول المحور 
الاول الذي يتناول بحث الوجوب. 

بحث الوجوب: 

يرى بعض الاصوليين- وبعض اللغويين أيضاً 
وجوب ظاهرة الاشتراك في اللغة» وصحتهم في 
ذلك أنه لما كانت الألفاظ متناهيه والمعانى غير 
متناهيه كان لابد للفظ من أن يحمل أكثر من 
معنى ليستوعب كثرة المعاني فيكون الوعاء الذي 
يجوبها والأداة التي تبرزهاء وإلا فلا يوجد سوى 
اللفظ معبراً بشكل واضح وجلي عن المعنىء لهذا 
كان وجوب الاشتراك ضرورياً في اللغة. أما مع 
إفتراض أن لكل لفظ معنى واحداً مختصاً به 
فيعني تطابق المتناهي مع غير المتناهي» وهذا 
أمر محال2". 

وعالج السيد الصدر هذه القضية وردٌ حجتها 
بعد أن قسم الاشتراك (إعتبار المنتج له): 
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قسمين إكدين: / 

ترد من أفراده«فالصحيح هو أن الاشتراك بهذا 
لكل ريط ونسبة لفظاً دالا عليه. 

ولما كان كل ربط مغايراً ذاتاً وماهية لأي ربط 
آخر ولا جامع بين الربطين ولو كان طرفا 
الربطين فردين من جامع واحد- على ما ياتي 
في المعاني الحرفية _فهناك إذن أنحاء من الربط 
يتوفر من الألفاظ ما يوازيها عدداً لكل معنى 
لفظ يختص ب22". 

الثاني: أما اذا (تعدد وضع لفظ واحد لمعنيين أو 
اكثر) فضرورة الاشتراك في هذا القسم أمر مُيعد 
ومردود من عدة أمور: 

١-«إن‏ جعل لفظ يدل على كل معنى من المعاني 
الإسمية والحرفية لا ينحصر طريقه بالاشتراك 
بهذا المعنى المساوق لتعدد الوضع بعدد الدلالات 
الوضعية بل يمكن أن يحصل عن طريق الوضع 
العام والموضوع له الخاص والاشتراك بالمعنى 
المساوق لتعدد الوضع غير ضروري ولو سلمنا 
عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ»!”". 

"-إن القول بعدم تناهي المعاني أمر صحيح 
ولكنه عند الإستعمال يكون متناهياً لانه 
خاضع لحاجة الإنسان» وحاجته فرع بتصوره؛ 
ولما كان تصوره محدوداً كانت حاجاته محدودة 
أيضاً وعليه يكون إستعماله للمعانى محدوداًء 
لان «الذي يدعو الى الوضع دائماً إنما هو حاجة 
المستعمل والحاجة الى الإستعمال في معنى فرع 
تصورهء ولما كان التصور محدوداً كان الوضع 
محدوداً لا مُحال»7*). وهذا المعنى ذكره السيد 
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١6 


دعاوى الوجوب7". 


©الهوامش 

(١)لسان‏ العرب مادة (وضع) ج// ص 31557", 
وينظر: تاج العروس باب العين فصل الواو. 
(©)التعريقات: الجرنماكي :ص05 ويتظن: مض جل( 
ص؛ "؛ التعريفء محمد عبد الرؤوف المداوي ج١‏ / 
ص١١7"/اوينظر:‏ البحث اللغوي عند السيد محمد باقر 


الصدر(قدس). 

(")شرح تنقيح الفصولء القرافي: ص ."١‏ 
(8)البقرة/51. 

(5) ينظر: المحصول: ج١1‏ اص 159-185 الإبهاح: ج١‏ / 
ص/15١.‏ 


(1)الاحكام في اصول الاحكام ج 5١‏ اص8؟-0١5.‏ 
(1)ينظر: المحصول: ج١‏ اص ١55‏ الابهاج: ج١|‏ 
ص//ا15. 

(4)ينظر: المصدر نفسه ج١‏ اص1875١.‏ 

(9) ينظر: المستصفي ج١‏ اص185.ءالمنخول: ص١7١-‏ 
1 

)٠١(‏ ينظر: المحصول ج ١‏ ص”1/5١»التفسير‏ الكبير: 
جاقاص"". 

)١1١(‏ الاحكام ج١1‏ اص هل. 

)١1١(‏ المزهر في علوم اللغة العربية. السيوطي 
ج1٠اص>١‏ وينظر: إرشاد الفحولء الشوكانيء ص١2‏ 
وعلم الدلالة العربي فايز الراية ص ؟١.‏ وينظر: الدلالة 
القرائية من ارمق الركشي جابيد عادو هن 
(1)ينظر: تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب» 
ص188". 

)١8(‏ ينظر:المحصول: ح'قاص؟/7١‏ إرشاد الفحول: ج 
١٠اص19١‏ الابهاج: ج١1‏ اص .١15‏ 

)١5(‏ دور الكلمة في اللغة اولمان: ص"/ا. 

(13) بحوث في علم الاصول (تقرير بحث الصدر)ء 
محمود الهاشمي ج ١١‏ ص4 محاضرات في علم 
الاصولء عبد الجبار الرفاعي ج ١ص‏ ؟7١.‏ 
(1١)ينظر:‏ دراسات في علم الأصول (تقرير بحث 


الخوتي)؛ علي الشاهرودي ج ١‏ ص5-755١:‏ محاضرات 
ف عم الاضولء الرقاعى ع ١‏ اص 396 1: يتمؤله في 
علم الاأصول: الهاشمي ج ١‏ ض 1-06 

(14) ينظر: بحوث في علم الاصولءالهاشمي 
ج ١اص0ل-6لادراسات‏ في علم الاصولء علي 
الشاهرودي(تقرير الخوئي) ج١١‏ ص5؟-١5.‏ 
(19)بدائع الأفكار: ص؟8-7", توفى عام (؟١‏ 1١ه).‏ 
(يدائع الأفكار: المقدمة). وينظر: البحث اللغوي عند 
السيد محمد باقر الصدر (قدس).ص١".‏ 

(١2)اجود‏ التقريرات» (تقرير بحث النائيني) الخوئي: 
هامشءص7؟١.‏ 

(١؟)دروس‏ في علم الاصول: ج١!‏ ص١١”.‏ 

(؟؟) دروس في علم الأصول:ج ١اأصملا.‏ 
(1)دروس في علم الاصول: ج١‏ | ص8".وينظر: البحث 
اللغوي عند السيد محمد باقر الصدر (قدس)ء ص5 ". 
)١8(‏ المصدر نفسه: ج١1‏ اص 5. 

(25)المصدر نفسه: ج١‏ اص 5/. 

(5؟) المصدر نفسه: ج١‏ اص 6/. 

(10؟)منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة 
الحديث؛ د.علي زوين ص .١171-١7١‏ 

(5) ينظر: اصول الفقه. محمد رضا المظفر» ص”؟. 
(9؟) الخصائص ج7١‏ ص55 5. 

.5 المصدر نفسه جا ص55‎ )٠ 

١؟)‏ اسرار البلاغة: ص5 ؟5١0-5؟7.‏ 

") ينظر: نهاية الإيجاز في دراية الاعجاز: ص55. 
؟") المحصول في علم اصول الفقه ج ١‏ اص2,5786 
وينظر: في إنتقاده التعريفين . المصدر نفسه ج١‏ / 


/ 
/ 
/ 
/ 


(9؟) إرشاد الفحول الشوكاني .5١‏ 


العدد الأول الخاص ‏ 2020 


(50) ينظر: المستصفى من علم الأصول الغزاليءج ١‏ / 
ص537231-755, ومنهج البحث اللغويء د.علي زوين» 
ص5 ؟١.‏ 

(١5)ينظر:‏ الطراز ج١/,ص19.‏ شرح التلخيص: 
القزوين:ص8؟١١.‏ 

(؟5) الايضاح: ص 7735-571١‏ 

(59) ينظر: شرح التلخيص: ص/717١-/ا5١.‏ 

(55) منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث 
.د.علي زوين ص .١71-١ 17١‏ 

5:) الفصول في علم الأصول ج١‏ / ص 55. 
1) الذريعة الى أصول الشريعة ج١//,‏ ص١٠.‏ 
/؛) المستصفى: ص1/7. 
) ينظر: إرشاد الفحولء الشوكانى: ص"”. 
])ينظر: المحصول عاص 

١7ص )القوانين المحكمة في الاصول:‎ 6٠ 

.١7صر,//١ج أصول الفقه:‎ ١ 

")ينظر: اللفة ص /75_7/8".والترادف في اللغةء 
حاكم مالك لعيبي» ص”١٠.‏ 

(؟0)دلالة الألفاظ أبراهيم أنيس2؟؟١.‏ 

(:5)ينظر: في تفصيل هذه العلامات وشرحها: القوانين 
المحكمة في الاصول الميرزا القمى: ص” ١‏ ومابعدهاء كفاية 
الاضمولء اللقوو التفراساض : هن ف ؟: 

(08)حقائق الاصول: ج١/‏ ص5 .١‏ 

(53) ينظر: من تجارب الاصوليين في المجالات اللغوية, 
محمد تقي الحكيم: ص0 5- 57. 

(01)ينظر: المصدر نفسه: ص 5. 

(5) المصدر نفسه: ص/5. 

(09)ينظر: كفاية الاصولء الاخوند»نهاية الأفكارء 
العرافي ص 55. 

)٠١(‏ ينظر: شرح كفاية الاصولء عبد الحسين الرشتي:ج 
رض 

.55-17١ص ينظر: من تجارب الاصوليين:‎ )1١1( 

(؟1) الظاهرة القرآنية. مالك بن تقىء مقدمة الاستان 
محمود شاكر ص7”. ١‏ 

(7) الصاجي ابن فارس ص 7”5". 
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(15) الت 

00 
(17)ينظر: المزهر السيوطي ج١‏ /,ص"/1؟. 
(11)ينظر: الكتابة ج١//,ص؟‏ ”. 

(1)ينظر: النوادر في اللغة.ص5١؟-/1١٠”‏ 

(9/) ينظر: في تأويل مشكل القراءات ص 0 55-”55. 
(١3)المعاني‏ الثانية في الأسلوب القرآني.د.فتحي احمد 


.١77صر/١ج أصول السرخي:‎ )١ 
.٠١5 ")دور الكلمة في اللغةء ستيفين أولمان: ص‎ 
."١٠١ ينظر: التعريفات:الجرجاني: ص‎ )77' 
.15-١ 75السان العربءمادة(ردف) ج 9// ص‎ 
.١٠١ )دور الكلمة في اللغة. ستيفين أولمان: ص5‎ 
.١78ص )ينظر: المعربء الجواليقي:‎ 

السان العرب مادة مَرَّدَ: ج5 /,ص/ ١‏ 5. 
يينظر: القاموس المحيط ج١/‏ ص/7717. 
9/االمزهر: ج١/,رص” ١‏ 5. 

٠")ينظر:‏ في اللهجات العربية» ابراهيم أنيس: ص١/,١.‏ 
١)ينظر:‏ المصدر نفسه: ج١/,‏ ص50 ١‏ 5. 
0( ينظر: الترادف في اللغة. حاكم مالك لعيبي: ص 5/ 
وما بعدها. ١‏ 
0 ينظر: الترادف في اللغة: ص١2‏ وما بعدها. 
6)ينظر: لسان العربء مادة(صير): ج:/رص5717. 
5)الاحكام في أصول الأحكام؛ ج١/,رص58.‏ 
7)ينظر: الأحكام, الآمدي: ج١/‏ ص ؟550-1. 
/81)المحصول: ج١/رص5507.‏ 
388)ينظر: المزهر: ج١/‏ ص”0٠5-”7٠١5.‏ وينظر: فقه 
اللغة العربية» كاصد الزبيدي ص7١.‏ 
(69)ينظر: الأحكام, الامدي ج ١‏ / ص 6 ؟.كفاية الاصولء 
الأخوند: ص 0". 
(0) بحوث في علم الاصول ج ١/رص7١١.‏ 
(41) المصدر نفسه ج /١‏ ص7١١.‏ 
(15) بحوث في علم الاصول: ج١/رص؟١١.‏ 
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كوركيس عواد 


ودوره ظ توثيق الترات العراقي 
د. لقاء شاكر الشريفي* 


يحتل هذا النوع من الدراسات العلمية جانبا مهما في مجال الدراسات التاريخية 
التى تعنى بالحضارة والتراث العراقىء: التى حاول علماء الغرب طمس هويتها والتذكر 
لحضارتها وفضلها على العلوم و الامم الاخرى!" . 
وبالرغم من أن كتابة وتوثيق التراث العراقي قد حظي بإهتمام الكثير من المؤلفين 
والكتابء الا أن كوركيس عواد يظل من أبرز العلماء في هذا المجال نظرا لجهوده العلمية 
في التحقيق والنشر والتأليف فقد تضمنت أعماله دراسة علوم الاثار والتاريخ والبلدان 
وقراءة وتحقيق المخطوطات إضافة الى إهتمامه بتأليف الكتب وفهرسة المكتبات التى 
تولى إداراتها!". 
#المبحث الاول: السبرة والمكانة العلمية 
أولا: أسمه 

كوركيس حنا ججي أو كوركيس حنا خجيء من مواليد 4 تشرين الاول عام 1٠١08‏ في 
مدينة الموصل مركز المدينة ". من أسرة عراقية مسيحية سريانية وهو القول الرّاجح 
حسب ,أي أكثر المصادرء وقد إختلفت القابه بين كوركيس حنا أو كوركيس عواد. 
وكان اللقب الاخير هو أزيد ما عرف به وأشتهر في مدينة بغداد أثناء دراسته في دار 
المعلمين, أذ قرر كوركيس حنا تغير إسمه وذلك لعدم قدرة مسوؤل البريد على إيصال 
الرسائل التي ترد الى كوركيس حنا لعدم تمكنه من قراءة الاسم بالشكل الصحيح: 
وعلى أثر هذه الحادثة تغير إبسم كوركيس حنا ججي الى كوركيس عواد نسبة الى مهنة 


* جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي العربي 


العدد الأول الخاص 2020 


5 اللللة السابعة و الأربعون 
كح ار 1777777777 


5-- 
0 
0 


مقع اف اسرساين فس 


محا 
0 
آي 


وإشتغال العائلة بآلة صنع العود حتى أن 
السيد حنا والد كوركيس كان من أشهر 
العوادين في مدينةالموصل!" . 

©ثانيا: صفاته 
كان كوركيس عواد كريما أَبِيّ النفس» متواضعا 
يحب العمل وتحقيق الذات منذ صغره. كما 
كان حريصا على القراءة والمطالعة والكتابة 
في كل العلوم لاسيما التي أجاد فيها وبرع 
معتمدا على المنهج التاريخي الوصفي” وقد 
ساعده في ذلك طول باله وصيره في تصحيح 
الكثير من اخطاء مناهج اللغة العربية» أما من 
ناحية مظهره العام فقد إمتاز بطول القامة 
وإعتدال الجسم وبعينين كبيرتين لاتفارقان 
النظارة وخفة الدم وطول البالء إضافة الى 
ماكان يحمله من خصال وأدب جم وهدوء 
مفرط ومصالحة مع النفس ومع الاخرين 
ونفس طيبة ومتواضعة وروح فياضة بالمحبة 
للجميع!". 

© ثالثا: نشأته 

نشأ كوركيس عواد منذ الصغر في عائلة 
موصلية بسيطة إحترفت مهنة النجارة عن 
الاجداد مما كان ذلك سببا في إشتغال والده 
بمهنة النجارة وتحديدا في صناعة آلة العود(", 
إذ كان والد كوركيس عواد من الفنانين 
العراقيين المعروفين يجمال الصوت وحسن 
الخط فضلا عن تميزه في صناعة الآلات 
الموسيقدية الشرقية إن تميز في صناعة الآلة 
المسماة في الموصل ب (الجنير) وهى آلة تشبه 
المود ادها وشديلغ اجمال ماضتعة 
منها بيحدود الالف") وقد تطورت صناعة 
الآلات الوترية على يديه لاسيما آلة القانون 


التي أبدع في صناعتها وكانت تصنع وقتها من 
خشب معروف بإسم(الدلب) صار يصنعها 
من خشب الجامء ومع أواخر القرن التاسع 
عشر بدأ حنا عواد يصناعة آلة(العود)» فصنع 
أول عود في حياته عام 1665١‏ ومن هنا بدأت 
شهرة العائلة بأل(عواد) نسية الى آلة العود 
الموسيقية. ويلغت شهرة حنا عواد في صناعة 
العود إنتشارا واسعاء حتى أن العود الموصلي 
كان من ضمن مقتنيات المستشرق الفرنسي 
الشهير(لويس ماسنيون)!"". 
©رابعا: دراسته وسيرته العلمية: 
كانت علامات المعرفة والنبوغ واضحة على 
كوركيس عواد منذ نعومة أظفاره.ء أذ كان 
طفلا محبا للعلم والمعرفةء وقد تلقى تعليمه 
الابتداكى في المدارس النظامية هذا فضلا عن 
تعلمة حرقة والذة ف صتافة العوى والعزف 
عليه حتى أجاد وبرع في ذلك" . 

وقد تحدث كوركيس عواد لمجلة التضامن 
في عددها الصادر في ١6‏ شباط ١185‏ عن 
دراسته وذكرياته في الموصل مطلع القرن 
الماضى فقال: «كانت مدينة الموصل محدودة 
الخظافة ل إثارة., لا إسالة الما كان المقاؤوخ 
يحملون قرب الماء من نهر دجلة ويأتون بها 
إلى البيوت.. 
كنا نعتمد في الإضاءة على الفوانئيس والشموع 
ويهذا كنا نفضل ونحن صغار الدراسة 
نهارا وعدم تأجيل الواجبات المدرسية إلى 
الليل حيث نضطر للقراءة على ضوءٍ الشمعة 
والفانوس.92). 
وأضاف: «كانت المدارس تعد على أصابع اليد... 
الطلاب قليلون والطرق غير معبدة والكتب 
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غير متوفرة كانت الأمية هى الغالبة بحيث 
أن الرسالة التي كان يستلمها احدهم تطوف 
سبعة أحياء سكنية من أجل العثور على من 
يستطيع قراءتها لكن الوضع تبدل بعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى :١51/‏ وعرفت المدن 
طعم المدارسء وازداد عدد الطلاب والمعلمين 
وكان الطالب الذي يتسنى له إنهاء الدراسة 
الثانوية يعين في الحال معلما ويصبح عندكذ 
موظفا مرموقا في الدولة..."". 

ومع بداية العشرينات إنتقل كوركيس عواد 
للعيش في الاقسام الداخلية ببغداد وذلك 
لواصلة الدراسة في دار المعلمين» التى تخرج 
تكناهاء (55595): لتعفل فق سلك التعليم 
بحدود العشر سنوات للمدة من(95753١-‏ 
5 كان يعمل معلا الخضى والقراءة 
الغزييئة قهدارس الموصبل الأيتداكية متتقاه 
مابين مدن بعشيقة وقرية القوش'". ولم 
يكن معلما تقليديا بل كان مجددا يشخص 
الاخطاء ويسعى الى تصحيحها كما في 
مجموعة من الاخطاء في منهج تعليم اللغة 
الغربية القرى إن يذكر كوركيس غوا د مائضه 
«عندما كنت أدرس في قرية القوش في الموصل 
القراءة الخلدونية التي وضعها المربي الكبير 
ساطع الحصري عثرت على بعض الامور التي 
تحتاج الى التعديل والتحرير كتبت بذلك الى 
الاستاذ الحصريء فتعجب مدير المدرسة من 
جرأتي تلك وحذرني من مغبة ما أعمل وأن 
ذلك قد يؤدي بي الى الفصلء ولكنني كتبت 
الرسالة وأطلعت المرحوم ساطع الحصري على 
ملفحظات فق إيراك الحروق القن لها أصوات 
مفيشة وعدم استعيال عامات ليم تدرقق 
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حروفها من قبل...!*" . 

وبالرغم من قناعة كوركيس عواد بالملاحظات 
التي كتبها الى مدير المعارف العام في وقتهاء 
الا أن ذلك أثار مخاوفه وقلقه من ردة فعل 
الأستاذ الحصريء ويهذا الصدد يذكر: 
«...وكنت قلقا على مصيري, أنتظرت ثلاثة 
أسابيع طويلة» ثم جاءتني رسالة من الأستاذ 
الكبير يقول فيها أنه أطلع على ملاحظاتي 
وأنني كنت مصيبا فيها وأن الطبعات المقبلة 
من القراءة الخلدونية ستتحاشى الخطأ, 0" . 

يتضح مما تقدم أن كوركيس عواد كان 
من المعلمين الأكفاء والحريصين على الاهتمام 
باللغة العربية وإخراجها بالمظهر اللائق» ولم 
يأت هذا الاهتمام من فراغ إذ كان الاخوة كل 
من كوركيس وميخائيل من رواد مجلس الاب 
أنستانس الكرمني الذي كان يضم مجموعة من 
النخب الثقافية أمثال(عيد الرزاق الحسنىء 
الاذيب كارف ظه الراوي» يوسف هتيمة: أحمد 
حامد الصرافء منير القاضيء أبراهيم الواعظ, 
مير بصريء الدكتور داوود الجلبي؛ اسماعيل 
القافي» مصطفن سوا ترفيق السمعاتي» 
نهذا يمام ) وكاى هذا الدلض ستتيرا بالاتعقاد 
في كل يوم جمعة بدير الاياء الكرمليين بيغداد 
حتى وفاة الاب أنستانس الكرملي بتاريخ 
/ا كانون الثاني عام ""1١551/‏ . 

كانت الى جانب إهتمام كوركيس باللغة 
العربية اهتماماته بالترجمة والتحقيق مما 
شجعه ذلك على الكتابة والنشر في المجلات 
المحلية والعربية العالمية وصدرت له أول مقالة 
عام .157١‏ في مجلة النجم الموصلية» التي 
كان يصدرها المطران سليمان الصائغ مؤلف 
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كتاب تاريخ الموصل فكانت هذه المقالة نقطة 
الانطلاقة الى عالم الكتابة التي تكللت بصدور 
كتابه الموسوم (أثر قديم في العراق) الذي طبع 
في الموصل عام 21975" وقد حظي هذا 
الكتاب باهتمام العديد من الباحثين والمهتمين 
بآثار العراق ولفت أنظار المسوؤلين الى روح 
الباحث الحقيقي الموجودة في شخصيته فضلا 
عن رغبته في توثيق التراث العراقيء حيث كان 
ذلك سببا في نقله عام 1177١ء‏ من سلك التعليم 
في الموصل الى مديرية الآثار في بغدادء حيث 
أصبح أمينا لمكتبة المتحف العراقي فضلا عن 
إدارته لأقسام الترجمة والمخزن والتصوير"", 
وكان من ضمن متطلبات العمل الجديد أن 
ينتقل كوركيس عواد للعيش في بغداد بمنطقة 
الكرادة داخلء حيث تزوج من السيدة كريمة 
فتوحي توماشي المعروف بلقب أبو سهيلء 
ورزق منها بأربعة أولاد أثنين ذكور وأثنتين 
بنات كما تزوج أخوه ميخائيل عواد من كريمة 
بيت شنى من المسيح الكلدانء» وكان يعمل 
معلما بمدرسة المأمونية التي كانت تقع قرب 
وذازة الدفاغ وتشرع العديه من الشخصيات 
البارزة على يديه منهم أحمد عبد الستار 
الجواري؛ الذي أصبح وزيرا للمعارف:", 
بعد أحداث ثورة / شباط 1177. 

تسلم كوركيس عواد إدارة مكتبة المتحف 
الوطنى عام ١1177‏ وفيها من الكتب ما 
لايتجحاوة عدده )76١5(‏ كتب غير مفهرسة 
ومصنفة!'", وقد أخذ على عاتقه مهمة تطوير 
المكتية وجعلها تضاهي المكتبات العالمية من 
حبق قرية الكقي و الكطاراات القنسية 
التي أضيفت الدها بجهوده الذاتية فضلا 


عن دوره في تطوير المكتبة من حيث نظام 
الفهرسة""", إن إشترك عام 2155٠‏ بدورة 
مكتبية في جامعة شيكاغوء وقد ظل الكتاب 
هدفه الأساس حتى إحالته الى التقاعد عام 
533” تاركا وراءه مكتية زاخرة بالكتب» 
بلغ عددها حوالي )٠٠٠٠٠١(‏ ستين الف 
كتابء وقد كانت هذه المهمة الأساسية طيلة 
الثلاثين عاماً التى قضاها كوركيس عواد في 
مكتبة المتحف الوطني!'", ثم إشتغل بعدها 
في الامانة العامة لمكتبة الجامعة المستنصرية 
عام ,١1574‏ حيث تسلمها ولم يكن فيها 
كتابٌ واحدُء وقد بذل كوركيس عواد كل 
جهوده العلمية لتطوير المكتبة حتى تركها 
عام ”/151ء وفيها من الكتب مايناهز المائة 
الف مجلد وكتاب في مختلف الاختصاصات 
والموضوعات المتنوعة*".ليتفرغ بعدها 
لتأليف الكتب المخطوطة التى بلغ عددها أحد 
عشر كتاباء هذا فضلا عن نشر أربعة وسبعين 
بحثا في العديد من المجلات العراقية والعربية 
والعالية ا 

© خامسا: مؤلفاته: 

كان لكوركيس عواد عدد كبير من الكتب 
التي يشار لها بالبنان عرض فيها أهم أبحاثه 
وإكتشافاته في العديد من النواحي العلمية في 
مختلف المجالات سواء أكانت في علم اللغة أو 
الفهرسة والتحقيق والاثار والتاريخ/"", ولقد 
أشار العديد من المؤرخين الى تنوع مؤلفاته, 
التى كان لها أثرها في الساحة العلمية ومازالت 
تمثل المرجع الهام للعديد من الابحاث العلمية 
التي يعتمد عليها العلماء والمؤرخون إذ 
كجاودح مؤتفاته اناقة كاي كما ترحمت هذه 


العدد الأول الخاص ‏ 2020 


المؤلفات الى العديد من اللغات منها الانكليزية 
والفرنسية والاسبانية"". 

أولا: البحوث المنشورة فى المجلات العراقية 
والعربية: ١‏ 

-ما طبع عن بلدان العراق في اللغة العربية؛ 
مجلة سومر -١957‏ 15505. 

-الاسطرلاب وما ألف فيه من كتب ورسائل في 
العصور الاسلامية» مجلة سومرء .١15601/‏ 
-تحقيقات بلدانية تاريخية أثرية في شرق 
الموصلء مجلة سومر .1951١‏ 

-الآشار المخطوطة والمطبوعة في الفلكلور 
العراقىء مجلة التراث الشعبى .١191757‏ 
عطيقة سخ أعاكم يقذاد في القرن السايع 
للهجرة. مجلة كلية الاداب - جامعة يغداد. 
5 . 

-مشاركة العراق في نشر التراث العربي» مجلة 
المجمع العلمي العراقيء 1975. 

-المراجع عن اليزيدية» مجلة المشرق: .١575‏ 
-ديارات بغداد القديمة» مجلة اللغة السريانية 
كلاوا. 

-الديارات القائمة في العراق» مجلة المجمع 
العلمئ العراقى: 1575. 

دالووى وضطاءقة فق العصبون الاناعية مكلة 
المجمع العلمي العربي؛ 200 

ثانيا: الكتب المؤلفة والمترجمة: 

-خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم 
العصورء .١155/‏ 

«الديارات للشايشتي: تحقيق كوركيس عواد: 
. 1 

-رسائل أحمد تيمور الى الاب أنستانس 
الكرمليء تحقيق كوركيس عواد وميخائيل 
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عواد: .١551/‏ 
-أثر قديم في العراق دير هرمز بجوار الموصل» 
. 

-دليل خرائب بابل وبورسيباء تأليف يوليوس 
يوردان» ترجمة كوركيس عواده /232719551. 
-جولة في دور الكتب الامريكية, .١56١‏ 
-بلدان الخلافة الشرقية؛ تأليف كى لسترنج: 
ترجمة كوركيس عواد بالإشتراك مع بشير 
فرنسيسء 15105. 

-المكتبات العامة والخاصة في العراق: .١571١‏ 
-المباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين 
المحدثين, 1976. 

النحوى: تحقيق: .١576‏ 

-مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية» 
تأليف ظهير الدين الكازرونيء تحقيق, 
201 , 

-رسائل أحمد تيمور الى الاب أنستانس الكرملي 


-أبى تمام الطائي حياته وشعره في المراجع 
العربية والاجنبية» .١51/١‏ 

-المساعدء تأليف الاب أنستانس الكرميء 
تحقيق كوركيس عواد بالإشتراك مع عبد 
الحميد العلوجىء .١51/7‏ 

عمضاى الثراك العو كرض هكد العوب: كلدقة 
مجلدات: 1949-1941 

-مصادر النباتات الطبية عند العرب"" . 
ثالثا: المؤلفات المخطوطة: 

- معجم الرحلات العربية والمعرية . 

- أدب الرسائل بين عالمي العراق الالوسي 
والكرملي!*". 
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- الاصول العربية للدراسات السريانية . 
- الطعام والشراب في الاثار العربية المخطوطة 
والمطبوعة!*" . 

©»سادسا: وفاته 
توفى كوركيس عواد في يغداد يوم الاحد 
المصادف ١5‏ تموز ,١15957‏ ليسدل بذلك 
الستار عن حياة عالم جليل كرس حياته في 
خدمة بلده وتراثه وتأريخه حتى لقبه البعض 
ب( قديس الأدب والتراث العراقي)» قدم باقة 
من أبحاث تكرس أصالة التراث العربي؛ 
والاسلامي وتكشف عن ان المسيحيين في 
العراق بدأوا في القرن الاول الهجري يبرّزون 
مآثر الفكر الاسلامى في كتب ورسائل خزنت 
في الصوامع والكنائس والمكتبات العراقية7”. 
»سابعا: آراء معاصرة 

تعددت الاراء وإتفقت في شخصية كوركيس 
عوادء تلك الشخصية التي لم يختلف أحد على 
مثابرتها وحرصها . 

١-الدكتور‏ كمال السامرائى: حيث كتب عن 
أوجه التشابه الكبير بين كوركيس عواد وإبن 
النديم رغم الفارق الزمني الكبير بينهما ويرجع 
مبررات ذلك الى ماذكره في حديث له بمناسية 
الحفل التأبينى لذكرى وفاة كوركيس عوادء أن 
تاكن مهنذا الصون مائصنه ».دواد ف سروري 
حين علمت أن هذا الحفل سيقام في قاعة أبن 
النديم لما بين هذا الرجل المتوفى( كوركيس 
عواد) وبين(ابن النديم) الذي عاش قبل الف 
عام هجري من صفات تتفق في أعمالهما 
وأفكارهما فكلاهما من بغداد وكل منهما عمل 
بتخصيص وتركيز في الفهرسة... 7" . 
ويرجع الدكتور كمال السامرائي جذور 


اللفلاقة المقرحة القن قوطدت ,ركه ومين كو ركيض 
عواد ال مراحل الدزاسة أذ كان الدكتون كمال 
السامواك من كتمن العلامية الذون تعلموا غلن 
يد كوركيس عوادء ويذكر بهذا الصدد مانصه 
«أما أنا فتلميذه في السنوات العشر الاخيرة 
عرفته فيها رجلا يتصف بالتواضع والفضل 
والخبرة وحب الكتاب والقراءة فيه والكتابة 


عنه 1 5 


"- الدكتور أبراهيم خليل العلاف: أشاد 
الدكتور العلاف بعلمية ومهنية كوركيس عواد 
لاسيما في مقالاته ومؤلفاته وذكر بهذا الصدد 
مانصه: « كتب عنه الكثير وأشادوا بعلميته 
وبعشقه للعراق وتراثه وتأريخه ...1" . 

"- الباحث حميد المطيعى: ورد ذكر 
شخصية كوركيس عواد في موسوعة أعلام 
العراق لمؤلفها الباحث حميد المطبعيء الذي 
تناول جانبا واسعا من حياة كوركيس عواد 
وكتب يهذا الصدد مانصه: «وأجتهد زمنا طويلا 
ولم يطلب شيئا لنفسه وكان يقول لاتذكروا 
حسناتي» وكان يصلي بعيدا عن صخب الحياة 
وينثر ماء الورد على وجوه تبتسم.؛ وكان 
هاجسه أن يفنى بين الكتب...7:©). 

:- المؤرخ عبد الرزاق الحسني: جمعت بين 
امقر اللحسقى وكوركيين واد علاقة تصرافة 
طويلة إستمرت لمدة ستين عاما وطدتها كثرة 
السفرات التى جمعت بين الاثنين7*) أذ يذكر 
الواضل الحمكن بهذا الصيود ماتصبه وقد 
طفنا العراق من شماله بزاخو الى جنوبه 
بالبصرة ومن شرقه في خانقين الى غربه في 
عانة وراوة فلم نترك مدينة أو قضاء الا وزرناه 
ولم يحدث بيني وبينه أي خلاف أو إحتكاك في 
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جميع هذه الاسفار..("). 

6- السيد محمد عيد الرسول الطالقانى: 
كان شير ؤقاة كو ركيس عواد نعاح اكول حيرا 
حزينا لم يستطع السيد محمد الطالقاني أن 
يحبس دموعه إزاءه فيكى بكاء النساء وحزن 
حزنا شديدا رغم تردي أوضاعه الصحية”*, 
وكتب رسالة تعزية الى ميخائيل عواد ذكر 
فيها: ر سمعت نبأ رحيل أخينا الاكير الاستاذ 
كوركيس رحمه الله وأنا أعيش في بعض 
النواحي التابعة لبغداد فلم أطق تحمل الرزء 
ومقاومة الخطب بل إستسلمت للبكاء كما تفعل 
النساء تماماء إذ كانت الفاجعة صدمة عنيفة 
وأقوى من قابليتي وقدرتي المنهارة...(©*) 
وتجدر الاشارة الى أن السيد الطالقاني قد 
جمعته مع الاخوة ال عواد صداقة ترجع 
جذورها الى عام /1151١ء‏ كانت تتخللها الكثير 
من المجالسات الأدبية والنقاشات الثقافية 
التى تركت بصمة واضحة في رسالة الرثاء 
والتي كتب فيها السيد الطالقاني واصفا شكل 
الصداقة القن قزيطة بالحضوة العوا نه وي كر 
بهذا الصود مائصه: و لقن عرفتكما عام 
1 ومر على صلتنا التي لم يزدها تقادم 
العهد وكر الاعوام الا ربسوخا خمس وثلاثون 
سنة لم أرَ منه - ولا منك - خلالها الا الاخلااص 
والحب والتقدير واللطف والاهتمام ...**) . 
5- حارث طه الراوي: محامى وشاعر وكاتب 
غراقى من عواليد تدان 5403 تدع كد 
ومن أهم أعضاء المجمع العراقيء الذي توثقت 
من خلاله أواصر الصداقة فيه مع كوركيس 
عوادء إذ كان الاخير يتردد على المجمع العلمي 
بكثرة ويحضر الاجتماعات الثقافية كونه أحد 
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الاعضاء البارزين في المجمع('). 
كان حارث طه الراوي من أشد المعجبين 
بشخصية كوركيس عواد مما جعله ذلك يتلقى 
خبر وفاة كوركيس عواد بحزن شديدء وكتب 
في هذه المناسبة الحزينة قصيدة رثاء ألقاها في 
حفل تأبين الراحل عام »١557‏ بعنوان(راهب 
العلم)7"*): 
راهب ديره خزانة كتب 
قد أعدت لعقله ما يشاء 
أين إبن النديم من مجده الفخم 
إذا نافس العطاء العطاء ؟ 
ما أضاع الوقت الثمين يلهو 
يتحاثى لذاته العقلاء 
وهن القلب منه والعقل ماض 
في عطاء يشع منه السخاء 
شرف أن يزور أستاذه الفن 
أنستانس بفردوسه ويحلو اللقاء 
ذاد عن أشرف اللغات بعزم 
يعربي يهفو له البسلاء 
ياله من مصاول لايجارى 
في نزال يعيا به العظماء 
أيه كوركيس لست أنسى صديقا 
أنعش الاربعين منه الوفاء 
أيه كوركيس فيك يحلو لعيني 
حين أرثيك يا صديقي البكاء”“) 
افيد هما تقدم أن قصيدة الركاء قن مقت 
الكثير من المعانى الدالة على المكانة العلمية 
المرموقة التي كان يحظى بها كوركيس عواد 
في قلوب محبيه لاسيما الشاعر والاديب حارث 
طه الراوي الذي بلغ معه الامر حد مقارنته 
ب (إبن النديم) بالرغم من الفاصل الزمني بين 
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5 السلة السابعة و الأربعون 
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الشخصيتين7'*). وهذه المقارنة لها ما يبررها 
لاسيما وأن كوركيس عواد كان من ضمن 
التلاميذ البارزين في مجالس أنستانس الكرملي 
الادبية والثقافية(:. 

©الخاتمة: 

يتضح مما تقدم أن السريان كان لهم دور كبير 
في إثراء ونقل الحضارة العربية مع المسلمين 
الى جميع بقاع الارض عموما وفي العراق 
خصوصاء ففى العراق ترك لنا السريان الكثير 
من الشواهد والأملة على شسخصيات كان 
لها دور كبير في نقل المعرفة وحركة التأليف 
والترجمة في كافة مجالات العلوم والاداب 
والفنون وكان ليغداد النصيب الاكبر منها . 

ىو شخصية كوركيس عواد من الشخصيات 
التي أسهمت في تنشيط حركة التوثيق العلمي 
لحضارة وتأريخ وتراث العراق؛ فضلا عن 
إهتمامه بخزائن الكتبء إذ أصبحت مكتبته 
تضم الكتب النادرة التى يقصدها طلاب 
العام رق كل معان بهذا قله عق اللعدرك عن 
الشخصيات الدينية والثقافية والادبية التى 
كافك كمضن الى داره آما للمتاقفة أى كتير 
برأيه أو باحثين عن كتاب نادر لتكون مكتبته 
ملاذهم الاخير. 

أن الحديث عن هذه الشخصية لايكفيه بحث قد 
حاول أن يسلط الضوء على رجل وهب حياته 
للعلم والمعرفة مترفعا عن أي نزعة عنصرية أو 
طائفية ليعطي مثلا في التلاحم النسيجي الذي 
كان يعيشه المجتمع العراقي عامة والبغدادي 


«الهوامش 


)١(‏ أحمد زيدان محمد: الحضارة العربية وتأثيرها 
على الغربء ط١.ء‏ يغدادء .7١ ١5‏ ص 0”. 

() المدى: الملحق الثقافيء كوركيس عواد إنموذج 
للمتقف العراقى الاصيلء العدد 25١7‏ السنة الثامنة» 
لعام الم 

(؟) عمر محمد الطالب: مجلة الموروث» موسوعة 
أعلام الموصل في القرن العشرين: العدد ,7١‏ كانون 
الثاني .501١5‏ 

(4) سرمد علي نادر: صفحات من تاريخ مثقفي 
العراق. طذ١ء‏ يغداد, .5"٠٠6‏ ص5 50. 

(5) المدى: كوركيس عوادء المصدر السابق» ص 5. 
(1) وليد رامي: كوركيس عواد رائد الثقافة» ط١ء‏ 
الموصلء 65ص 0 

(/ا) عمر محمد الطالب: المصدر السايقء ص 37؟. 
(4) علي أسماعيل: رواد الموسيقى في العراق» ط١»‏ 
يغدان, 2.5٠٠١‏ ص١6.‏ 

(1) المصدر نفسه: ص 5 0. 

. المصدر نفسه‎ )٠١( 

(11) حميد المطبعي: كوركيس عواد: ط١ء‏ بغداد, 
/51, ص 0. ا 

(؟١1١)‏ المصدر نفسه. 

(16)المدى: مقالة عن كوركيس عوادء الملصدر 
السايقء ص .٠١‏ 

)١5(‏ لطيف موسى سرحان: رحلة في حياة مثقف, 
مجلة التراث الشعبىء الموصلء .١951/‏ ص .5١0‏ 

4 كوي لدم فر كصن صيران: المصدر 
السايقء ص ؟١١.‏ 

(17) سالم أيليا: مجلة كلكامشء المفكر الموسوعي 
كوركيس عوادء بغداد. .,١9195‏ ص .5١‏ ا 
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(10) القادسية: صحيفة: لمحات من حياة كوركيس 
عواد بتاريخ 1” تموز 15537. 

(1) حميد المطيعى: المصدر السايق» ص ع 0. 

.”١ سالم أيليا: ليون السابقء ص‎ )١19( 

)2١(‏ إبراهيم خليل أحمد: تطور التعليم الوطني في 
العراق 0-١779‏ 15775ء البصرة, ,١9/5‏ ص 550. 
)5١(‏ عبد الرزاق الهلالي: لمحات تأريخية عن الدراسة 
العلمية في الخارجء آفاق عربية» العدد١ء‏ 151/4. 
)١١(‏ زكريا أحمد علي: تاريخ المكتبات في بغداد. مجلة 
بغدادء العدد؟”؟, ,١55959‏ ص 5". 

() مجلة رديا كلدايا: جمعية الثقافة الكلدانية 
عنكاواء العدد /5» لسنة ,١9//‏ ص 550. 

(58) المصدر نفسه: ص 50. 

(55) المصدر نفسه: ص 50. 

0 

(10؟) باقر أمين الورد: أعلام العراق الحديث -١/714‏ 
6 جءيغدالن د.ت. ص 5 5. 

.0 5 المصدر نفسه: ص‎ )١( 

(15) زيدان علي يومسف: قراءة في مؤلفات كوركيس 
عوادء مجلة التراث الشعبىء الموصلء :١555‏ ص 6/. 
2( الضدن لني هن الا 

)"١(‏ المدى: مقالة عن كوركيس عوادء المصدر السابق» 


المصدر نفسه: ص 6" 


( 
( 
م 
5) حميد المطيعى: المصدر السايق» ص ”3”7. 
1م المدى: مقالة عن كوركيس عواد» المصدر السايق» 
(1؟) حميد رزوقي: الدكتور كمال السامرائي سيرة 
وتأريخ: بغدادء 11565 ص /الا. 
(") المصدر نفسه: ص8//ا. 
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(5؟) سهيل عواد وآخرون: كوركيس عواد ذكرى 
وعبرة, بغداد, 2.١955‏ ص .5١‏ 

(50)المدى: مقالة عن كوركيس عوادء المصدر السابق. 
)5١(‏ عبد الرزاق الهلالي: دراسات وتراجم عراقية» 
بغداد. ؟/ا9١,‏ ص 50. 

(؟5) سهيل عواد وآخرون: المصدر السايقء ص 7 5. 
(؟5) حميد المطيعى: المصدر السايقء ص 55؛ المدى: 
مقالة عن كور كن صواذه المصدر السابقء ص 5. 
(44) سهيل عواد وآخرون: المصدر السابق» ص 9. 
(5:5) المصدر نفسه: ص57. 

(57) زبيدة جاسم: أوراق أديب عراقيء مجلة التراث 
الشعبىء الموصلء. .١555‏ ص ١‏ 6. 

(40) نشي مقائة عن كر كمون عدرات المصدر 
السايقءص .١‏ 

(5) المصدر نفسه: ص لا. 

(85) المصدر نفسه: ص 2. 

(50) كوركيس عواد: الاب أنستانس الكرملي حياته 
ومؤلفاته(55/١-/ا155١).,‏ يغداد, 1555. 


©قائمة المصادر والمراجع: 

أولا: الكتب 

- أمين المميز: بغداد كما عرفتهاء بغدان. .١19/6‏ 
- أنستانس ماري الكرملي: خلاصة تاريخ العراق؛ 
اليصرة, .19591١‏ 

ثانيا: المجلات والمقالات العلمية 

- صحيفة المدى 

- صحيفة القادسية 

- مجلة آفاق عربية 

- مجلة رديا كلدايا 

- مجلة عشتار 

- مجلة الموروث 

- مجلة التراث الشعبي 
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ماع65 عطا مأ 5اعع2مأم ع320108]كآناه عطخ آه عمه ؤز (1908-1992) ل دتحرلث ككاءرمكا 
أ0قما ماعامء علطو ا دطعء 3 طخانى ع١‏ مععط دوط علا .لع أنامذألصنا عماأعه تأده 1ه 
لإ1م0غذاط [ةاناأاناء |2م350صعع امأ 300 وعم 0م30 ممقط عمه عطامه لإرمؤغواط أوطنانلاناء 
اعطخه عطا مه 

رع138 معط ,لإمغذواط عطألنااعما 5أاععزطناد 5لاه0أ32لا مه معغ] نلا مععء6 دكوط علا 
ع3أالاذ رعأطوعم3 عط©ا صا د5غ1أ0بلنأ5 كتلط 0غ مه300166 ما .دع تاذاباعصذًا 0م وماأوعه1 دخأ 
رللادأع 1323 لم3 مامع] ععع6]؟ /إلناأد 36582366 36 ذأ عط روععمعاء5 طؤألضبكا مضه 
مأ 0ع31ماأء38م هوا ع لا.طغنما عطاعم؟ عمعطععوعوع عطخا 1ه أمعمما عطا عمقككايام 
عع مععع]ع., أ أوجط 3 35 ممع لأذوممء ع3 طعاطنها ,ككامهط لإمطقمط آه مه قا تم ممم عط 
مععط عناقط كامهط ذألا رعع3أ قضعط 300 لا(مأولتط مصأ ععمعاء؟د 05 5أمعل0 بد أاج ١ه]‏ 
05 )اقم عط عمالال 5 01 دع10 عط ععمع لا ردعع 3ناع32ا! لإمخمط مغما 0عغ3 اكصمو] 
300 ععع2 3ك ع امعاءد كتلط ممه لإااتنطهة عصد ع]زا كتط مه غطع ذا عمأللعط؟ لاط دحلم 
عط 0دع!ا مغ مط معاطممع أغقطة دعءمععععء مم3 عبخأوععغ1| ممم ممأ أدمم عط 
.10منلا وعم عط ممه 0ذءا معام 
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عالمات عراقيات من البصرة الى 
بغداد من القرن الاول الى 
الثامن الهجري 


د نهاد نعمة بيده 
© المقدمة 


تميزت الحضارة العربية والاسلامية بشموليتها لكافة العلوم والمعارف والفنون 
ورفدت العالم بانواع تلك المعارف والعلوم على اختلاف اشكالها وتخصصاتهاء وترك 
لنا علماؤها ثروة لا تنضب ولا تنتهى الفائدة منهاء ولكن ما يميزها اكثر هو احتواء 
مجلداتها الضخمة أعلامها الذين ورثوا لنا هذه التركة الثمينة, فمنهم العلماء الرجال 
وكذلك النساء وهو محور بحثناء المرأة التي انصفها القران وجعل تعليمها مع كفة 
الرجل في نفس الميزان» فأبدعت وكان لها مجالس وحضور علمي واضحء ويسافر لها 
طلاب العلم لينهلوا من علمها الذي قد اخذته من الرسول صل الله عليه واله وسلم او 
من زوجاته رضوان الله عليهم, او من ابائهن او ازواجهنء حتى ورثت العلم وعلمته 
اولادها وابناء جلدتها. 
والمرأة العراقية ليست بعيدة عن هذه المسبرة العلمية. فقد انتهلت العلم كغيرها من 
نساء الامصار سواء نساء المدينة المنورة» و الشامء وحتى الاندلسء ويقية الامصار 
الاخرى. 
بحثنا هذا سيسلط الضوء على العالمات العراقيات سواء من بغداد والبصرة. والكوفة 
وحتى الموصل وبقية المدن العراقية الاخرى خلال العهد الاسلامى من المحدثات 
والشاعرات وحتى الزاهدات منهن اللاتى كانت لهن ومضات وقبسات من اقوالهن 
التي احتذى بها جيلها والاجيال القادمة. ' 


* جامعة بغداد - كلية التربية للبنات 
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ومن هؤلاء العالمات نذكر: 

© الراويات 

- امة السلام بنت القاضي أحمد بن كامل 
بن خلف بن شجرة بن منصور البغدادي 
الشجري') (ت:٠حكه).‏ 

ولدت في رجب سنة ( 5959 ه) عرفت بتدينها 
وعقلها وفضلهاء وعرفت بانها امرأة دينة 
وفاضلة 7". روت عن محمد بن اسماعيل 
البصلاني 7"!. ومحمد بن حسين الكوفي [, 
وسماعها بخط والدها /"؛ وروى عنها ابو 
القاسم التنوخي'", والقاضي ابو يعلي بن 
الفراء '! واخرون!". 

لهارواية تقول فيها:«أن إبراهيم عليه 
السلام نادى قائلاً: ديا أيها الناسء إن لله 
بيتا فحجوه», فأسمع من بين الخافقين أو 
المشرقين: فأقبل الناس: لبيك اللهم لبيك (». 
توفيت وعمرها اثنتان وتسعون سنة!""). 


هجرية7") 


-فاطمة بنت أبي الحسن علي بن 
المظفر بن الحسن بن زعبل بن عجلان 
البغداديءام الخير البغداديةء( ت: 
*.٠وه)‏ 

ولدت سنة (0؟6:7ه/ م6 ( قال السمعاني: 
«وكانت شيخة صالحة عالمة من أهل القرآن 
تعلم القرآن للجواري 7""», وذكرها ابن 
ناصر الدين الدمشقى بقوله: «عُرفت بانها 
مقرطةعالة طقن القران الجوارئ 1 

وهى امرأة صالحة من أهل القرآن والخير 
فخ العسراة: وكاق والدها سعخ خان 


الفرسء والخان كان يتعلق بأبي الحسن عبد 
الغافر بن محمد الفارسى 7*'). فسمعت منه 
الك الميعة تتبمكل كقان«الصحيي 
لمسلم بن الحجاجء وكتاب «غريب الحديث» 
لأبى سليمان الخطابى/*'"..يقول السمعانى: 
زومر ههلة بها حسفية متياء عتان وال يعن 
للحسن بن سفيان أبي العباسء بروايتها 
عن عبد الغافرء عن ابن حمدان عنه» وجزء 
من أمالي الحاكم أبي أحمد الحافظء بروايتها 
عن عبد الغافر عنه, وجزآن من حديث عبدان 
الجواليقي 7" الرابع والخامس بروايتها 
عن عبد الغافرء عن إسماعيل بن عبد الله 
قن ميكال(") عق 0ق خديجة بنت أحمد 
بن الحسن بن عبد الكريم النهروانيّ بن 
الغبيري (*"!. فخر النساء ( ت: ١51ده‏ ). 
سمعت أباها !'' وابا عبد الله التعالي('", 
حدّثت بالكثيرء وكان سماعها صحيحاً 
قال الصفدي «وكانت صالحة مسندة»("", 
سمع عنها الحديث وحدث عنها ابن 
اخيها علي بن روح الغبيري'"'.وروى 
عنها جماعة من العلماء منهم الشيخ العماد 
المقدسي!؛"). ومن حديثها عن عائشة عنها 
فا 81 «كان ااحب الدعاء الى رسول الله 
الجوامع من الدعاء» ('"), سنده صحيح!"". 
©المحدثات 

- أسماء بنت يزيد القيسية البصرية 
صحابية: اخذت علمها عن اين عمها أنس» 
وتتلمذ عليها سليمان التيمي!""! لهاء حديث في 
تحريم النبين 7" و عنها قالت(*): كان رسول 
الله صل الله عليه واله وَسَلَّم «لا يصافح 
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.)"١(»اسنلا‎ 

خيرة أم الحسن البصري 

صحابية مولاة أم سلمة؛ كانت في المدينة 
وانتقلت الى البصرةء روت الحديث النبوي 
الشريفء وكان لها مجلس علمي لحفظ 
القران والاحاديث النيوية اشار الى ذلك اين 
سعد قائلاً: «حدثنا أسامة بن زيد عن أمه 
قالت رأيت أم الحسن تقص على النساى!"") 
روت عن مولاتها ام سلمة روى عنها اولادها 
الحسن وسعيد ابني أبي الحسن وعلي بن زيد 
بن جدعان' ""» ومعاوية بن قرة المزني!*". 

- خولة بنت عبد الله الأنصارية البصرية 
صحابية» روت عن الرسول ( صل الله عليه 
واله وسلم )» و عن امها(*", قالت: سمعت 
رسول الله صدى الله عليه وسلم يقول:( الناس 
دثار والأنصار شعارء اللهم اغفر للأنصارء 
ولأبناء الأنصارء ولأيناء أبناء الأنصار)!'". 

- حفصة بنت سيرين أم الهذيل» الفقيهة, 
الانصارية البصرية . 

أم الهذيل البصرية 

هي حفصة بنت سيرين أم الهذيل البصرية!"") 
صحابية تابعية"", قرأت القرآن وعمرها اثنتا 
عشرة سنة 5", اخذت علمها عن الكثير فقد 
سمعت ام عطية وروت عنها وعن وأنس بن 
مالك. اشار لها الصفدي في الوافي بالوفيات 
قائلا: «كانت عديمة النظير في وقتهاء! “2 
عرف عنها يانها ثقة فاضلة فقيهة» وتوفيت 
في سنة ( ١١١1ه)('6.‏ 

© احاديثها ورواياتها 

- عن حفصة بنت سيرين» من لبس الحرير في 
الدنياء لم يلبسه في الآخرة. 
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- عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن 
سلمان بن عامر الحنبي 231 قال: (قال رسول 
الله صنى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة 
فأهروقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى)("). 

- عن حفصة بنت سيرين عن أم الرائح بنت 
صليع عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله 
عنه قال: (قال سول الله صف الله عليه واله 
وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي 
القرابة اثنتان صدقة وصلة )(؟). 

- عن حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن 
مالك حينما مات يحيى بن أبي عمرة(**), قلت 
بالطاعون فقال قال رسول الله ( صل الله عليه 
واله وسلم) الطاعون شهادة لكل مسلم!"). 

- عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية 
الانصارية قالت: غزوت مع رسول الله صل 
الله عليه واله وسلم سبع غزوات أخلفهم 
في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي لهم 
الجرحى وأقوم على المرضى! "'. 

عن حفصة بنت سيرين عن أبى العالية قال: 
الساكق عيادة ها لم يفضي ” 

- سبيعة بنت حبيب الضبعية البصرية 
صحابية روى عنها ثابت البناني"*)عنه قال 
«أن رجلا كان عند النبي - صل الله عليه واله 
وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله اني 
أحبه في الله فقال رسول الله صل الله عليه 
واله و سلم أو ما أعلمته ذلك قال لا قال 
فاذهب إليه فاعلمه فذهب إليه فقال اني أحبك 
في الله قال أحبك الذي أحببتني له(*". . 

- حبابة الوالبية البصرية 

صحابية وهي حبابة بنت ضيغم الوالبية 
سمعت عن رسول الله (صل الله عليه واله 
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وسلم) وحدثت عن امها وهي شيخة أبى سلمة 
التبوذكي('*. الذي روى عنها الكثير و روت 
عن الامام علي ( عليه السلام ) وروى عنها ابن 
انففيا خيرا لآلية قاله سفحة رسول الله صل 
عليه واله وسلم يقول: (تهادوا فإن الهدية 
تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها 
ولو شق فرسن شاة)!'*).وفرسن البعير أو 


الحافر من المشّي. 
- الرباب بنت صليع أم الرائح الضبية 
البصرية (6"0. 


روت عن عمها سلمان بن عامر الضبي روت 
عنها حفصة بنت سيرين روى لها البخاري 
عن حفصة عن الرياب عن عمها سلمان بن 
عامر الضبى عن النبى صل الله عليه واله 
وسلم: « إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فان 
لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور7”*) ومع 
الغلام عقيقته فأميطوا عنه الأدى وأهريقوا 
عنه دما والصدقة على ذي القرابة اثنتان صدقة 
وصلة (؟" ). 

- شعثاء بنت عيد الله الأسدية الكوفية 
روت عن عبد الله بن أبي أوفى روى عنها سلمة 
بن رجاء و روى لها ابن ماجة روى حديثها 
أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك 
بن عثمان المقدسي وأبى إسحاق بن الواسطي 
شعتاء قالت رأيت عبد الله بن أبى أوفى صلى 
الضحى ركعتين فقالت له أم ولده ما صليتها 
إلا ركعتين فقال رأيت رسول الله صف الله 


مكة ويوم بشر برأس أبي جهل(**. 

- جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية 
تابعية ثقة» روت عن: علي بن أبي طالبء 
وأبي ذر الغفاري وأم سلمة زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم واله وسلم روى عنها: أفلت بن 
خليفة وعمر بن عمير بن مخدوجء وقدامة بن 
عبدالله العامري 000 ). 

- قمير بنت عمرو الكوفية. 

صحابية تابعية ثقة» روت عن زوجها مسروق 
بن الأجدع"*). وعائشة زوج النبي روى عنها 
عامر الشعبي وزينب بنت مكي حديثها 
في الااستحاضة تقول «في المستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل مرة ثم توضاً 
إلى مثل أيام أقرائها فان رأت صفرة انتضحت 
وتوضأت وصلت)»("” ا 

راهبة الموصلية. 

امرأة متعبدة» قالت لامرأة هل تدرين ما معنى 
[إلا من أتى الله بقلب سليم]!**) ؟ فقالت لا 
قالت: القلب السليم الذي يلقى الله عز وجل 
وليس فيه شيء غير الله عز وجل! ''). 

زينة الموصلية ( ت: /الالاه ). 

زينة بنت أحمد بن عبد الخالق بن عبد الرحمن 
بن محمد بن محمد بن يونس الموصلية» 
سمعت من عيسى المطعم وابن النشى وغيرهم» 
روت الكثير من الاحاديث الشريفة» توفيت في 


3 ان 53 
- فاطمة بشنت احمد الحسينية الحلية 
(؟ثالا- 11م ها 


محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن زيد 
الحسينية الحلية أم الحسن أخت الشريف 
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على جدها لأمها القاضي جمال الدين إبراهيم 
ابن الشهاب محمود الحلي! '') في ذي القعدة 
سنة سبع وثلاثين» وأجاز لها المزي واخرون 
وحدثت يحلبء كانت عاقلة دينة وماتت في 
سنة ١71/ه‏ وقد جاوزت الثمانين سنة ("). 
آمنة بنت إبراهيم الواسطية ( 555- ٠/5١‏ 
ه) 
امنة بنت إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل 
الواسطية اشار الصفدي انها ولدت تقريبا 
سنة 535 هه وسمعت أربعين الكجرى! على 
والدها ومن اخرون» وتوفيت في السادس من 
ذى الحجة سنة ٠5/ا‏ ه(") , 
© الشاعرات 
سلمى البغداديّة. 
شاعرة؛ قال الصفدي: «ذكرها القاضي أيو 
العلاء محم بن محمود النيسابوري في كتاب 
سرٌ السرور الَّذِي جمعه في شعراء عصرة. 
وَأَوْرَدَ لها من الوافر»!""): 
عُيونُ مها الصريم فداءً عَيْني... 
وأَجْيَادُ الظباءِ فَدَاءٌ جيدي 
أَزَيْنْ بالغقودٍ وإِنْ تخري... 
لأزْيَنْ لِلُفقود مِنْ الغقودٌ 

وَلَوْ جاوَرْتٌ في بَلَد تُموداً... 

لما تَوّل العَذابٌ عَلى ثمود (11) 
البغدادية الشاعرة 
صعبة البغدادية الشاعرة؛ ذكرها أبو العلاء 
كتاب سر السرور الذي جمعه في أخبار شعراء 
عصرهء قال: أنشدت لها هذين البيتين ("): 
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أنا فتنة الدنيا فتنت حجى الورى... 
كل القلوب فكلها بي مغرم 
أترى محيانا البديع جماله... ‏ , 
وتظن يا هذا بانك تسلم 
الجوزاء بنت عروة البصرية. 
شاعرة: اخوها عبد الله بن عروة البصري! '", 
قصيدتها التى اشتهرت بها في رثاء اخيها الذي 
أخذه يقي معدي بن أرظاة الزاسط 1 
فلما قتل يزيد عدا عليهم ابنه معاوية فقتلهم 
وهم أسرى في يده فأنشدت الجوزاء تهجو 
يزيد ى ترثي أخاها (": 
أيزيد حاربت الملوك ولم يكن 
تلقى المحارب للملوك رشيدا 
شمسة الموصلية: 
شيخة عالمة وتميزت في الشعرء انشدت قائلة: 
وتميس بين معصفر ومزعفر 
ومكفر ومعنير ومصندل 
كبهارة في روضة أو وردة 
في جونة أو صورة في هيكل 
هيفاء إن قال الشباب لها انهضي 
قالت روادفها اقعدي لا تفعلى () 
خرقاء العامرية: 
هى من النساء الوافدات على البصرة» لم تذكر 
كتب التراجم والسير اسمها او نسبها جاء 
ذكرها على لسان محمد بن الحجاج التميمى 
قاكلا: «حججت فلما صرت بمران جكت 
الى خرقاء صاحبة ذي الرمة فسلمت عليها 
فانتسبت لها فقالت أنت بن الحجاج بن عمرو 
بن زيد قلت نعم قالت رحم الله أباك عاجلته 
المنية من أين أقبلت فقلت حججت قالت إن 
حجك ناقص أما سمعت قول عمك ذي الرمة 
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تمام الحج أن تقف المطايا 

على خرقاء واضعة اللثام» 
وعلى ماييدو كانت خرقاء حميلة اذ وصفها 
التميمى قائلا: « وكانت قاعدة يفناء البيت 
كأنها قائمة من طولها بيضاء شهلاء ضخمة 
فسألتها عن سنها فقالت لا أدري إلا أني 
أدركت شمر بن ذي الجوشن حين قتل الحسين 
وأنا جارية صغيرة وكان أبى قد أدرك الجاهلية 
وحمل فيها حملات» 0 
- فضل الشاعرة البصرية: 
هي جارية ولدت في البصرة, وصف جمالها 
وفطنتها اين الجوزي قائلا: «وكانت حسنة 
الوجه والجسم والقوام أديبة فصيحة سريعة 
البديهة مطبوعة في قول الشعر. ولم يكن في 
نساء زمانها أشعر منها»! ا 
ولما دخلت على المتوكل يوم أهديت إليه(", قال 
لها: أشاعرة أنت؟ قالت: كذا زعم من باعني 
واشترانى, فضحك وقال: أنشدينا من شعرك, 
فأنشدته (""): 
استقبل الملك إمام الهدى 
خلافة أفضت إلى جعفر 

وهو ابن سبع بعد عشرينا 
جالست الشعراء في مجلس المتوكل فألقى عليها 
يوماً الشاعر أبو دلف القاسم بن عيسى7": 
قالوا عشقت صغيرة فأجبتهم 

أشهى المطي إلي ما لم يركب 
كم بين حبة لوْلؤ مثقوبة 

نظمت وحبة لؤلؤ لم تثقب 
فقالت فضل مجيية له( ؟": 


إن المطية لا يلذ ركوبها 


مالع قال والزمام وتركب 
والدر ليس بنافع أصحابه 


حتى يؤلف للنظام بمثقب 
#الزاهدات والعايدات: 
أمية الموصلية: 
أمية بنت أبي المورع الموصلية» متعبدة الى 
دوحدة انكر د جوكاته إذا تكرت النان قالفه 
أدخلوا النارء وأكلوا من النارء وشربوا من 
النار. وعاشوا. ثم تبكيء وكان بكاؤها أطول 
من ذلك» وكانت كأنها جبة على مقلي» وكانت 
إذا ذكرت النار يكت وأيكت دما وما رأيت أحدا 
أشد خوفا ولا أكثر بكاء منها (:. 
رابعة ابنة إسماعيل البصرية العدوية 
مولاة آل عتيك. 
ذكرها اين عساكر قائلا: «كانت من أعيان 
عصرها وأخبارها في الصلاح»(١".‏ 
والعبادة مشهورة:» عرفت بانها كثيرة اليكاء 
والحزنء وكانت إذا سمعت ذكر النار غشي 
عليهاء وكانت تقول: استغفارنا يحتاج إلى 
استغفار وكانت ترد ما أعطاه الناس لها 
وتقول: مالي حاجة بالدنيا وكانت بعد أن 
بلغت ثمانين سنة كأنها الخلال البالي تكاد 
تسقط إذا مشتء وكان كفنها لم يزل موضوعا 
أمامهاء وكان موضع سجودها كهيكة الماء 
المستنقع من دموعها. 
ومن وصاياها: «اكتموا حسناتكم كما تكتمون 
سيئاتكم»!"". 
ذكرها ابن الجوزي في كتابه قائلاً: وكانت 
من خيار إماء الله تعالى» وكانت تخدم رابعة. 
قالت: كانت رابعة تصلي الليل كله فإذا طلع 
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الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى 
يسفر الفجر فكنت أسمعها تقول: إذا وثيت 
من مرقدها وهي فزعة: «يا نفس كم تنامين 
وإلى كم تنامين يوشك أن تنامي نومة لا تقومين 
منها إلا لصرخة يوم النشور»(”6. 
وكان الحسن البصري توفيت زوجته فأراد 
زوجة فقيل له عن رابعة العدوية فأرسل إليها 
يخطبهاء فردته وقالت 9©"): 
راحتي يا إخوتي في خلوتي 
وحبيبي دائما في حضرتي 
لم اجد لي عن هواه عوضا 
وهواه في البرايا محنتي 
فهو محرابي إليه قبلتي 
إن أمت وجدا وما ثم رضا 
وإعناني في الورى واشقوتي 
يا طبيب القلب يا كل المنى 
جد بوصل منك يشفي مهجتي 
ياسروري يا حياتي دائها |0000 
نشأتي منك وأيضا نشوتي 
قد هجرت الخلق جمعا أرتجي ١‏ 
منك وصلا فهو أقصى منيتي 
والمسى ما عردةك كوقا فق شارك :ولا طعا ن 
جنتك بل حبا لك وقضد لقاء وجهك»: تن (84), 
أحبك حبين حب الهوى 
وحبالأنك أهل لذاك 
فأما الذي هو حب الهوى 
فشغلي بذكرك عمن سواك 
وأما الذي أنت أهل له 
فكشفك لي الحجب حتى أراك 
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فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي 

ولكن لك الحمد فى ذا وذاك 
ومن اقوالها 
دما مثلي يقفطر في الدنيا». 
«إذا عمل العبد يطاعة الله تعالى أطلعه 
الجبار على مساوئ عمله فيتشاغل بها دون 
خلقه». 
وكانت تقول لزوجها: «لست أحبك حب الأزواج 
وإنما أحيك حب الإخوان». وكانت تقول: «ما 
سمعت أذانا قط إلا ذكرت منادي يوم القيامة 
ورآأيت أهل الجنة يذهبون ويجيكون وربما 
رأيت الحور العين يستترن منى بأكمامهن». 
ومناقبها كثيرة رضي الله عنها!'"". 
توفيت سنة ١75(‏ ه ). ودفنت بظاهرة 
القدس من شرقية» على رأس جبل» يسمى جبل 
الطور("0. 
فتحا الموصلي يقول: سمعت امرأة متعبدة 
عندنا تقول: إلهي وسيدي ومولاي لو أنك 
عذبتني بعذابك كله لكان ما فاتني من قربك 
أعظم عندي من العذاب» ولو نعمتني بنعيم أهل 
الجنة كلهم كانت لذة حبك في قلبى أكثر.قلت: 
قالت رقية الموصلية: إني لأحب ربي حبا شديدا 
فلو أمر بي إلى النار ما وجدت للنار حرارة مع 
حبه؛ ولو أمر بي إلى الجنة لما وجدت للجنة 
كثير المصيصى قال: قالت رقية العابدة» وكانت 
بالموصل: حرام على قلب فيه رهبانية المخلوقين 
أن يذوق حلاوة الإيمان»ء شغلوا قلوبهم بالدنيا 
عن الله عز وجل ولو تركوها لجالت في الملكوت 
ورجعت إليهم بطرف الفوائد. وكانت تقول 


5 السلة السابعة و الأربعون 
اح ١و‏ | 


م 


0 ظ 2 ظ | 
مإفرمن زع مسرن كسا 


5 
نت 


تفقهوا في مذاهب الإخلاص ولا تفقهوا فيما 
يؤديكم إلى الركوب على القلاص1"". 

- أم سالم بنت مالك الراسبية البصرية 
صحابية سمعت وروت عن السيدة عائشة في 
فضل اللبن روى عنها مولاها جعفر بن برد 
الراسبي وقال أبى هلال الراسبي أحرمت أم 
سالم من البصرة سبع عشرة مرة!*") 

- عفيرة بنت واقد البصرية 

صحابية: قالت: ألا أحدثكم حديثا ليس بيني 
وبين رسول الله ص الله عليه وسلم فيه إلا 
رجلينء أحدهما أبى ؟ كان أنس وأبو ظلال 
د بهد ”ايك تقال أنسوديا أربا حطلال»مت 
فقدت بصرك ؟ قال: وأنا صبى لا أعقل قال: 
ألا أحدثك حديثا حدثنيه حبيبي رسول الله 
صل الله عليه وسلم يرويه عن جبريل عليه 
السلامء يرويه جبريل عن ربه عز وجل قال: 
«يا جبريلء ما جزاء من س لبته كريمته» قال: 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال: «جزاؤه 
الخلود في داري والنظر إلى وجهيء :*) 


© الهوامش والمصادر: 

منصور البغدادي الشجري ( ت: 5300 ه) قاضء» 
من أهل بغداد كان عالما بالاحكام والقرآن والادب 
والكاريف وله عدة منصفة اخ ول تهنا الكوفة ركان 
متساهلا في الحديث. الزركي: خير الدين بن محمود 
,”٠٠ 5‏ جء ص515١.‏ 

(؟) الصفديء صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي 
(ت5لاه / 59١1م).‏ الوافي بالوفيات. تحقيق: 


احمد الاؤوط وتركى مصطفى. دار احياء التراث» 
بيروت»: ١٠٠7عج"7,‏ ص ؟؟١.‏ 

(؟) البصلانيء نسبة الى محلة ببغداد خرج منها 
جطاعةا من العلماد, ومدوم أب وكا عون بقاعي 
بن علي بن النعمان بن راشد البندار البصلاني» كان 
شيخ بغداد ثقة. توفي في شعبا ن سنة (١11ه).‏ 
ابن الجزريء ابو الحسن علي بن ابو الكرم بن محمد 
الشيباني (ت: 5575ه /١1١٠م)»‏ اللباب في تهذيب 
الأفنات: دان :سناد بيروتء: 150., ج١ء‏ ص .١55‏ 
(؛) هو ابو الطيب محمد بن حسين بن حميد 
بن الرييع بن مالك اللخمي من الكوفة » محدث؛ 
مورك سبك وخداه توصت يهار 0 كقانة| ممنلق 
في التاريخ )» كان فهماء عارفاء توفى في ذي الحجة 
سنة (52775ه). السمعانيء ايو سعيد عبد الكريم بن 
محمد التميمى (ت:55757 فم 17 م) : الانساب. 
فتقبع عبد الله عس المسارودس ان القكره مروض 
: ج. ص”7 1١‏ ؛ اين الجوزيء جمال الدين أي 
فرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي 
(ت:لاوه ه / م )ءالمنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» دار صادرء بيروت: ٠١ صءا١؟ج ,١١5/‏ 30. 
(5) الخطيب البغداديء أحمد بن علي أبو بكر الخطيب 
البغدادي (ت: 5577ه/ ١1١٠1م)»‏ تاريخ بغداد, دار 
الكتب العلمية»ء بيروت» (لا. ت )» ج5 »١‏ ص53 5. 
(1) هو القاضي محمد بن ابي القاسم علي بن 
المحسن بن علي بن محمدء ابو الحسين التنوخي 
البغدادي المعدل» شهد عند قاضي القضاة أبي عبد الله 
الدامغاني فقبله. وروى عن أبيهء وغيره» مقطقات من 
الشعر. روى عنه: مفلح الدوني. ومات في شوال سنة 
(54545ه). الذهبيء تاريخ الاسلكم ج 4 ص كلاء. 
() هو الامام ابو وغل بسخالقراء شيك الحقايلة: 
القاضي الحبر محمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
البغدادي صاحب التصانيفء وفقيه العصرء روى عن 
علماء كثر وروي عنه الكشيرء صنف تصانيف كثيرة, 
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8/اكام)ء شذرات الذهب في اخبار من ذهب. تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط, دار ابن 
كثيرء» دمشق: 215٠1‏ ج5, ص1 ٠١‏ 

)0( أفحن العماد الحنبي»» شذرات الذهب» ج25 
ص 3 

(1) بن أبى زمنينء أبى عبد الله محمد بن عبد الله 
(ت: 159ه).ء تفسير القرآن العزيز. تحقيق أبو عبد 
شركة الفاروق الحديثة.» القاهرة . مصر, "٠١٠٠م‏ , 
ج", ص77١:‏ ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن 
بن هبة الله بن عبد الله الشافعى (ت ١لا5ده‏ / 
دلااام)ء تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية 
من حلها من الاماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها 
وأهلها. دراسة وتحقيق علي شيريء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» 56 ج48 ص/ ٠١‏ 5. 
(١1١)الخطيب‏ البغدادي» تاريخ بيغدادءج 2,١5‏ 
ض 263 

سالممء ديوان الاوقاف» يغدادء (1756اهم/هلاكام)ء 
ج31 صلم ه .١‏ 

بن عبد الله ين محمد القيسي ((ت: 57/7/57 ١م)ء‏ 
توضيح المشتيه في ضبط اسماء الرواة وأنسابهم 
والقابهم وكناهمء تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» 
(5١)البغداديء‏ أبى بكر محمد بن عبد الغني 
البغداديء تكملة الإكمال. تحقيق: د. عبد القيوم عبد 
رب النبىء جامعة أم القرى - مكة المكرمة - 2١5٠١‏ 
ج5ءص 7٠١‏ 
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(10)هو حمد بن محمد أبى سليمان الخطابي البستي 
المحدث اللغوي المحقق المتقن من الأتمة الأعيان له 
كتاب معالم السنن في شرح سنن أبي داود وغريب 
الحديث والأعلام تعليقا على البخاري. الفيروز اباد, 
محمد بن يعقوبء البلغة فى تراجم أتمة النحو واللغة. 
تحقيق: محمد المصريء جمعية إحياء التراث الإسلامي: 
الكويت؛ /ا١٠2١.‏ 

(173١)هو‏ أبى محمد الجواليقي القاضي المعروف 
بعبدان الأفوازي ولمسط ست كان أحد 
الحفاظ الأثبات يحفظ مائة ألف حديث جمع المشايخ 
والأبواب روى عن هدبة وكامل بن طلحة وغيرهم وعنه 
ابن صاعد والمحاملي وغيرهم. ابن كثير. اسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي(ت::لالاه/ 377١1م)ء‏ البداية 
والنهاية,مكتبة المعارفء. بيروت ( لاءت)ء ج١21‏ 
ضن 15 

(11) هى أحمد بن علي بن إسماعيل بن عبد الله 
بن ميكال الأمير أبى نصر النيسابوريء توفى سنة 
(7٠4ه)‏ ولم يحدث. سمع من جده. وله شعر حسن 
ورائقء ومنه يقول: وإذا الكريم مضى وولى عمره... 
كفل الثناء له بعمر ثان الذهبيء تاريخ الاسلام؛ ج257 


ص ه373 5 
(14) السمعاني, التجبير في المعجم الكبير, ج١,‏ 
صلم ه .١‏ 


(19) الذهبيء المختصر المحتاج اليه من تاريخ 
الحافظ الدبيفئ: دار الكتب العلميةء بيروتء لبنان» 
(5:غ5١هم/‏ 15550م)ءج١5٠.,‏ ص١١‏ : والمعين في 
طبقات المحدثين» ج١.‏ ص07. 

.757ص.١١/جءدادغب ابن النجارء ذيل تاريخ‎ )٠١( 
هو مسن العراقء ابو عبد الله الحسين بن‎ )؟١(‎ 
احمد بن محمد بن طلحة النعالي البغدادي, الحمامي‎ 
الحافظء ( اي يحفظ ثياب الحمام وغلته؛ له سماع غال‎ 
صحيح؛ وكان فقيرا عفيفا من بيت علم؛ أسمعه جده‎ 
من أبي عمر بن مهدي. الذهبيء سير اعلام النبلاء»‎ 


ل 
35 


ظ 


#فنت 


د 
0 


مقع اف اسرساين فس 


١ا/:‎ 


ج15 ص١ .١٠١‏ 
(56) الوافيء ج:.ص 55" ؛ الذهبىء وفيات الاعيان؛ 
ج9؟, ص7917. 

(3) أبى الحسن علي بن روح بن أحمد بن الحسن 
بن عبد الكريم الفقيه الشافعي المعروف بابن الغبيري 
القاضى نائب قاضى القضاةة ابن الدامغانى حدث 
عد عمتة بخديجة بنت أحمد النهرواني: وكان شيخًا 
صالحا ثقة ومات سنة .5١6‏ البقوابى, كل 
الإكمالءج5: 5”7"؛ ابن حجرء تبصير المنتيه يتحرير 
المشتبه: تحقيق ومراجعة علي محمد البجاوي» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرء مصر.(75١٠١ه ,.)١1175/‏ ج”. ص77 .٠١‏ 
(14) هو إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
الشيخ عماد الدين المقدسي الزاهد القدوة الحنبلي أخى 
الحافظ عبد الغنى ولد سنة (557ه)ء كان إماماً 
حافهاً انا محدكا زاهداً هاي فقنيا أبن تقرى ردي 
النجوم الزاهرة.ج.ص ,57١‏ الذهبيء تاريخ الاسلام؛ 
ج45: ص 1١/87‏ 

(15) المقدسيء ابى محمد عبد الغنى عبد الواحد 
المقدسي(ت:٠٠“ه/‏ ١٠15١م)ء‏ الترغين في الدعاء. 
تحقيق فواز احمد مرليء دار اين حزم بيروت» 
(1415ه/ 1956م). ج١اءص5؟1.‏ 

(51) ( الجوامع من الدعاء) هي التى تجمع الأغراض 
المصلحة والمقاصد الصحيحة, أ جمد الثناء على الله 
تعالى وآداب المسألة.يراجع ابن الجزريء ابو السعادات 
مبارك بن محمد الجزري (ت:5757/ه / .)١5595‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى - محمود محمد الطناحىء المكتبة العلمية» 
بيروت:( 5995١اه‏ - 1514م 0 

(/0"؟) ابن حنبلء مسند احمد بن حتبل » ج21 
ص ,١1865‏ رقم الحديث ( 25595). 

(1) هى سليمان بن طرخان التيمي البصري . أحد 
التابعين العيّاد الزهاد الحفاظ المتقين» حافظ ثقة روى 


عن أنس بن مالك التابعين الكبارء أي عثمان النهدي» 
وطاووسء والحسن,ء وثابت البناني ويكر بن عبدالله 
المزنيء وغيرهم. وروى عنه؛ أبو إسحاق السبيعيء 
توفى 57 ١ه.‏ ابن حبان» محمد بن حيان بن احمد ابو 
حاتم التميمي (ت:7554ه/ 575م) ء الثقات. تحقيق: 
السيد شرف الدين احمدء دار الفكرء لبنان.( ١١65٠‏ 
هر ه/ا19ام)ء جئء ص 7501-17٠١‏ 

(9؟) ابن الملقنء سراج الدين أبو حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 5 ١/ه‏ 
| وتم ]ء بك امثير لاتعريي الأحاديث والأثار 
الواقعة في الشرح الكبيرء تحقيق: مصطفى أبى الغيط 
و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمالء دار الهجرة 
للنشر والتوزيع - الرياض- السعودية: (55765١ه-‏ 
5 ٠لم)ءج/ء‏ ص ./1٠١‏ 

(2) ابن حنيل » المسندء ج”؟. ص؟15١5.‏ . 

(1١؟)‏ واصل الحديث: كان رسول الله صب الله 
عليه وسلم لا يصافح النساء إنما كان يأخذ عليهن 
فإن أقررن قال: «اذهبن فقد بايعتكن». السهيليء 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد (ت: 
١ه‏ )الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن 
هشام. تحقيق : عمر عبد السلام السلاميء: دار إحياء 
التراث العريي» بيروتء( ١55١ه/‏ دم ايو 
ص18 ؟. 

"5١‏ ابن سعدء ابى عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
البصري (ت: ١ه‏ / 855 م). الطبقات الكبرى, 
دار صادرء بيروتء ( لا. ت) ج 85ص 5160. 

(9؟) هو علي بن زيد بن جدعان الإمام أبو الحسن 
التيمي القرشي البصري عالم البصرة روى عن أنس 
بن مالك وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وآخرين» 
روى عنه قتادة وشعبة وغيرهم. الذهبيء محمد 
بن أحمد بن عثمان الذهبىء تذكرة الحفاظ دزاسة 
وتحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية بيروت» 
لبنان»( 519 1ه- 1598م )ءج١ء‏ ص5١٠١.‏ 
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(5؟) هو إياس بن معاوية بن قرة المزني أبى وائلة 
قاضي البصرة ثقة» توفى سنة ( 177١1ه)ء‏ ابن حجرء 
أحمد بن علي بن حجر العس قلاني ( ت: 5ه 
/ 558١م‏ )ءلسان الميزان. تحقيق: 
النظامية في الهند. ط؟. مؤسسة الاعلمى للمطبوعات» 
بيروت». (5٠-5١1اه/15/85ام).‏ ا 


داكرة المعارف 


(5؟) ابى نعيم الاصبهاني:احمد بن عبد الله بن احمد 
(ت٠5:ئه‏ / 51 أعاء عرو الصحاية. تحقيق: 
عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشرء الرياض 
(1519ه-1958م)ء ج75 ص10. 

(1؟) مسلمء صحيح مسلم ءج (١55/25‏ رقم الحديث 
/ باب من فضائل الانصار رضي الله عنهم ). 
[/9©) المحير ءابق السيدق احم يد غيم اللدين 
صالح(ت: ١"ه/‏ /ا/م)ء معرفة الثقات من 
رجال اهل العلم والحديث وذكر مذاهيهم وأخبارهم: 
نشر مكتبة الدارء المدينة المنورةء السعودية, 
(5:غ١1ه/‏ 1985م) ج5,: ص 55١‏ ؛ ابن عساكر: 
ابى القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي 
(ت: الاده/70١1م)»‏ تاريخ مدينة دمشق د 
فضلها و تسمية من حلها من الامائل: تحقيق محب 
الدين ابى سعيد الاعمرء دار الفكرء بيروت؛. 2١5156‏ 
0000 : 

(58؟) الدار قطنيء ابى الحسن علي بن عمر الدار 
قطني البغدادي (ت:1865ه/ هككم)» ذكر اسماء 
التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات 
عند البخاري ومسلم. تحقيق: بوران الظناوي» بيروت» 
لبنان» (5٠-5١اه/‏ 11857م) ج75 ص75 70. 

(59؟) ابن حجرء تهذيب التهذيب. دار الفكر - 
بيروت, 5 ٠5١ه-‏ 1985م ج١١‏ ص47/8. 

(0 ) الصفديء الوافي بالوفيات.. ج5: ص 5 ."١‏ 
:١(‏ ) الصفديء الوافي بالوفيات.ج؟. ص .7١5‏ 
(؟5) هى سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن 


مضر الضبيء سكن البصرة.؛ وروى عن النبي صلى 


العدد الأول الخاص 2020 


الله عليه واله وسلم . روى عنه محمد بن سيرين. 
ابن عبد البر القرطبىء الإستيعاب في معرفة الأصحاب» 
الك 

(49) القرمدي: اللستن ع دص باب الاذان ف 
اذن المولود رقم الحديث .)١51١١‏ 

(48) ماجة أبوعنه الله روحس جر يزيد القزويتي 
تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقىء دار الفكرء بيروتء(لا. ت)» 
ج١'ء.ص045‏ ( رقم العدية 6 باب ما جاء على 
ما يستحب الفطر ). 


(545)هى يحيى بن سيرين أخو محمد بن سيرين 


بصري مولى أنس روى عن أنس بن مالك روت عنه 
حفصة بنت سيرين. البخاري, التاريخ الكبير» ج18 
ص 56 /71. 

(51) الحميديء محمد بن فتوح.ء الجمع بين 
الصحيحين البخاري ومسام. تحقيق: علي حسين 
البواب . ط؟ », دار ابن حزم - لبنان» بيروت» 
(1456ه-5005م)ءج7ء ص .85١‏ 

(/51) العقيليء ابى جعفر محمد بن عمر بن موسى 
(ت: ”لاه / 77 كم)ء الضعفاء الكبيرء تحقيق: 
عبد المعطى أمين قلعجىء دار المكتبة العلمية» بيروت» 
لهم لاما عاد 

(4) هو أبو محمد ثابت بن أسلم البناني البصريء 
عالع عن الرصمر #حيكابي تابح وكقهاصنحاب التنمير 
والتراجم». سمع وروى عن بن عمر وابن الزيير وصحب 
انس بن مالك أربعين سنة وكان من أعبد أهل البصرة 
وبنانة الذي نسب إليه وهو بنانة بن سعد بن لوؤي بن 
غالب روى عنه وروى له البخاري ومسلم وأبى داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة» توفي سنة (/151ه) 
وهو ابن ست وثمانين سنة. اين حبان» محمد بن حيان 
بن احمد ابى حاتم التميمي (ت:5 5ه / 55كم)ء 
الكقائص مقرو السنك تقرف الدوق كسمو دار القكره 
لبينان:( ١١6٠‏ ه/ 191/5م) ج4:.ص858 ؛ أبو حفص 


ظ 


2 
0 


َ 
0 


مقع اف اسرماين فس 


١ا/ك‎ 


عمر بن شاهين . 
(ت: 6 ه- م )ء تاريخ أسماء الثقات. تحقيق 
صبحى السامرائى » الدار السلفية , الكويت؛ 5 ١5٠١‏ 
ه- ىك مء 000 

(59 ) ابن حنبلء أيو عبد الله احمد ين محمد بن 
حنيل(ت: ١0ه/‏ 8655 م).؛ مسند سنن النسائي 
الكبرى. تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري 
وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية؛ بيروت 
(١51١ه/‏ ١5ؤ15ام).جت‏ ص؛ه. 

(60) هو موسى بن إسماعيل المنقرى» أبو سلمة 
التبوذكى البصري ( اشتهر باسمه وكنيته من 
اتباع التايعين» ثقة صحيح الحديثء وثقة اصحاب 
السير والتراجم, روى عنه الكثير من العلماء منهم 
البخاري و الترمذي و النسائي توفى ودفن في البصرة 
سنة (7؟؟ متا الهو ومين الدين محتودية 
أحسد بق عتهان بن ايساو الأركماكن: ( كد 4لا 
ه /587ام)ء سين أخلام السلا قوق بحيب 
الأرناؤوط» ومُحَمّد نعيم العرقسوسيء ط١أء‏ مؤسسة 
الرسالة. بيروت»؟١5١‏ , ج5١:‏ ص 7550. 

)0١1(‏ الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي 
السلمي (ت: 51/6ه/888م) : الجامع الصحيح 
سنن الترمذيء» تحقيق: احمد محمد شاكر و اخرون,» 
دار احياء التراث العربيء بيروت» (لاءت) ج25 
ص4””" رقم الحديث 5١٠١‏ ( باب في حث النبي 
صل الله عليه وسلم على التهادي ). 

(07) ابن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيبءج؟١2‏ 
ص555. 

(59 ) الترمذيء السننء ج؟. ص86 ( رقم الحديث 
4 باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار ). 

(56) المزيء يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن 
الحجاج المزي (ت: ”5لاه/١155١م)ء‏ تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال» تحقيق: بشار عواد معروف, 


مؤسسة الرسالة, بيروت» 0 -هل/1980م)ء 


ج57, ص١72١.‏ 
( 55) المزيء تهذيب الكمالءج 5؟. ص7 .”١‏ 
(0) م.نء ج15.: ص1875 . 
(/51) مسروق بن الاجدع. 
(5 ) البيهقيء أبى بكر احمد بن الحسين (ت: /5؟ 
1356/4 م) ,ستن الببيقي العيرض, حقيق: 
محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة, 
(51١ه-1995م)ءج1.‏ ص51 رقم الحديث 
(؟؟6٠).‏ 
(59) سورة الشعراء: آية 84. 
)٠‏ ابن الجوزيء صفوة الصفوة؛ ج5: ص”17١.‏ 
)١‏ شذرات الذهب.جج5. ص١5”‏ 
؟1) ابن الورديء التاريخ: ج؟. ص7377. 
5 ) ابن حجر العسقلانيء انباء الغمرء ج21 
ص5 ”". 
(14) نسبة الى أي بكر الآجري أبو بكر محمد بن 
الحسين بن عبد الله الآجري الفقيه الشافعي المحدث 
صاحب كتاب الأربعين حديثا وهي مشهورة به وكان 
صالحا عابدا فق سنة 594 هن ابن حلكان: وفيات 
الاعيان» ج5. ص .”١٠١‏ 
(15 ) هو ابى الحسن عبد الدائم بن الحسين الهلالي 
الحوراني ثم الدمشقي المؤذن» آخر أصحاب عبد 
الوهاب الكلابي: توفى سنة 45٠١‏ ه عن ثمانين سنة 


! 
! 
! 
: 


سنة إحدى وستين. ابن عساكرء تاريخ دمشقء ج: 25 
ص ."55١‏ 

(15) الوافي بالوفيات» ج؟. ص 558 . 
510 ) م.نء ج5: ص58 .١‏ 

(حمك)ء “0 00 

(15) م. 

0 .نء ج 2 ص/517” 

( ١لا)ابن‏ كثيرء اسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي(ت:: ل/الاه / ؟7١م).ء‏ البداية والنهايةء 


العدد الأول الخاص ‏ 2020 


0 
م 


! 
: 
. 
) 
: 


)ابن كثيرء البداية » ج9,. ص5 5-/31. 

) الصفديء الوافي بالوفيات» ج5. ص5١"‏ . 

) الاصابة؛ ج5: ص7 .3١‏ 

) الدر المنثورء ج؟, ص39. 

1/) حليت فضل الشاعرة: من البصرة. فاشتراها 
رجل من النخاسين يقال له: حسنوية بعشرة الاف 
درهم. وبلغ خبرها محمد بن الفرج الرخجي أخا عمر 
بن الفرج الرخجيء فاشتراها وأهداها الى المتوكل. 
ابى الفرج الاصبهاني, الاماء الشواعر. تحقيق: نوري 
حمودي القيسي ويونس احمد السامرائيء دار الكتب 
العلمية مروت لبقان 281 اع ةا ): 


١ 
١ 
١ 
١ 


6 


صلا . 
(7 ) ابى الفرج الاصبهانيء الاماء الشواعر.ء ص". 
(8/) هو افق ولت القايس ومن عي القكل عر 
بشجاعته وسخائه وفصاحته اضافة الى انه شاعرا 
وله شعر كثير. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد.» 
ج17 ص2:55 . 

(5/ ) ابى الفرج الاصبهانيء علي بن الحسين 
الاموي الاصبهاني (ت: 557٠ه/‏ 617م)» الاغاني. 
تحقيق:علي مهنا وسمير جابرء دار الفكر للطباعة, 
لبنانء(لا.ت)ء ج4. ص 5 .”١‏ 

(6) ابن الجوزيء صفوة الصفوةء ج؟, ص"/. 
)48١(‏ ابى القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 


العدد الأول الخاص 2020 


الدمشقى ز(ت:الادوه/075١1ام)ء‏ تاريخ مدينة 
دمشق وذكر فضلها و تسمية من حلها من الاماثل: 
بيروت» 65 ج21 ص 370 . 

(8) جمال الدين أبو فرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد القرشي البغدادي (ت: /ا9ه ه / 1٠٠١‏ م) 
صفوة الصفوة . تحقيق: محمود فاخوري ومحمد 
رواس قلعجىء ط؟ى دار المعرفة, بيروت: ١5919‏ ها | 
1غ )ج11 عن 214 : 

الشفاوي إن +31ت/55 وام الغنو الايد 
لاهل القرن التاسع. دار الجيل» بيروت» (لاءت)ء جك 
ص/ ١‏ . 

(6) ابن الجوزيء صفوة الصفوة. ج؟. ص77. 
ص" 5غ. 


.5 معجم ابن الاعرابي»ء ص75‎ )٠١( 


1 
5 


ظ 


َ 
0 


11301 51011111 516111515 11*01 153512 10 51020 


(لل) وتنطمعء طغطعق عغطا ما تتتبطصع أسدق عغطا مك1 


0 لام د11 120لا .دلا :رآ 


01 7أواءتتنطن] ه170 101 حام تدع نل 1ه عع16 1م 


451136 
عنمتهة151 20ج طهتث 701160م7تاد مط7ا دأمتاصعك5 مغ 0عغصتمم لاعنتوعوع1 ع1" 
ألمطة ع1طتنائ تم طوعطا حنه عتتعم؟ توعطط' ععمصعك:د 04 26105 كنام0تكه7 صا متكدمختلتكك 
]0 عتقط5 2 220 تاعصطه17 له كتته[امطكء؟ 5 تسصعمط لعل تاعصة غقطا طخلدء ووع1لمء 
12017105 عطلا 101 عصتتف زه لع 7عامعء طاعتهعوعء؟ عط آه منهم1 عط 50 غز 
لنا7/]05 دعل 220 ,بنكلا ,82513 ,020طا838 جاه تعطااع 18 ,تقحطم2؟ أودم] عاطلهة 
15 بطاعه0م]1 عندطةار] عطا عسمتنتك دعتاك 1221 تعطاه عطلا أه أوعء عط ممه 
ع1 بإ 1011017 عنع17 باعتطا؟ ,170105 عتعغطا 01 5أمطومهصطة ممه دعطامة1؟ 6 
علقصطع] 1ه تامناععة عطا عتتهة دم تدع ذدممك داع تدءوع1 عطا عدم حطظ ,كدام ته زع معع 
224 5عغ1اءع25 ,5أ706 ,2611011215 221136015 علقمطع] له 55 امعو 
01 3177تتطتاد أعقةاطا 2 220 5عمتهط تتعغطلا 04 حامتاأسعمم عط 1115 دتءمتطاومى 
مذ أمعلعط1 مد نده عناعدما تغط ص عدم تأصعمط 1725 غخقطاى سه دعككنا متعغطا 


تتتعطا 
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تصليف العلوم عند ال«غر بي 
تصنيفات أرسطو وأفلاطون إنموذجا 


د.يمينة هلالي* 


هه إن 


©»مقدمة 

يقتضي البحث في مسألة تصنيف العلوم ضرورة الانطلاق من التراث العلمي في 
قراءة أفقيّة تهتمٌ بتطوّر العلوم. فقد كشف تاريخ العلوم عن مدى إسهام كلّ حضارة 
في سلسلة المعارف تأثْرا وتأثيراً لأنْ المعرفة الإنسانيّة حصيلة المسيرة العلميّة ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها. ففهم نظريّة رياضيّة معيّنة يتطلّب وجوباً العودة إلى تاريخها 
تأصيلا لأسسها وضبطا لمكانتها في الفكر القديم والمجهودات السابقة. فالعلم يُعدّل 
ذاته بفضل النسبيّة ويُصحّح الأخطاء التي انبنت على أنقاضها تصوّرات علميّة جديدة 
تتواصل مع السابق هدماً وبناء. 
يبحث تاريخ العلوم في تعليل الأشياء ومبادتها والعلم بالوقائع وعللها وتسلسلها ويبرز 
مناهج العلماء القدامى وأسالييهم المعتمدة منذ أجيال. فلتاريخ العلوم علاقة بالظواهر 
الاجتماعية أنه يوفر متطلّيات المجتمع ويظق حاجات جديدة, فتصبح العلاقة بين 
تاريخ العلوم والمجتمع علاقة وطيدة لأنَّ الأول أصبح وسيلة لمعرفة مدى نضج الثاني 
ووعيه وتقدّمه. 
تكشف عمليّة الحفر في التراث العلميّ عن مدى إسهام العلماء في التقدّم بداية من 
الحضارات القديمة ودراسة تطور العقليّة العلميّة. ويسجّل تاريخ العلوم الالتقاء بين 
حضارتئن تأخذ الثانية عن الأولى للتميّز والإضافة. وسنتبيّن هذا التواصل المعرفّ من 
خلال البحث في وعي الثقافة الإغريقيّة بتصنيف العلوم. 


* باحثة في مجال الحضارة العربية-الجمهورية التونسية 
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١ 


اللة السابعة و الأربعون 
لتك ١‏ ل 


- 
مه 


. ممع اف قرع ين كسا 


اولةً : التصنيف مفهوما 
.١‏ مادّة (صء ن» ف) معجميًا واصطلاحيًا 
ارتأينا التوسّل بجهاز مفهوميٌّ دقيق لتحقيق 
مُقارية تضمن قدراً من العلميّة في تناول هذا 
المبحث. لأَنّْ لمادة (صء نء ف) في اللغة العرييّة 
دلالة معجميّة على تمييز الأشياء والتفريق بينها 
فالتصنيف في لسان العرب «تمييز الأشياء 
بعضها عن بعض(". 
إنْ لمفهوم التصنيف علاقات دلاليّة مع مرادفات 
لغويّة أخرى مثل مادّة (ر» ت» ب) من ترتيب 
ورتبة ومرتبة وهي في لسان العرب ا عند 
الملوك ونحوها وهي الترة الرفيعة»( 2 و(بء» 
و ب). يقول سيبويه: م له حسابه بابا 
وبابات الكتاب وجوهه وطرقه» 7" و(ن» ظ م) 
الذي يدل على التأليف «فكلٌ شيء 0 يآخر أو 
ضممت بعضه إلى بعضء فقد نظمته!؛ أما ماذة 
(ق» سء م) ففيها معنى تجزتة الشيء «ويُطلق 
التقسيم على معان منها مرادف القسمة سواء 
أكانت قسمة الكل إلى أجزاء أم قسمة الكل إلى 
جزئيّاته حقيقيّة أو اعتباريّة,7) 
يشتغل التصنيف عد الجزتيّات المندرجة 
ضمن الكل وانطلاقًا من سمات التباين بينها 
يمكن ترتيبها فإن كان تباينها بالذاتيّات كانت 
أنواعاً وإن كان بالقوضتات كانت أصنافا انا 
إذا كان بالذات والعرض معاً سَمّيت أقساماً 
لارتباط التصنيف بعناصر ش أن الأفراد والأنواع 
والأجناس. 
يؤوّل التصنيف إلى «ترتيب التصوّرات بحسب 
ما سبقها في سلّم صاعد من الأفراد إلى الأنواع 
0 الأجناس فأجناس الأجناس 2 نصل إلى 
حتفن أعل هو جنس الأجناس72)2 1 وتس توجب 
عمليّة التصنيف تَحقق جملة من الشروط التي 
تجعله تصذيفا بالمعنى الدقيق للكلمة إن «يُشترط 
في التصنيف ثلاثة تضمن صحّتهء وهى أن 
يستنفذ كلّ التصوّرات الكليّة التي يشتمل عليها 


التصوّرء وأن يكون التشابه بين الأنواع الموجودة 
في مرتبة أكبر منه بين الأنواع في مراتب مُختلفة. 
وأن يكون أساس التصنيف واحداً طوال عمليّة 


التصنيف»") 
تبدو تلك المواد اللغؤية متقاربة في المعاني 


وفارب ن يحت الالاات مقي لت رقا لخد 
بينها بعض الفوارق المعنويّة. وسننتخب منها 
مفاهيمٍ الترتيب والتمييز والتقسيم وهي مفاهيم 
نزعم أنّها تلائم الثقافة الإغريقيّة التي يُعدَ 
منهجها منهجا تمييزيًا إقصاتيًا بميله نحو الكليّ 
لأنْ مفهوم الكثرة والتعدّديّة داخلها لا يعتبر من 
محدّدات الكمال معنى ومبنى. وسنتيين لاحقا 
أن الدلالات: «ترتيب» و« تمييز» و« تقسيم» 
تلتثم منها العديد من مفاهيم الثقافة الإغريقيّة 
لأَنّنا لم نجد لبقيّة الدوائر المفهوميّة مثل التبويب 
والتصنيف صدى في هذه الثقافة. فإلى أَى حدٌ 
حافظت الثقافة العربيّة الوريثة في تعاملها مع 
العارك دعق تك القاميمة وإن أن تا ساهية 
في إغنائها وتطويرها نظريّاً وإجرائيًاً؟ 


".علاقة مفاهيم الترتيب والتمييز 
والتقسيم بمفهوم العلم 


كان مفهوم العلم مادة لهذه المفاهيم شكلاً 
ومضموناً وهو ميدئياً ديدع الجدل, إِنْه 
الفلاسفة إدراك الكليّات وفي عرف العلماء 0 
ينا ها الإدراك تكفا سور كان ام 
تصديقاً يقينياً أو غير يقينيٌ»! ”“. ورد في المعجم 
الشامل لمصطلحات الفلسفة أنّ العلم «إدراك 
التكرة مفيونا كان أى مكمنا و إدراك الركتي 
تصوراً كان أو تصديقاً وإدراك المسائل عن دليل. 
المسائل التي يقتدر بها على استعمال موضوعات 
بغرض معيّن ويقال لها الصناعة أيضاء»() 


لد كم الحكس]ء الجلس إل قرم وفوركاع 
اللدء وحادث وهو بديهي لا يحتاج إلى تقديم 
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كالعلم بأنّ الكل أكبر من الجزءء والضروريٌ 
بالحواس الخمس والاستدلاليٌ وهى ما يحتاج 
إلى تقديم كالعلم بثبوت الصانع!:" . أمُا صاحب 
التعريفات فذهب إلى أن ا 
«الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» "٠‏ أي أنّنا نظن 
شيئا معيّنا يتأكّد مع الواقع وهو «زوال الخفاء من 
المعلوم»!"') يمعنى الظاهر والجقّ والبيّن الذي لا 
تدع إلى تعريفه باعتياره متداولاً 0 
يتجاوز حفها التعريف اللفوح ومتكلق 
باختلاف المذاهب والرؤىء كأن يذهب الغزالي 
(ته50ده/١١1١1م)‏ إلى اعتبار العلم حاملاً 
معنى الحدس وعلاقة النفس بالحقيقة» ويقدّم 
جُملة من العلوم يكون مُنطلقها الثناتيّة التي 
ذكرنا من علم قديم يحمل صفة الله بما هو العالم 
الأزليّ وعلم مُحدث وهو علم الإنسان لنخلص إلى 
أنواع متعدّدة من ا وهى: أَوَلاّ العلم الإلهيّ 
وجودها بما أنّها ورائيّات. وثانياً , العلع الانظباعي 
الذي تكون فيه معرفة الشيء إثر حصول صورته 
في الذهن. وثالتاً » العلم الحضوري الذي يتمّ عن 
طريق الحدس. ورابعاً. علم اليقين أي إعطاء 
الدليل على صحّة تصوّر ما. فالعلم بالتصوّر 
يتم في الذهن دون الحاجة إلى دليل عكس العلم 
بالتصديق. وإذا أضيف مصطلح علم إلى نوع من 
المعرفة فهو محمول على ذلك التخصّص بالإضافة 
والتقييد مثل علم المعاني وعلم البديع وعلم 
الكلام والعلم الطبيعيٌ والعلم الاستدلاليّ والعلم 
الاكتسابيّ والعلم الفطريٌ97) 

نُدرك من خلال تفريع معاني العلم ومُلحقاته 
والتمييز ذاعقنا رهن أنشطة تطلرقة وفملتة 
وتوسعاً ل العم مادة 0 
ا ا ب و وثانيا لأنّ 
التحليل والمقارنة والقدرة على التمييز بين مكوّنات 
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هذه المعانى المختلفة الث تُجيز في حال التقامها 
وبروزها القرائن الشكليّة المنظوماتيّة فتفترض 
الحديث عن العلوم علماً علماً وما ينبني من 
عناصر مُتجانسة أو مُغايرة. فإلى أي مدى يتجلى 
ذلك في الثقافة الإغريقيّة على النحو الذي وصلتنا 
عليه؟ 

ثانياً : مكوّنات الثقافة الإغريقيّة وسماتها 
لكل ثقافة مكوناتها الموضوعيّة والذاتيّة والثقافة 
الإفريقية لا ققد تشذ عن هذه القاعدة وَإدما تؤكّدها. 
وقد تميّزت هذه الثقافة كغيرها من الثقافات 
بجملة من المحدّدات منها ما ارتبط بتصور 
الإنسان لنفسه أو لغيره» ومنها ما ارتبط بتصوّره 
لعلاقته بالطبيعة والكون» وهذه المناحي الثلاثة 
تكون على ضربين: ماديٌّ يتجسّد في جملة الأدوات 
والآلات التقنيّة التي يستعملها الإنسان في معاشه: 
ومجرّدٍ ذهنيٌ من قبيل الفلسفة والدين والشعر. 
ممًا يدفعنا إلى النظر في مكوّنات الثقافة الإغريقيّة 
بحثاً عن سمات تصنيفيّة بدءاً من الفلاسفة 
الأول ومعارفهم العلميّة علّنا نكتشف يوادر وعي 
بالتصنيف. وس نعتمد في ترتيبنا هذه المكوؤنات 
ما مك ان تمتك امم ومع الإمخهرا دين 
لكتب أرسطو (ت؟""؟ ق. م) وما ضبطوه تحت 
عنوان (أرغانون) أي الآلة حسب فضل بعضها 
على بعض تراتبياً. 

.١‏ حظظّ الأوائل من الوعي بظاهرة التصنيف 
إنّ ما حققته الحضارة المصريّة من اكتشافات 
تهمّ مبحث الطبيعة (مثل الاهتمام بظاهرتيّ 
الكسوف والخسوف) صاحبه جهل بالعلل 
المنتجة لهاء فكانت تُسقط عليها تفسيرات تعود 
إلى السحر والطقوس الدينيّة. واطّلع الإغريق على 
ما توصّلت إليه الحضارات السابقة من معارف 
وإن لم تفشر تفسيراً منطقيّاً ولم تتبلور حينئذ 
عديد المفاهيم من قبيل الجوهر والمادّة والعدل 
والعخصر والذرّة والقوة «وكانت الكلمات تعقب 
التفكيره ومن ثم فقد كان من المستحيل أن يُعبّر 
عن الفكر الفريد تعبيراً واضحاً ودقيقا (9", 
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فالآأفكار كانت موجودة والاهتمام بالظاهرة 
كبير مهما تنوّعت. لكنّه اهتمام افتقر إلى 
مذهيج مضجوط وتميز واضح بين الأفكار 
حتى أنه لم يُميّن بين الفلسفة والعلم 
من جهة وبينهما والدين من جهة ثانية. 
تقترن اللاحظة وفتسيرات ميكاقيزيقيّة زرمى 
إليها بسببيّة الظواهر, إلا أنّه وجب الانتباه إلى 
أن غاية الفلاسفة الأول كانت معرفيّة تنحوى 
نحى تجاوز الجهل. يقول أرسطو: «وهكذا فلمًا 
كان هدف الفلاسقة الأول من تعاطي الفلسفة 
هو التخلّص من الجهلء فبديهيٌ أنّ سعيهم إلى 
العلم كان لغاية المعرفة وحدها وليس لغاية 
نفعيٌة 5 '. فأبى الهندسة كما يسمّى أو طاليس 
الملطي متنبّئ ناجح بكسوف شوهد في آسيا 
الصغرى (سنة 0865 ق.م) لكنّه لم يدرك الأسباب 
الحقيقيّة الكامنة وراء تلك الظاهرة. وقد حمل 
إلى بلاد الإغريق إشر زيارته إلى مصر مناهج 
علميّة قيّمة للقياس» ثم يتوقف عطاؤه حسب ما 
نقله أرسطو الذي يعزو إليه أنَّ جوهر الأشياء 
هو الماءء ولعلٌ ذلك راجع إلى الأسطورة القائلة 
إن الحيط أو الأقياء كأيا دون الفوضل إلى 
الأسباب الدافعة لمثل هذا الحكم. أمًا أناكزيمندر 
01 فقد ذهب إلى أنّ العنصر الأوّل 
في الأشياء هو الأبدي عأنسلئم1 ومنه «نشأت كلّ 
الفهاواف وها فيها من عوالم»! ارو مهال 
الأجرام السماويّة اعتقد أناكزيمندر أن «الشمس 
عجلة تبلغ في حجمها حجم الأرض ثماني 
وعشرين مرّة وأنها أشبه بعجلة مركبة حربيّة: 
تجويف إطارها مليء بالنار وتظهر النار في نقطة 
معي من خلال دئمة كنا لبواكانى من خلال 
فوهة ة منفاخ»! "" وأنّ الأرض معلّقة في الفضاء 
شكل فق اضورة اسطوانة اسبي هار 
أما أناكزيمينيز 5 ثالث فلاسفة 
مدرسة ملطية فقدذكرأنٌ «الجوهر الأساسيٌّ 
واحد وأبدى» ومع ذلك لم يقل إِنْه لا محدود مثل 


أناكزيمندر, بل محدّد وهو «الهواء» الذي نشأت 


منه الأشياء الموجودة والتي كانت موجودة ة والتي 
سيكون لها وجود وخلقت منه الآلهة والأشياء 
المقدّسة. في حين أن غيرها من الأشياء نشأت من 
أنسالها»”'", فالهواء أصل الأصول أمًا كلّ أصل 


حرفيو أضل الفروع) 


لم تتطوّر تأمّلات هؤلاء الفلاسفة الثلاثة إلى 
حين ظهور فيثاغوراس 1235380125 الذي 
جمع بين الدين والفلسفة؛ فأساس الأشياء عند 
الفيثاغوريّين الأرقام. «لقد كان لفيثاغوراس 
تأثير كبير على أفلاطون وكان له تاريخ طويل في 
صورته الأكثر روحانيّة»!"", فالفيثاغوريون م 
الذين وضعوا أسس الفيزياء الرياضيّة ومن ثمّ 
يمكن الحديث عن نظريّة علميّة رغم اعتقادهم 
أن في الأرقام شيئاً مقدّساً. إِنْها تتقدّم العناصر 
الأولى للطبيعة: النار والتراب والماء 5 يعتقدون 
أن العالم تناسق أو رقمٌ وأنّ داخل الأرقام ذاتها 
أفضليّة للأرقام الزوجيّة. 

ومع هرقليطس أفسوس 046 5د6ذاع ه11 
10 المرء لا يمكن أن يخوض نفس النهر 

تين لأَنّ «الوحدة هي التنوّع وما هو أساسيّ 

0 مادّة بل تفاعل» والصور التي يطرحها لهذا 
التفاعل هي صور لنهر أو للهب. ويمكن القول 
إِنّْ هذه الأشياء ثابتة ومتغيرة في آن معا»7”". إن 
الوجود بالنسبة إلى هرقليطس مرتبط بالحركة 
التي بُني عليها الكون» والإنسان إِنّما هو جزء من 
القانون العام لهذا الكون وفي ذلك وعيّ بثنائيّة 
الكلّ والجزء. 

ويرى امبدوكليز 165ء7600متصظ أن ن العالم 
مؤلّف من مادّة بل من أربعة فصول 10065 
أو عناصر: النار والهواء والماء والطين إضافة 
إلى النضال والحبّ أو الجذب والتنافرء وهما 
قوّتان تمثلان علّة التغّر والحركة التي تمتز 
هذه العناصر تحت تأثيرها. لكنٌ آناكزاجوراس 
5 طلم يؤمن لا بأصل واحد ولا 
بأربعة أصول أو عناصرء بل ذهب إلى أنَّ المادّة 
ليست سوى «سلسلة متعاقية من عناصر 
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متداخلة 2720012111112 يحتوى كل عنصر 
منها على جزء من العناصر الأخرىء والعلاقة 
بينها علاقة تمازج لا تفاضلٍ. وقد وصف أرسطو 
هذا الفيلسوف ِأنّه «أشيه بشخص في كامل 
وعيه وسط حشد من السكارى»( 1 ويذهب 
ليوسيبوس نات .]1 مخترع النظريّة الذريّة 
إلى التأكيد على أن كل شيء مكون من ذرّات وفراغ 
(أي اللاشيء) في تنظيمات مُختلفة. 

لقد ابتدع الفلاسفة الأول الكثير من مبادئّ 
العلوم الأساسيّة لكن لم يذهبوا إلى أبعد من ذلك 
في تطبيقاتهم «فما من شك في بلوغهم اكتشافات 
هامة في الفلك والميكانيكا والطبّء ولكن كان 
الاتجاه بوجه عام نحو النظريّة والتأمّل والابتعاد 
عن التجربة والمشاهدة»("').حدٌ العجز عن 
التفسير المنطقيّ لعلل الظواهر التي تفطّنوا لها 
وفسر البعض توقف الفكر الإغر كته العديد 
النطرية أن فعافة الإغورق كانت أ دراط لة, 
فالعمل وإجراء التجارب لا يليق إلا بالعبيد» على 
أن أمبيدوكليز في قمّة أرستقراطيّته كانت له 
أنشطة وسقراط عمل في شبابه عالم فيزياء. 

لا تنفي هذه النظريات المتقاربة حينا والمتضاربة 
حيناً آخر الوعي بالتمييز بين العناصر وترتيبها 
وفق سلم الأفضليّة. فتفطن طاليس لثنائية 
الأصل والفرع وتوصّل أناكزيمينيز إلى هرميّة 
هذه الثنائيّة التي تنبئ بعقليّة تفاضليّة وفكر 
تمييزيٌ قادا طاليس إلى البحث عن حقيقة ما 
تكون أساس كل شيء. 
إن مجرّد التفطّن إلى حتميّة وجود جوهر أوٌل 
يعني نوعاً من الوعي بالتراتب والإحساس بحدود 
التفاضل. فمن الفلاسفة من جعل الماء في المرتبة 
الأولى للوجود ومنهم من فضّل الأبديٌء كذلك 
الشأن بالنسبة إلى الفيثاغوريّين الذين جعلوا 
أفضليّةٌ داخل الأرقام وهى تصنيف يُفصح عن لا 
محدوديّة الأرقام الزوجيّة مقابل الأرقام الفرديّة. 
لقد تعدّدت المجالات المعرفيّة التى خاض فيها 
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الفلاسفة الأول لكثنا ارتأينا أن تبحث فيما ارتيظ 
منها بالمعارف العلميّة وما تضمّنته من وعي 
بالتمييز والتفصيل والتقسيم والترتيب لارتباط 
هذه المسألة بتصنيف العلوم داخل الثقافة 
الاقريقةتة الشى ستها ول التعتق فهنة واتيا 
بالاستناد إلى مؤلفات أقلاطون وأرسطو. 
".المكوّنات 
اعتمدنا في دراسة مكوّنات الثقافة الإغريقيّة بعض 
مؤّفات أفلاطون وأرسطو التي رسمت صورة 
واضحة عن ثقافة اليونان فضلاً عن كونها روافد 
تكوينيّة اسشّسيغت إلى حدّ لا بأس به في الذهنيّة 
العربيّة على أساس أنْها مُنتظمة ومُكتملة ومُلتكمة. 
ومن دوافع اختيار أفلاطون وأرسطو أنْهما يكوّنان 
حدَّيْ الثقافة الإغريقيّة كما تعاملت معها الثقافة 
العربيّة في طور مبكّر من أطوار تكوينها؛". 
والثقافة مجموعة من الأجناس بتشكّلاتها الفنيّة 
والفلسفيّة والعلميّة. إِنها مجموعة من الأقوال 
النظريّة والعمليّة بينها شيء من التمفصل سنسعى 


إلى البحث في مظاهرها وصورها وتجلّياتها 


والعلاقات التي تُبنى فيما بينها من جهة التداخل 
والترابط أو فك الترابط. فإلى أىّ حدّ كانت عناصر 
الثقافة الإغريقيّة ملتئمةٌ ومتجانسةً؟ 

إن ما وصلنا من مؤلفات أفلاطون وأرسطو هو 
جماع إنتاج جملة من المكوّنات الذاتيّة والخارجيّة 
التي سيكون تقديمنا لها وفق ترتيب زمنيٌ أي 
وفق أسبقيّة ظهورها. 
أ. اللسفسطة والجدل5) 

يمكن الحديث عن السفسطة انطلاقًا من بنية 
المحاورة الأفلاطونيّة. فالهدف الأَوّل من التفكير 
الفلسفيٌ بالنسبة إلى أفلاطون هو «تكوين قول 
منظم يستطيع الحكم بواسطته على الأقوال 
الأخرى»7". تجعل البنية الحواريّة المقابلة بين 
الأفكار كتاباً مفتوحا بالإمكان أن نميّز بينها 
اختلافاً واتتلافاً. لم لا «والفلسفة بالنسبة إلى 
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أفلاطون هي قبل كلّ شيء قولء ولكنّ هذا القول 
يريد أن يضع نفسه الحّكم بين الأقوال الآخرى من 
ناحية» ويبنى القول الحكم المتماسك منطقيًا من 
ناحية أخرى»7". 

يضعنا الجدال بين قولين: القول السفسطائيٌ 
من ناحية والقول السقراطيّ من ناحية ثانية: 
والمقارنة بين القولين يمكن أن تصل إلى تمييز أو 
طلب غير مباشر للتمييز من قبل أفلاطون للقارئ 
الذي يجد نفسه مع القول السفسطائيٌ أمام 
سؤال تليه إجابة سريعة غير دقيقة إجابة يمكن 
أن تؤدّي إلى طرح سؤال ثان حتّى يُنسى السؤال 
الحقيقيّ لآن هدف السفسطائيّ إقناع الحاون 
بأتكار هديفة وسارلة إجباره على تبني المواقف 
فيختلف تماماً عن القول السقراطيّ الذي يركز 
مماورنه فل السؤال المطروع ويغزق جين السؤال 
عديم الفائدة والسؤال الحقيقيٌ الذي يكون مبنيًا 
على معرفة حقيقيّة للأشياء. 

عندما يبدأ سقراط الحوار يكون غير مالك 
للمعرفة شأنه شأن الطرف الآخر فهو لا يدّعى 
السقراطي الذي يسعى من خلاله إلى دفع المحاور 
إلى التمييز بين الوهم والحقيقة. يقول: «لكنٌ 
الفائدة الرئيسيّة لفني هي أنّه يجعلنا مؤكّدا 
قادرين عل التثيّت إن كان ذهن الشاب ولد 
وهما كاذباً أى ثمرة حقيقيّة وفعليّة»97". وإن 
بدا سقراط أثناء الحوار غير مالك للحقيقة فإِنّ 
توصّل مُحاوره إليها يكون يواذع وتوجية منه 
للحوار. يقول: «إذْني لم أعلّمهم أبداً شيئاً وإِنّهم 
عثروا بأنفسهم على كثير من الأشياء الجميلة في 
أنفسهم وولدوها وهذا أمر واضح وضوح النهار 
ولكن وإن ولدوها فذلك يفضل الله ويفضلي 
أنا»7*"). ففى محاورة بروتاغوراس (5؟8-151؟17؟ 
في الإجابة فرفض بروتاغوراس وحاول سقراط 


حينئذ الادسحاب معلّلا موقفه بأنْه أراد مناقشة 
خُطبة لا سماعهاء وهو ما يعكس وعياً بالفرق بين 
المناقشة والخطبة كنوعيْ قولء ووعي بالاختلاف 
بين السؤال السقراطيٌ والسؤال السفسطائيٌ. 
يقول سقراط في المحاورة (7”") «إنّ المناقشة 
في رأيي المتواضع شيء يختلف تماماً عن إلقاء 
خطبة»("), 

ويُعدٌ نقد القول السفسطائيٌ مظهرا من مظاهر 
الوعي بالتمايز والاختلاف. عبر الوعي بما هى 
أفضلء فبالنسبة إلى أفلاطون «السفسطة كزينة 
والزينة تملّق» وفي ذلك دحض ونقد وتشهير 
بالسفسطائيّة لبلوغ الحقيقة والدقة لأنْ الهدف 
من الدحض «هوى فصل القيم الحقيقية عن القيم 
الكاذبة ويالتالي تصحيحها وتعريفها تعريفاً 
فلسفيّاً يرتكز على معرفة طبيعة الأشياء لا على 
وصف خاصيّاتها»07". 

يذهب سقراط إلى أن الحبّ مثلاً ليس في مرتبة 
الإله ولا في مرتبة الإنسان فهى بين بين: بين ثناتيّة 
يجمعها التناقض وهي الآلهة والناس والقبح 
والجمال والمعرفة والجهل والفقر والغنى» فالحبٌ 
نشأا من متناقضات والفكر الإغريقيٌ واع بها. 
أما أفلاطون فقد أراد من خلال إدراجه الحبٌّ في 
نظريّاته ومحاوراته أن يبيّن الفوارق بين نظرة 
الفيلسوف الثاقبة للحبٌ ونظرة الآخرين أي 
السفسطائيّين والشعراء والأطباء وغيرهم, إنها 
تعتمد العواطف, وهو اختلاف ينم عن عقليّة 
يبدو الدحض ضروريًا لإبراز الفوارق إذ يرتكز 
عليه فنٌ الحوار المقترن بالدٌيالكتيكيٌة. يقول 
أفلاطون: «فالمنهج الديالكتيكي هى وحده الذي 
يُمكنه أن يرتفع إلى المبداً الأول ذاته كما يضمن 
سلامة نتائجه» وهو وحده القادر بحقٌّ أن #يخلض 
عين النفس من وهدة الجهل الفادح التى تردّت 
فيهاء ويرفعها إلى أعلى مس تخدماً في هذا العمل 
ماعددناه من فنون»3"". وفي محاورة بين 
سقراط وأنيتوس حول الفضيلة إن كانت تُتعلّم 
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أجاب سقراط أن السفسطائيّين هم معلّموها 
ورد أفلاطون على لسان أنيتوس بالرفض واصفا 
إِنّاهم بأنهم «الأذى الواضح والدمار المبين لمن 
كان لابدٌ له من التعامل معهم»'"", وأضاف 
على لسان سقراط زاعما الدفاع عنهم: «ما هذا 
يا أنيتوس؟ هؤلاء هم الأشخاص الوحيدون 
الذين يدّعون أنْهم يعرفون كيف يصلحوا من 
أمرناء ومع ذلك هم يختلفون كثيرا عن البقيّة 
ليس فحسب في أَنهم لا ينفعوننا كما ينفعنا 
غيرهم عندما يضع المرء نفسه بين أيديهم: بل 
لأنهم على النقيض من ذلك يفس دوننا. ولقاء هذا 
هم بالفعل يطليون أجراً ولا يكتمون المطالبة 
به. وأنا كفرد من الناس لا يمكنني أن أصدّقك 
لأنني أعرف واحداً منهم هو بروتاغوراس 
1201010105 الذي جمع مالا وفيراً من هذه 
الحكمة يفوق ما جمعه فيدياس 21610135 
عن كل أعماله المجيدة التي قام بهاء! لل . 
افتخرمف عبارات مثل «الزعم» 5 «الدمار المبين» 
و «لا ينفعوننا» و «يدّعون» و«يفسدوننا» وفيها 
ترتيب ضمنيٌ لقول السفسطائَيين فيالمرتية الآدنى 
ممّاينمٌ عن ذهنيّة تمييزيّة فالجدال حجاجيٌ بالنظر 
إلى الفكرة ونقيضتها. إِنّْه نشاط عق يساعد على 
التصنيف تساهم فيه فكرة الاختلاف. وها هو 
أفلاطون يواصل سخريته على لسان سقراط 
متساكلاً : «هل لنا أن نفترض طبقاً لما د تقول أَنَّهِم 
كانوا يعرفون أنهم كانوا يخدعون ويصمون 
الشبابء أم أنه كانوا يخدعون أنفسهم؟ وهل 
يحق لنا أن نعتبر هؤلاء مخبولين في الوقت الذي 
يعتيرهم فيه البعض أحكم البشر قاطبةق*, 
ثم يُضيف على لسان أنيتوس دلا شيء سوى نهم 
مخبولون يا سقراط؛ والشبّان هم أكثر خبلا لأنّهم 
يدفعون لهم أجراًء بل وأكثر منهم خبلاً أقاربهم 
احص كيلا المدن الي تمع لهمي حرايا ولا 
تلفظهم سواء أكان من يحاول أن يقوم بمثل هذا 
الشيء غريباً أم مواطناً0". 
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لم يكن دفاع أقلاطون عن السفسطائيّين سوى 
دفاع مصيطة ووفيله ارود نت أندتوس عل 
الحوار أن يدحض القول السفسطائيَ ويبين 


كانت «تزخر الهف كتين إبان التسارها 3 
الجقو السياسي الديمقراطي السائد فيها آنذاك 
يخوّل للخطابة أن تُمارّس وللسفسطاتيّة أ ن تتيلورء 
فالقول السفس طائي يُعين الشعب على الخطابة 
والجدل والمناقشات والبيان والسياسة, 3 

إن الجدال هو اللجِاج أيضا وهو 00 عن مراء 
يتعلّق بإظهار المذاهب وتقريرها» 7" » فالمجادلة 
هي المخاصمة والمنازعة لا لإظهار الصواب بل 1 
لإلزا م الخصم. والجدل هو القياس المؤلف من 
مقدّمات مشهورة ة أو مسلمة ويُسمّى «صاحب 
هذا القياس جدليًا ومجادلاً مع 3مء21216. 


أمّا الغرض من الجدل إن كان المجادل ساكلا 


مُعترضاً فهو إلزام الخصم وإسكاته وإن كان 
محييا عانظ ا ارات قوس ا لا ردصي عازه 
من الخصم».* وقد قسّم أفلاطون الجدل إلى 
جدل صاعد يتدرّج من الإحساس إلى الظنّ ثم 
إلى العلم الاستدلالي ومنه إلى التعقل الخالص» 
وجدل فازل يثزل بالتقكير من المثل إلى ما دوتها. 
والجدل في نظر الفلاسفة صنف من الصيغ 
المنطقيّة يحذو حذو الصيغ الأخرى مثل الشعر 
والخطابة والسفسطة والبرهانيّة اليقينيّة. لكنْ 
المقدُمات الجدليّة هى أقوال مقبولة الصحّة على 


أساس اشتهارها أو على أساس إجماع الأغلبيّة 


خاصيّة الجدل في أنه يقتضى خصمين فآليّات 
القياس ليست موجّهة صوب الاستنتاج بقدر ما 
هي لغاية إيطال رأي ا الانتصسار لآخر. إِنّ ما 
مجهولاً فالجدل سِفان حسما 

يقول أفلاطون في محاورة فيليبوس115 1116م 
«لن تكون هنالك عد الإطلاق طريقة أفضل من 
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المفضلّة, ولو أنّها غالباً ما تتخلى عني 
وتتركني لا حول لي ولا قوّة وقت الحاجة؛ هي أب 
كل ما يُكتشف من فنون. في كلّ بحث علينا أن 
نبداً بوضع صورة لما هو موضوع البحث وسنجد 
هذه .الوحدة في كل شيء فإذا ما وجدناها يمكننا 
أن نتّجه بعد ذلك إلى البحث عن شيكين اثنين» لى 
كان هناك اثنان أو لم يكن فعن ثلاثة أو أي عدد 
آخرء مجرّئين أجزاء تشكّل وحدة حثى نشاهد في 
النهاية الوحدة التي بدأنا بها ليست شيئا واحداً 
أو عدّة أشياء أي عدداً لا حصر له من الأشياء 
فحسب بل أيضاً عددٌ محدّدٌ. ويجب ألا نعزو 


5 


اللانهاية إلى الكثرة حتّى يُكتشف العدد الكامل 
للنوع الوسط بين الوحدة واللانهاية»(:؟) 
يدعو أفلاطون إلى الإجراء | للجدليّة 


ويرى أنْ الجدل «أب الفنون» فكثيا ها ردن 
الرأي في الجدلية و» المنهج الجدلي» في محاوراته؛ 
و «لعلّ كشيراً من المحاورات الأولى قد كُتبت 
بالأخصٌ لتسجيل مُحتوى المُناقشات الفعليّة 
مع سقراط الذي لم يترك هى نفسه من بعده أيّة 
كتابات واستناداً إلى ذلك فإِنّه يلاحظ أن الجدليّة 
هي جدليّة سقراط والهدف من البحث هو وضع 
تعريف «للاعتدال» في محاورة خارميديس 
5 وفي محاورة لاخيزوسير كانت 
الغاية «هدم» المحاولات المتعاقبة»(©) 
تكشف المحاورات عن ثُنائيّة الهدم والبثاء ومن 
ثم «التوليد السقراطي» وشي طريقة البحث التي 
ترتكز عليها نظريّة التذكّر. إِنْها بحث جماعيٌ 
يتوسّل الحوار ويّجبر المخاطب على أن يجد في 
نفسه الحقائق المطلوية. فحوار البحث عن العلّة 
الآولى في الفيزياء وصل حدّ التمييز الواضح بين 
العلّة المزعومة والعلّة الحقيقيّة أي بين القيمة 
المزعومة والقيمة الحقيقيّة, وكان من الواضح 
أن هذه العلّة لا تكمن في «الأشياء» كوضع العلل 
الفيزيائيّة بل في الفكر «لوغوا 10801 فالعلّة 
الأولى عند أفلاطون المثال لأنّ المثل هي الوحيدة 
التي تستطيع أن توحّد التعدّدء وفهم سقراط الأول 
كان «دحضاً لمزاعم الفيزيائيين الذين يعتبرون 
أنَّ العلّة الأولى 0 في عنصر مادّيٌ كالماء والنار 


إلى إذراك الحقاكق 


وغيرهماء ودحضاً لمزاعم أنكساغورس بتوحيد 
هذه العلل في العقل أو الروح وبيان أن ذلك لا 
يعدو أن يكون ادّعاءً لأنه لم يستطع تحديد هذا 
العقل وإعطائه قيمته الحقيقيّة (أي ربطه بمبدأ 
الأفضل)» 0 ١‏ 

تَعدٌ النّقائص التي يستخلصها سقراط من خلال 
محاورات الفلاسفة الأول ونقده لهم دحضاً وإن 
كان ضمنيّاً فهو هدم فكرة أو موقف وتوليد 
موقف مغاير ويناء فكرة جديدة. والفلسفة عند 


أفلاطون تَتَخس نفسها حكما بين الأقوال 


الأخرى فتدحضها. 

ب. القول الفلسفي 

مصطلح فلسفة مشتق من «فيلوسوفيًا اليونانيّة 
وتفسيرها محبّة الحكمة. وكان فيثاغوراس أوّل 
من سمّى نفسه فيلس وفاً وعرّف الفلاسفة أَنّهم 
الباحثون عن الحقيقة. تأمّلَ الأشياء ووصف 
الحكمة يأنّها المعرفة القائمة عل التَأَمّل. أما 
أفلاطون فعرّف الفلسفة على أنْها علم الواقع 
الكيّ وجعل حب الحكمة علما»”"*). واستند في 
عرض آرائه إلى المحاورة التي تقوم على ثلاثة 
أصول: أولها الأخذ بعنصر المسسرح من أشخاص 
وأحداث تجري في زمان ومكان معيّدِين وتعرض 
عرضاً مشوقاً يستأثر باهتمام القارئ يكون فيه 
سقراظ الشخصيّة الركيسية: وثانيها الشرح 
ويقوم على الخطاب والقصّة المليكة بالرموز 
الموحية؛ وثالثها الجدل وهو ما ساعد على فهم 
القول السفسطائيء فالجدل هو: «النقاش الذي 
يدور بين أشخاض المحاورة حيث تتوضح آراء 
أفلاطون وآراء أهل زمانه جميعا»! (4) 

عبان ناسفة أنلاطون من كلل القدزف عل 
نظريّتي هرقليطس وبارمينيدسء فبينما يرى 
الأول أن الحقيقة هي التغيّر وأنْ نْ كلّ شيء يحمل 
ضده معه حيث يجتمع الوجود والعدم في كل 
شيء وأنّ التغيّر هو الحاجز أمام وصول العقل 
ق الثابتة» يذهب الثاني إلى أن 
الوجود واحد ومساكن وأبديٌ مما يجعل الحقيقة 
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قلية عقليّة والمدركات الحسية ذات أهميّة بسيطة لذذها متغيرة ومتعدّدة وكل ما كان متغيرا لا 
مجال فيه إلى معرفة الحقيقة. وقد اعتقد أفلاطون أنْ كل شيء في العالم المحمسوس يتبدّل 
ويتغير لكنّه لم يؤمن بقيام العلم على المحسوسات وحدهاء وميّز بين الوجود الحقيقيٌ 
والوجود الحسشي فخرج بمحاولة إثيات عالمين: : عالم العقل أو عالم الُْثل وهو العالم الحقيقيٌ 
وعالم الحس أق عالم الظلال وهو العالم الوهمئ ي.(شكل رقم (١‏ 

* العقل أو الإله «شكل رقم(١)‏ 

* الفكر الرياضى 03 أزلي أبدي 

والعقل الجدلي الصعود 
* الحقائق الثابتة * العلم والمعرفة الحقيقيّة 
الأنموذج 
00 ا 0 الفيلس 
وف 

الوهم والظنّ 

الظواهر المتغثرة | (الصور الجسمانية 
النسخة الاندثار والفناء 


* الجهل والظنون والاعتقادات 


إننا إزاء مفاضلة بين عالمين يكون فيهما المحسوس أدنى مرتبة من المعقول ونظريّة الْثل 
وشم رشق نطر نسه ن اللاما م فرج ميينة القووقد رايع أمقزلنة اليف انض ونان جلت 


بالرسم (شكل رقم؟). 1 
»شكل رقم(؟) 3 
هده رصع | 
| الكهف | الطلان. ١١‏ السحن | الاشياه كرت | 8 
العالم المحسوس المعرفة الحسية الإنسان الانواع والاجناس المثل 5 
5 

١ 4 
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في هذه الأمثولة الفلاسفة وحدهم هم الذين 
تخاونو] اموي والتفان ووضتوا إل العالع 
العقول أي إلى الخير قي ذاته والجمال في ذاته. 
إنْها تفكس عقليّة تمييزيّة تفاضليّة تَتَصْب 
الفيلسوف في المرتبة الأولى باعتباره الوحيدّ 
أفلاظون عدن محزلة القلسقة في شيلم العلوه: 
«يتوتط الفيلسوف الطريق بين العلم والجهل 
أو تأخذه رغ في اكتساب العرفة فهو متملكها ١‏ () 
إذ مين بين الوجود الطبيعيّ وما وراء الطبيعة. 
ورغم أن ثمّة موجودات ثابتة فإِنّ علمها يُدْعى 
علم ما وراء الطبيعة ما الموجودات الطبيعيّة 
وك مالي لت زلسيجر ك1 مشمري : بالفدل او 
بالقوة. والأجسام الطبيعيّة مُركية من ميدآيّن: 
ولا الهيولي ات أولى تمرك فيها جدوع 
غير معيّنة بحدود وأشكال. وثانيا الصورة7(*) 
تعن الهيولي وتعطيها ماهية خاصّة»”"؛)فالكائن 
الطبيعيّ مُكوّن من هيولي وصورة وهو ما يدعم 
وجود العقليّة التمييزية. 

يميّز أرسطو ضمن حديثه عن المحرّك الأول 
للوجود ببن صنفين: المتحرّك بنفسه والمتحرّك 
بفعل عذة قوى يحرّك بعضها يعضا مثل 
الإننسان والشمس اللذيّن يتحرّكان بفعل قوى 
ماده وقه اعتيو امرك الأول وا 
ليل أي نشاط طبيعي بل ينمصر عل نش اله 
في كونه مفكّراً فهوفي جوهره حياة وروح. 
وعندما لاي يخضع الفكر للحواش والخيال يكون 
7 بكرن الله السك الأزل الْذي 
يعتبره أرسطو عقلاً لا يعقل إل ذاته. يقول: 


«أما فيما يتعلّق بالأجسام المنقولة فإِنه َحسشن 
بنا أن ن نناقش بادئ الأمر مُعضلة. فإذا كان كلّ 
متحرّك إِنْما يتحرّك بفعل شيء ماء فكيف تتواصل 
حركة بعض الأشياء من قبيل تلك التي لا تتحرّك 
بذاتها دون أن يلامسها المحرّك؟ ومن ذلك مثلاً 
القذاتف»(0), 
والنفوس لدى أرسطو أصناف: نفس ناطقة تكون 
للإنسان وحده يكون فيها العقل غير متحد بالمادّة 
ولهذا يدرك الافيات ل رمصرلة, والإرادة 
(الحواس الخمس) والحسٌ المشترك (ينتهي إليه 
الصور المحفوظة) ثم الذاكرة (خاصّة بالإنسان 
وحدةه). ونفس نامية تكون في النيبات والحياة 
والحيوان وهي الأدنى. 
أما منهج أفلاطون في المعرفة ففيه جدل بعمليّه 
الصاعد والنازل. ويرى أن المادّة أو الهيولي في الكون 
إِذما كل منها مبداً غير منظور وغير ملموس تخرج 
عنه جميع الصور الجزتيّة وإليه تعودء ويعتبر هذا 
المبدأ وسطأً بين الكائن والعدم. ون الكون لن يكون 
يه انقضاه لآل النفس الذي ترك لا موت نا هذه 
النفس إلى ثلاث قوى: العقل في الرأس والشجاعة في 
القلب والشهوة الحسيّة فيالبطن. 
ج. القول العلميّ 
يعتير سقراط في محاورة تيتاتوس أن المعرفة 
العلميّة صحيحة أما تلك التى يكون موضوعها 
المحسوسات فهي متغيرة ومتعدّدة لذلك لابِدٌ من 
الانفصال عن العالم المتغيّر وريط صلة و: ثيقة بعالم 
الل أوهالع العقولاك. ويذهب أفلقطون في تيتاتوين 
طبيعة العدد لاتكون إل بالعقل قلا دل انح 
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فيهاء وفي ذلك تمييز وفصل ضمنيٌ بين عالميْ المثل 
والكس: 
إن الوصول إلى الفكر الرياضيّ يكون بتجاوز العالم 
المحسوس أمّا الفيزياء فتندرج ضمن خانة الظنٌ 
الصادق. يقول في تايموس: «وهكذا إذن أقول رأيى: 
كان العلم والخان الصادقينسان مخظلمان يجب 
أن نمنح حتما صفة الوجود لهذه الأشياء في ذاتها. 
وهي حقائق لا قستطيع النظان إليهنا ولكننا تدرعها 
فقط. وإذا لم يتميّز الظنٌ الصادق عن العلم كما 
يظهر لبعضهم.؛ يجب أن توضع كلّ الأشياء التي 
تراها بواسطة الجسم هذه المرّة وكأنها هي الأكثر 
يقيناًء والحال أنه لابدّ لنا أن نقول إِنَّ هناك نوعين 
يختلفان لأنهما مميّزان بمصدريّهما ومتباينان 
بخاصيّتيُهما: فأحدهما يُولّد فينا فعلاً عن طريق 
التعلّم والآخر نتيجةً الإقناع. أحدهما يكون دائماً 
مرفوقاً بالعقل الحقيقيٌ والآخر دون عقل. وأحدهما 
لا يزعزعه الإقناع والآخر يتغير يى!"'') '. يكفي أن 
نتؤقف عند بعض العبارات ث مكل وحشم ين مخظلفن» 
وى «يتميّز» و «نوعين» و «مميّزان» وى «خاصيّتيُهما» 


حتى نتبيّن العقليّة التمييزيّة التي تنم عن وعي 
بالاختلاف وباس تقلاليّة العناصر بعضها عن بعض 
لنخلّص إلى ثنائيّة: العلم والظنّ الصادق من جهة 
واليقين والوهم :من جهة ثانية, 
اهتمّ أرسطو «بالجانب الإدراكيّ للعلم» وأنماط 
الشرح القى يجي أن دهي الأطار لبلنوغ الحقائق 
يقول في الفيزياء: إِنَّ «شأن العمل الماهر كشأن 
الطبيعة: فإذا كان العمل الماهر يسعى إلى هدف» 
فإِنٌ طبيعة الأشياء تسعى هى أيضاً إلى هدف»(:". 
إِنّه وعى بنقاط الاختلاف والتماثل بين العمل الماهر 
والطبيعة: فالفيزياء ليست علماً اعتباطيّاً إِنّما هي 
بحث في الحقيقة. ١‏ 
نلاحظ عقليّة تمييزيّة ترتيبيّة ة في موّلّف (أقسام 
الحيوانات) لأرسطو وتحديداً في الكتاب الأوّل منه 
حيث يصذف الحيوانات إلى «ذات الدم الأحمر» وى «غير 
ذات الدم الأحمر» وتحت كل قسم منها أربعة اصناف 
من الحيوانات. وهى تصنيف ارتأينا تقديمه على النحو 
الآتي:(شكل رقم 0 
يسمّي أرسطو هذه المجموعات الثماني «الأنواع 


#شكل رقو 


ا مجموعات 


الثدييّات لايع اده 
الحوتيّات السلحفايات 
اقناة الضفدعيّات 
لوظواظ الحيّات 
هذه المجموعة يمكن أن تخضع 


١‏ ثمانية أصناف ات ل بحسب طبيعة 
سنداً لأطرا افها هيكلها العحظمي 
ذات المذ لمخلب غضروفيّة 
ذات الأصابع المغشاة عظميّة 
(ثمّ بحسب طريقة تغذيتها) 


آكلة الحبوب- آكلة الحشرات... 
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الكبرى» وهى أصناف. وقد كشف مصطلحا 
«أنواع» و»تقسيم» عن أرسطى الفيزيائيٌ العالم 
الذي احتوت كتاباته حول علم الحيناة ذهنئة 
تبويبيّة. ففي كتابه (خلق الحيوانات) «درس 
الأجناس والمواوج والإخصاب وعلم الأجنة 
والولادة والوراثة والعناية بالصغار»7'” وفي ذلك 
وعي بالفروق بين عديد المواضيع والاختصاصات 
داخل العلنم الوه (علم النمياة اءوق كمي في 
كتابه حول ولادة الحيوانات إلى أن كل الحيوانات 
«تولد من حيوانات من نفس الصنفء كانت 
موجودة من قبل. والحيوانات تنقسم بحسب 
أساليب توالدها المتنؤعة إلى خمس مجموعات: 
فبعض منها يولد حيّا وبعض يخرج من بيضة 
ولكنّها تفقس داخل الأنثى فتولد الصغار حيّة. 
وبعض الأنواع الدنيا قد تولد من جزء ممُنقطع من 
جسم الأمّ كحال بعض النباتات. وأخيراً حيوانات 
تتوالد بالتحوّل أو التبدّل من حيوان آخر(شأن 
اليرقة)50", 

د. الخطاية والفن 

الخطابة هي «القياس المؤلّف من المظنونات 
أى منها ومن المقبولات. ويُسمّى قياسا خطابيًا 
أيضاً وأمارة عند المتكلّمين»7”"). والحديث عن 
الخطابة حديث عن الخطيب صاحب القياس 
ووظيفته ترغيب الناس في ما ينفعهم من 
أمور معاشهم ومعادهم لأنّ القياس الخطابيٌ 
قياس إقناعي. وقد نفى س قراط في حاون 
الغورجياس 2-5 (معلّم الخطابة في أثينا) 
أن تكون الخطابة فنّا. إِنّها «خيرة» تُحدث 
الانشراح والرضى وهي «بالنسبة إلى الروح 
كالطهاية بالنسبة إلى الجسدء فالطاهي يقدّم ألذ 


المأكولات دون أن يس تطيع الاعتناء بالجسد كفنٌ 
الطبّ»". لكنّ الخطابة مُقترنة بالنفاق والتملّق 
أيضا إذا كان هدفها مصلحة الخطيب فحسب. 
يقول س قراط في محاورة الغورجياس: «في رأيي 
يا غورجياس أنّ الكل الذي تؤلّف الخطابة جزءا 
منه ليس فنا على الإطلاق وإِنْما هى عادة النباهة 
الجريئة الحاضرة التي تعرف كيف تتناول 
الناس: هذه العادة الخصيا يكلمة العمل ف 
الخطابة جزء من الأدب» والوعي بالكل والجزء 
وعي بالأصل والفرع يشمل الوعيّ بالتصنيف. 
أمَا الفنّ فيعرفه أرسطو في كتاب (الأخلاق إلى 
نيكوماخوس) بقوله: «إِنْ كل فنْ وكلّ بحثء 
وبالمثل كلّ غرض عمد أى مهمّة يبدو أنْها تهدف 
إلى خير ماء ومن ثم فقد صدق ما قيل عن أن 
الخير هو ما تهدف إليه كلّ الأشياء. ولَمَا كان 
هنالك عديد من الأغراض والفنون والعلوم, فإِنّه 
يستتبع ذلك أن تكون أهدافها عديدة بالمثل: 
فمثلا هدف علم الطب هو الصحّة. وهدف فنْ 
بناء سفينة ما هو استراتيجيّة النصر. وهدف 
الاقتصاد القومي هو الثراع»3. 
اشظ أرسطى فدزها بين الهداف كل علم أو ف 
تختلف وتتفرّع بتفوق بعضها على بعض وهذا 
هو التمييز. يقول: «على أنه في حالات تكون مثل 
هذه الأغراض العديدة ثانويّة بالقياس إلى ملكة 
فريدة مثل صناعة ألجمة الخيول والصناعات 
الأخرى المتّصلة بأطقع الخيؤل تعد صتتاغات 
ثانويّة بالنسبة إلى الفروسيّة» '*). نحن إذن 
إزاء ثنائيّة الأساسيّ والثانويٌّ ويمكن اعتبار هذا 
التعدّد والتفضيل درجةً أولى في سلّم التصنيف 
بما أنّ أهداف الفنون الأساسيّة أرقى من أهداف 
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الفنون الثانويّة. 

أَمَاالفنٌ عند أفلاطون ففى مرتبة أدنى لأَنّ 
وكارققه الوقسم والفنون بصحة عاقة كلقع 
والرسم إِنُما هي «محاكة مُحرّفة: عابرة, 
خادعة مناسخة صنو يخي السطون والآلواة 
ونور الأشياء التي تُحاكيها»”. يعتبر أفلاطون 
العفاب العاشر من الجمهورئة الف مريداً 
يُفسد النفس وبعيداً عن الحق الذي يصبى إليه 
أفلاطون لأنّه «محاكاة المحاكاة» أي مُحاكاة 
المظهر الذي هو بدوره محاكاة للحقيقة. 

تعدّدت بحوث الفيثاغوريّين في هذا المجال 
حول الموسيقى. ويمكن تقسيم هذه البحوث 
إلى موضوعين مختلفين: أؤلهما نظريّة طبيعة 
الصوت. وثانيهما النظريّة المتعلّقة بسلّم الأنغام 
و« قد كان من الطبيعيٌ لديهم أن يشبّهوا 
الأضموات بالقزاك وان يجعلوا من سكم الأمتوات 
بناءَ رياضيّاء!**). وهو تقسيم للمواضيع يتضمّن 
تصنيفا للبحوث. إِنْ «بناء السلّم قد طبّق في 
علم الفلك بعد أن شبّهت المسافات بين النوتات 
بالمسافات المتتالية بين النجوم والأرض»!''. فالبحث 
إذن عن نقاط ائتلاف بين المومسيقى والفلك هو 
مُحاولة جمع بين مجالين مختلفين مع الوعي 
بنقاط الاختلاف. 
ه. القول الأخلاقئ 

يكاد لقوق الكقلافة ركو عبط ةا حل مولفات 
أرق نظو واقلتطين سوا أكان زلله مباشرة آم 
باستخدام بعض المفاهيم كالعدالة والفضيلة 
والخير والسعادة دلالة على القيمة الأخلاقية. 
فقد يكون علم الأخلاق «ذا قيمة عظيمة بالنسبة 
إلى من يقود رغبتهم وأعمالهم مبداً!'') وهى علم 
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يُعنى بأفعال الإنسان التي تهدف إلى الخير بُغية 
نلوغ التسسادة لذلك يرق ١‏ رطق الل مرقيطة 
بقيمة القوّة والفعل والمطلب وهي لا تكون غايةٌ 
فحن ذانها فالا دزذا عأليت لذاقها جود عل 
طاليها الأضرار»”' واللدة ليست هى السعادة 
لأنْ السعادة تجسّدها الحكمة. ا 

يبيّن أرس طو أهميّة النفس الناطقة في تحقيق 
السعادة لتميّزها عن النفس الحاسة أو النامية. 
فيفضل النفس الناطقة يمكن تحقيق اللدّة 
القصوى وإذا حكّم الإنسان عقله لتوجيه أفعاله 
اكتسب الفضيلة لأنّها تُكتسب وتَعلّم. وكلّ 
فضيلة هي وسط بين رذيلتين كتوسشط الكرم 
القبذيَجَ إفراط] والشخ تفريطاً. وهذا مُرتكز 
نظريّة أرسطو في الأخلاق. 

يُعرّف أرسطو الحياة الصالحة أنها تتضمُّن 
السلوك الطيّب في الحياة العامّة معتبرا إِيّاها 
درجةٌ معقولةٌ للنجاح الدنيويٌ. يقول: إِنَّ «كل 
الدراسات والمهامّ وجهتها بلوغ خير ما»("") 
والخورهو النقدة والشعادة. وقد دهي إل أن 
«بعض صور الفضيلة تُسمّى فضائل عقلانيّة, 
وغيرها فضائل أخلاقيٌةء فالحكمة والإدراك 
والفطنة فضائل عقلانيّة في حين أن الكرم 
والاعتدال فضائل أخلاقيٌّة»!*') وفي ذلك ذهنيّة 
تمييزيٌة للفضائل. فعن الأشياء الصالحة يقول 
أيححظوتميهها ؟ الأقنياة الغباتكةا ع عتمت 
إلى فكات ثلاث: الأشياء الخارجيّة الصالحة من 
ناحية, والصالحة للنفس والصالحة للجسم من 
ناحية أخرىء فإِنّه من هذه الأنواع الثلاث من 
الأشياء الصالحة يقال بصورة عامٌّة أنّ الصالحة 
للنفس هي أسماها وأنها صالحة في أكمل درجة. 
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ولكنْ أفعالنا أعنى ممارسة النفس الفعّالة 
أوظاففهدا يجب أن موظيع في مرفي الأضياء 
الخاصة بالنفسء ومن ثم فإنه فيما يتصل 
بهذا الرأي» وهى قائم من قديم وتقبّله دارسو 
الفلسفة بوجه عامٌ» فإِنّ تعريفنا للسعادة يؤْيّد 
صحّته0". 

أما أفلاطون فقد طرح على لسان س قراط في 
ميحاوركة ميدوزم ميك ألة ممصون [للاقتيلةة قل بدن 
التعلّم أم المران أم تَجُود بها الطبيعة أم هنالك 
مصدر آخر؟ خاصّة إذا كانت تتعلّم لن يكون 
معلّموها من السفسطائيّينَ أمثال بروتاغوراس 
12115 أو من المحاريين أمثال 
تيميستوكليز 126101560165 أو من السياسيّين 
أمثال أريستدير 413156614617 وثوسيديدن 
65 فالفضائل عند أقفلاطون أنواع 
عديدة ومُختلفة تجمعها خَصيصة واحدة. أما 
الإنسان الصالح في نظره فهو ذلك الذي يجمع 
بين العدل والاعتدال0'). سواء أكان رجلاً أم 
امرأة أم طفلاً أم عجوزاً. 

توظل سقراظة قمماورة» إل أنه ومين ععام 
الفضيلة:» فالنفس إذا اقترنت بالحكمة تصبح 
نافعة وتكتسب فضيلة لكن في حال غياب 
الإدراك تصبح ضارّة وتقترن بالرذيلة. يقول: 
«ليس عن طريق المعرفة وحدها يكون الأشخاص 
فاضلين ونافعين دنهم (لو كانوا كذلك)؛ بل 
بالفكر الصاكب أيضا. ولا كانت المعرفة والفكر 
الصائب لا يأتيان إلى البشر تلقائياً فلابدٌ من 
اكتسايهما»"". 

وقد اعتير أفلاطون الخير المبدأ الأعلى للوجود 
والجوهر, إِنْه علّة المعرفة ومنه تنشق كلّ القيم. 
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ويمكن للشيء أن يفقد القيمة والفضيلة إذا اختلٌ 
نظامه المتمكّل في الاعتدال لأنه الحكمة والسيطرة 
على الشهوات. ويقسّم أفلاطون فضائل النفس 
إلى ثلاث: الحكمة والعفة والشجاعة: فالأولى أولى 
الفضائل تكمّل العقل بالحقء والثانية تلمطّف 
الأهواء. والثالثة فضيلة القوّة الغضبيّة. 
و. القول السياسي 
السياسة بالنس بة إلى أفلاطون «تدبير شؤون 
المدينة لتتحقق سعادة الأفراد وفضائلهم,"0. 
داخل المجتمع الأمثل. لكن من يقوم بتدبير هذه 
الشؤون؟ إِنْه صنف خاصٌ من ساسة وحكام 
أفاضل يتّبعون نظاماً عادلاً دقيقاً. وهذه نظرة 
تفاضليّة نَؤْدَي إلى مدينة فاضلة تنبني على ثلاث 
وظائف: الإدارة والدفاع والإنتاج» وثلاث طبقات: 
الحكام والجند والشعب. فالحكّام والجند دعامتا 
الدينة يستييما اتلاطون بالج زانرية ونت 
يتكوّن هؤلاء جيّداً لابدّ من «تغذية نفوسهم 
بالآداب والفنون وتعليمهم القصص التي تحثٌ 
على عمل الخير. أما الشعر والقصص التي 
تحت على عمل الشرٌ فنْبعدها عنهم وننفي 
أصحايها»!''. نلاحظ أن هذا التمييز تحكمه 
قيمتا الخير والشرٌ لذلك اعثُبر تمييزا أخلاقيًا 
أكثر منه معرفيًا. يقول أفلاطون في الجمهورية: 
َإنَّهنا يضقي المقيقة عمل موضوغات المعرفة 
ونا تششي اجا الحرقة عن الحار فهو قال 
الخير فهو علّة العلم والحقيقة. إِنّهِ يحسن بك 
أن تعده شينًا يتجاوز الحقيقة والمعرفة ويسمُى 
عليهما على الرغم مما لهما من قيمة»(”"). ففي 
التدريبات العسكريّة مثلا مرحلة يُنتقى لها 
أفضل العسكريّين دمن حيث شرف النفس 
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ومحيّة الحقّ وضعف الشهوة وسهولة الحفظ. 
ومن ثم يتعلّمون الفلسفة لمدّة خمس سنين» 
وبعدها يتمرّسون بالمناهج العلميّة. ويُعهد إلى 
هؤلاء بعد الخامسة والثلاثين بالوظائف الحرييّة 
والإداريّة حتّى الخمسين فيترقى المُتميّزون منهم 
إلى رتبة الحكام فبهم تصلّح المدينة لأنّهم وحدهم 
يستطيعون وعي القوانين وعياً علميّاً وتعليمها 
لغيرهم»7'". إِنَّ في ذلك تدرّجا للوصول إلى مرتبة 
الحاكم وهي مرتبة في أعلى الهرم الوظيفيّ. 
نلاحظ اهتماما تراتبيًا بالأخلاق ثم بالفلسفة ثم 
بالعلم فبالإدارة» وتصنيفا للمعرفة بتقديم بعض 
مجالاتها عن أخرىء ثم ترتيباً للوظائف في المدينة 
الفاضلة وأعلاها مرتبة الحكّام وهم من الفلاسفة 
الأقدر معرفةٌ وفضيلةً وتصوراً للقوانين العادلة 
تصوراً علمياً إِنْهم حسب أفلاطون على رأس 
الدولة. يقول على لسان سقراط: «أيٌّ الأشخاص 
ستدفع بهم إلى تقيّل الوصاية على المدينة سوى 
من هم أحكم الناس في الأمور التي تُتيح لمدينة 
من المدن أن تّدار أحسن إدارة» وسوى من لهم 
أمجاد من نوع آخر ويحيؤن حياةً أفضل من 
الحياة السياسيّة»!"", في هذا القول ترتيب ضمنيٌ 
يوشح الفيلسوف للمرتبة الآولء وفيه مُفاضلة أو 
تراتبيّة تدلّ على عقليّة تصنيفيّة. فهدف الساسة 
إحلال العدل محل الظلم لذلك أعتير الفيلسوف 
الأصلح لهذه المهمّة لأنّ بيده رؤية الحق والصعود 
إلى المثل»ء وإليه يجب أن تعهد حراسة الدولة. 
يقول أفلاطون عن السّاسة: «لا يهمّهم الفهم 
والإدراك أكثر من اهتمام منشدي قدس الأقداس 
والمتكهّنين به لأنّ هؤلاء في استغراقهم غالباً 
مايقولون الصدق بما فيه الكفاية. ولكنهم لا 
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يعرفون شيئاً عمّا يقولونه»7", فهم عاجزون 
عن تعليم الفضيلة. ويضيف مُخاطبا الفلاسفة: 
«يجب عليكم أن تهبطوا إذن بدوركم إلى مساكن 
غيركم وَتُعوؤدوا أنفسكم غلل ظلمتها لأثكم إذا 
اعتدتم على ذلك ستكون رؤيتكم أفضل ألف 
مرّة من رؤية من يعيشون هناك. وستعرفون 
ماعليه الصور وصور من تلك الصورء لأنُكم قد 
رأيتم الحقائق التى تكمن وراء الأشياء الحقيقيّة 
والحمينة: ومو كم إن مويكقد] لمرتحكل) 
ومصلحتكم ستدار دفة أمورها في يقظة تامّة لا في 
خُلم كما هو الغالب الآن ذْ يّديرها أناس يُحاربون 
بعضهم بعضا من أجل ظلال. ويتصارعون فيما 
بينهم ليكونوا حكّاماً كما لو كان وراء ذلك خيرٌ 
عميم. ولكنّ الحقيقة هي في قليل أو كثير أن 
المدينة التى يحكمها أناس هم أقلّ الناس رغبة في 
أن درامو حكاماء هي بالضرورة أحسن إدارة 
وآقلٌ شغباء في حين أن المدينة التي يحكمها أناس 
يريدون أن يحكموها أكثر من أيّ شيء سواهء هي 
أسوأ المدن إدارقٌ9". 

ويرى أرسطو أن الأسرة والملك ضروريان 
للإنسان لأَنّ العائلة كُتلة اجتماعيّة لا يُمكن 
تجاوزها. أمّا عن الرق فيذهب إلى أنه أمر طبيعيٌ 
وضروريٌ مثلما أنّ الدولة ضروريّة لأنّ الإنسان 
«حيوانٌ اجتماعي» لا يُمكنه بلوغ السعادة 
خارج الإطان الاجتنامة والدولة هي المنظّم 
لهذا المجتمع وهي التي تقوم بالعناية به. أمّا 
الحتتحاك كأسداف#الالهرة والقرية والديكة :فى 
حين أن الإمبراطوريّات والممالك الكبرى مجتمعات 
غير طبيعيّة. ولا فرق في الدولة أن يكون الحكم 
ملكيًا أو أرستقراطياً أو ديمقراطياً المهمّ تحقيق 
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المنفعة للجميع. 
". تداخل المكوّنات 
يميٌز أفلاطون بين المعرفة والأفكار الصائية 
ويكمن الاختلاف بينهما في وثاق التذكُر الذي 
يجعل من الأفكار معرفة ويخلّص إلى أنَّ هذين 
العنصرين يهديان إلى الصواب فنلاحظ تداخلاً 
بين القول الفلسفيّ والقول الأخلاقيٌ. 

ودف أفلتطون الفضيلة فق عمال السياسة 
على أنّها «القدرة على أن تسوس في عدل». وفي 
ذلك تقديم للقول الأخلاقيٌ المتمثل في العدل على 
القول السياسيٌ وتداخلٌ بين القولين. وقد بين في 
الغورجياس أنّ آمال الخطباء يمكن أن تكون 
خيراً إذا كانت مبنيّةٌ على العدالة. إِنّهِ قول أدبيٌ 
يُداخله قول أخلاقيٌ ينضاف إلى ما توصّلنا إليه 
قجداية البحك مق مداخل بون ريغن والفلك 
من ناحية والموسيقى والرياضيّات من ناحية 
أخوم: 

اعتمد أفلاطون في المحاورة التى دارت بين 
سقرافظ وميحون مول إذااجا كاده الفصيلة تتعلم 
على مثال هندسي في تفسيره. يقول على لسان 
سقراط: «فأنا أحبّ إذن أن أفترض فرضاً قبل أن 
أقول لك ماذا سيحدث بالنسبة إلى إدخال المثلّث 
في الدائرة سواء كان ذلك مُمكناً أو مُستحيلاً 
فعلينا إذن أن نتناول الفضيلة بتلك الطريقة إذ 
مادمت لا تعرف ما هي أو على أيّة شاكلة. ثمّ 
نفكّر فيما إذا كان من الُمكن تعلّمها أم له,(". 
ثالثاً: محدّدات ظاهرة التصنيف في الفكر 
الإغريقي: افلاطون وأرسطو مثالين 

١.الفهم‏ المثاى أو إتمودج المعرفة 


التذكريّة (أفلاطون) 

تحتوي الديالكتيكيّة الأفلاطونيّة على ثنائيّة 
طرفاها متقابلان وهما منطق الدحض ومنطق 
الإقرار. يجسّدان مظهراً أوّلاً يميّز فيه بين القيم 
سواء أكانت مزعومة (السفسطائيّة) أم حقيقيّة 
(فلسفيّة). ومظهراً ثانياً يميّز فيه بين المعارف 
المقسّمة إلى اعتقاد ومعرفة صحيحة فننتقل من 
الاعتقاد إلى الوهم من جهة: والظنْ الصادق من 
جهة ثانية داخل عالم المحشوسات كم المعرفة 
الصهيحة ونااكنقويه هن فكن رياظق وفلن ف 
داخل عالم المثل. ومظهراً ثالثاً يشمل إقرار 
العلم والعلم الكامل والمعرفة التقريبيّة والرسم 
والتعريف والاسم. نس تنتج إذن أهميّة الفكر 
الرياضيٌ في نظريّة المعرفة لدى أفلاطون. 

إِنَّ طريق الرياضيّات هو الطريق إلى عالم الُثل 
والقلسشفة والحكمة: فالاأشسماء الرياضكة تسمل 
على الأعداد والكميّات. وهى حقائق تتوسّط الْمُثل 
والحسوينات الك تكون ذائقنة ومتمدة بيتما 
يكن لقال :واحةاء اذل سادت الرياخدرّات سرقية 
عُليا ضمن النظريّة التصنيفيّة لأفلاطون7". 
إضافة إلى أن للفلسفة مرتبتها المهمّة في 
الديالكتيكيّة الأفلاطونيّة. فالفلاسفة هم 
الأقدر معرفةٌ وفضيلةٌ وتصوراً علميّاً للقوانين 
العادلة. أمّا السياسة بالنسبة إلى أفلاطون 
فزيف ووهم وفنْ ينقسم إلى تشريع وعدالة 
مقابل الروح, أمّا فنّ التدريب فينقسم إلى 
الطبّ والرياضة مقابل الجسد. 
لقد جمع أفلاطون بين الشعر والرسم على 
أساس الأداة» لأنْ الشعر كالرسم يستعمل فيه 
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الشاعر الألفاظ والجمل مثلما يستعمل الرسّام 
الألوان والأبعاد. والفن بالنسبة إلى أفلاطون 
محاكاة للواقع بل إنه محاكاة من درجة 
ثالثة يتضمّنها عالم المحسوسات والأوهام 
لأنْ المعرفة درجات: معرفة وهميّة في القاعدة 
ثم الظنٌ الذي يخصّ المحسوسات فالفكر 
الرياضيٌ فالعقل أو الديالكتيكيّة. 

". الفهم الواقعيّ (أرسطو) 

إن مقاربة أرسطو تمييزيّة تنبني على 

التعريف الماهوي الذي يحدّد سمات التباين 
بين العلوم. يقول أرسطو: «ويقال عن هذا 
الأخير (العلم) إِنّه نظريّ وعملي وإنشائيٌ وكلّ 
من هذه الفروق يُميّز علاقة ماء إذ أنّ العلم 
هو إمًا نظريّة شيء أو إنشاء شيء أو فعل 
شيء»7". ففي تصنيف العلوم تمييز بين ثلاثة 
أصناف من المعرفة: نظريّة وعمليّة وإنتاجيّة 
و#تستكن هذه القممة الثلاقية إل معيان 
القصديّة الإبستومولوجيّة وطبيعة الموضوع 
المقصود7»2". 

تختلف المعارف الثلاث في الغاية فغاية المعرفة 
النظريّة هى المعرفة الخالصة: وغاية المعرفة 
الإتتاحئة هى إتشاع يه ماءوغانة العرقة 
العملية هى العمل 0 مبداأً الكليّة مبدءاً 
أساسيًاً للمعرفة النظريّة التي من خصائصها 
الأماسيّة الضرورة والأبديّة اللتان تضمنان 
لها نوكًا من الاستقلال عن الذات العارفة. أما 
المعرفة الإنتاجيّة والمعرفة العمليّة فهى «ليست 
مُطلقة الكليّة والضرورة والأبديّة»7"". وقد 
يك أمسظو أن لاغنم إلا بالكيات وان.وما 
ليس محدّدا وليس ضروريًا يُنسب إلى الاتفاق 
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والبحث إذن فهو لا يمكن أن يكون موضوعاً 
للقول العلميٌ»7”. ولكن لابدٌ من الإقرار بِأنْ 
ترتيب المعرفتين الإنتاجيّة والعمليّة في درجة 
أدنى من تلك النظريّة لا يعود إلى طبيعة 
الموضوع وإِنّما إلى طبيعة القصريّة. 

لقد حصر أرسطو العلوم النظريّة في ثلاثة 
أصناف وهي: الرياضيّات والطبيعيّات وما 
بحن الابيعة سانيا النطق. ولق اعقير عي 
جرانجي أن المنطق علم إنتاجيّ فإِنّ حديث 
أرسطو «عن إنتاج القياسات أو الحُجَجٍ ليس 
كافياً لنصدف من خلاله المنطق ونظريّة العلم 
بين العلوم الإنتاجيّة»(١".‏ 
بين أرسطو أنْ العلوم النظريّة تنضوي تحت 
محدّدين كبيريّن: إثبات علم ما بعد الطبيعة 
وتحديد علاقة علم الطبيعيّات والعلم الرياضيٌ 
بالعلم الأوّل. وحدّد السمات المميّزة لكل علم 
من هذه العلوم في حين أنه لم يحدّد مُحتوى 
الجدل أو الصور الجدليّة. 

يعتبر أرسطو العلم الإلهيّ والعلم الطبيعيّ 
والعلم الرياضيٌ أجزاء من منظومة معرفيّة 
خاصّة لقوانين تسمّى المنطق» خاصّة أن وازع 
الفلسفة نظري معرفيّ يندرج ضمن مفهوم 
علمئ هو «العلة». 
في المنظومة الأرسطيّة ترتيب للعلوم النظريّة. 
إننا إذا اعتمدنا في ذلك معيار تناول الإنسان 
لها كان العلم الطبيعيٌّ أقرب إلى التناول؛ ثمّ 
العلم الرياضيٌء فالعلم الإلهيّ وهو ترتيب 
عكسيٌّ مقارنة بالترتيب وفق الموضوعات بما 
ينطلق من الأدنى إلى الأرقىء أمّا 
إذا انطلق الترتيب من شرف الموضوعات فإِنْ 
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الاتجاه سيكون من الأرقى إلى الأدنى ليكون 
العلم الإلهيّ في المرتبة الأولى يليه العلم الرياضيّ 
فالعلم الطبيعيٌ. 

قسّم أرسطو العلوم إلى نظريّة مجالها العقلء 
وعمليّة مجالها الإرادة والفعل. في العلوم 
العمليّة التي تهتمٌ بالمنفعة الخاصّة تحتل 
السياسة المرتبة العليا لتكون موضوعاتها 
الأخلاق والعدل وهدفها العمل لا المعرفة. إن 
السياسة وفق أرسطو أرفع من علم 0 
لأنها تتناول المجتمع لا الفرد وهي «علم يسن 
القوانين ويرعاها مُستفيداً من عذة ة علوم 
كالأخلاق والاقتصاد والفنوت»7”") 

وبالسؤال عن «الخير الأسمى» يقول: «يبدو 
أنّ هذا الهدف الأسمى لابدٌ أن يكون موضوع 
أكثر العلوم ت تسلطا. ولكن مثل هذا العلم من 
الواضح أنه علم السياساتء وفروع المعرفة 
يجب أن تتعلّمها مُختلف طيقات المواطنين 
ولأ غرض. ونلاحظ أنه حتّى أسمى الملكات 
تقريراً مثل الإستراتيجيّة والاقتصاد القومي 
والبلاغة تُعدَ ثانويّة بالقياس إلى علم السياسة. 
ونظراً لأنّ بقيّة العلوم إذن يخدمها هذا العلم 
الواحدء ونظراً أنه فضلاً عن ذلك يضع قوانين 
عمًا ينبغى على الناس أن يفعلوه وأي الأشياء 
يجب أن يتجدّبوهاء فإنّ هدف هذا العلم يجب 
أن يتضمّن أهداف العلوم الأخرى جميعاً. ومن 
ثم فإِنّ خير الإنسان يجب أن يكون هدف 
علم السياسات. إِنه بالرغم من أنّْ القضيّة 
هي قضيّة الخير سواء بالنسبة إلى الفرد أو 
بالنسبة إلى الدولة فإِنّ خير الدولة واضح 
أنه أكبر وأكثر كمالاً سواء فيما يبلغه أى فيما 


يحافظ عليه 07". 
لا يعدو التصديف الأرسطى أن يكون تحديداً 
أو تعريفاً ماهويّاً للعلوم وما تشمله من تمييزء 
ويناء على ذلك يرتبها ترتيبا مخصوصا ضمن 
سلّم الموضوعات. 

نخلص إلى أن العقليّة التصنيفيٌة عقليّة 
عريقة لاسيّما إذا انتبهنا إلى حقيقة أنْ 
الحصاره الإنسانيّة قد خضعت اسان تطود 
بانتقال العلوم من طور 5 والتشتت إلى 
طور الضيط والتحديد العلميّين. لقد تميّزت 
الثقافة الإغريقيّة بالثراء المعرف فتعدّدت فيها 
الآأفكار وتنوعت بتنوع مجالاتها وراوحت بين 
السياسة والحق والآلهة. وكانت أرضيّة خصبة 
لظهور أفكار علميّة وفلس فيّة نقيصتها أنها 
كانت أقوالاً مبعثرة ذات اتجاهات متضاربة 
بحسب أهواء الفيلسوف وميوله العامٌ. 

لعل «شاتلي» 05311 لم يُخطئ عندما اعتبر 
أفلاطون مُبتكر الفلسفة: لم لا وقد جمع 
فده الأقوال المعكرة وجغليا فتسق متح 
ومتكامل. لقد وضع تسق فلسفياً يجمع 
بين طريقة التفكير الديالكتيكيّة والنظريّة 
السياسيّة والفلسفيّة خاصّة وقد أدرك أنْ 
الممارسة الفلسفيّة تتطلب جهداً كبيراً حتّى 
تستهوي العقول الموهوية. ومن ثم فإِنْ تنسيق 
هذه الأفكار المشتّتة كان في إطار بناء قول 
فلسفيٌّ قادر على أن يكون حكماً بين الأقوال 
الأخرى. 
إل أنه من الضروريٌ الإشارة إلى وجود اختلاف 
جوهري بين أفلاطون وأرسطو في مستوى 
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التمييز بين عالم عاديٌّ بمضمونه وعالم آخر 
فرض من الكيانات الدركة. ففي حين وجّه 
أرسطى اهتمامه إلى ما وراء الطبيغة و إلى 
علم الإلهيّات وكان هاجسه البحث في مكانة 
الإنسان في العالم أدانَ أفلاطون هذا العالم 
لعدم واقعيّته ولكونه مجرّد أوهام. ومن ثم 
ندرك أنْ أرسطو وأفلاطون مثلاً حلقت بداية 
السشكير الحهجك الذي تاكن خاطة مع أرسطى: 
فهل كان ذلك التنظيم عفوياً أم نتيجةٌ وعي؟ 
»خاتمة 

بدت العقليّة الإغريقيّة تمييزيّة تصنيفية 
انبنت أساساً في فصلها بين العلوم على 
التعريف الماهوي اعتماداً على طبيعة القصريّة 
الإبستيمولوجيّة وطبيعة المواضيع العلميّة 
ذاتها مما يُحدّد سمات التباين بينهما. ومن 
ثم يُمكن تمييز هذه العلوم بعضها عن بعض. 
ثم ترتيبها ضمن سَلَم من الموضوعات بحسب 
شرفها وبحسب قرب تناولها من الإنسان. 

يكشف اعتماد المنحى الأركيولوجى في التراث 
العلمل الذزايية تصفيف العلوم مدى نس هام 
كلّ حضارة في فترة من فترات التاريخ بنزر من 
العلوم باعتبارها حلقة ضمن سلسلة مُتواصلة 
مخ الصوان بين الثقافات إن مكلت كل متها حدولة 
يتدفق معرفةً مُتفرّعة بشنَّى مجالاتها تستقي 
من سابقاتها كما استقت الحضارة العربيّة 
من الحضارات السابقة لها قارفوت من الذقافة 
الهنديّة رياضةً وفلكاء ومن الفارسيّة تنظيماً 
وإدارة وأدباً ومن اليونانيّة علوما أطلّقٌ عليها 
العرب اسم علوم الأوائل. 


- 
إن ع له 


وإذا عرفنا تاريخيّاً أنَّ الفتوحات الإسلاميّة 
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ممست الجانب المعرقيّ والعلميٌ فإلى أي حدّ 
تنوّعت طرائق استلهام العرب من تلك المنافع 
الثقافيّة استيعاباً وتطويراً؟ 
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